




عنوان الكـتاب:              مقالات عقائدية 
                                        في الرد على  شبهات المخالفين

التأليـــــــــــف: السيد مهدي عبد الإله الجابـــــــــري 
الناشــــــــــــر: مركـــــز الدليـــل العقائــــــــــدي
الإخراج الفـــني: صفـــــــــــــــاء الشمـــــــــــــــــري
تصميم الغلاف: محمــــد مهـــــــــدي الموســـــــــوي

سنة الطبــــــع:                1444 هـ / 2022 م







مقالات عقائدية4

المقدمة

b 

ـــى  ـــانِ ع ـــانِ الأكم ـــامُ الأتمّ ـــاة ُوالس ـــن، والصَّ ـــدُ لله ربِّ العالم الحم
ســـيّدِ الأوّلـــنَ والآخِريـــن، وأشرفِ الخلـــقِ أجمعـــن، سراجِ المهتديـــن، 
والمبعـــوثِ رحمـــةً للعالمـــن، المصطفـــى محمـــد، وعـــى آلـــه الطيبـــن الطاهريـــن، 
ـــن،  ـــن والآخِري ـــن الأوّل ـــن، م ـــم أجمع ـــى أعدائه ـــد ع ـــمُ المؤبَّ ـــنُ الدائ واللع

ـــدُ: وبع

فمعلـــومٌ أن إثـــارة الشـــبُهات حـــول الإســـام ليســـتْ وليـــدةَ اليـــوم، 
ـــا  ـــبهات في عصرن ـــرَ أن الش ـــامية، غ ـــالة الإس ـــصر الرس ـــدأتْ في ع ـــا ب وإن
الحـــاضر اختلفـــتْ بأمـــورٍ خطـــرةٍ عـــن شـــبهات العـــصر المـــاضي مـــن حيـــث 
الوســـيلة والهـــدف والجهـــة والدعـــم بأنواعـــه، حيـــث كان الهـــدفُ مـــن إثـــارة 
ـــام،  ـــول في الإس ـــن الدخ ـــاس ع ـــدَّ الن ـــو ص ـــالة ه ـــصر الرس ـــبهات في ع الش
أمـــا اليـــومَ فقـــد صـــار الهـــدف منهـــا تشـــكيكَ المســـلمن بإســـامهم 

وإخراجهـــم منـــه!

وكان الذيـــن يثـــرون الشـــبهات في المـــاضي مـــن المشركـــن والكفـــار، 
ـــام! ـــى الإس ـــوبن ع ـــلمن المحس ـــن الُمتأَس ـــومَ م ـــا الي ـــن يثرونه ـــار الذي فص
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ـــل  ـــرادٍ مث ـــن أف ـــخصيًّا م ـــاً ش ـــى دع ـــتْ تَلق ـــاضي كان ـــبهات في الم والش
اليـــوم  فصـــارتِ  خلـــف"..  بـــن  و"أميّـــة  لهـــب"  و"أبي  جهـــلٍ"  "أبي 

ــعار الإســـام! ــةٍ ترفـــع شـ ــةً مـــن أنظمـ مدعومـ

ـــا بدائيًّـــا، فصـــارتِ  والشـــبهات في المـــاضي كانـــت تَلقـــى دعـــاً معنويًّ
ـــوالَ  ـــدق الأم ـــةٍ، تغ ـــةٍ غني ـــل أنظم ـــن قِبَ ـــام م ـــال والإع ـــةً بالم ـــومَ مدعوم الي

ـــام! كن بالإس ـــكِّ ـــى المش ـــاب ع ـــا حس ب

ـــدةٍ،  ـــوابٍ جدي ـــوم في أث ـــى الي ـــر حت ـــة تظه ـــبهاتُ القديم ـــزال الش ولا ت
ـــصٍر  ـــن ع ـــا م ـــا، ف ـــا زائفً ـــا علميًّ ـــا طابعً ـــوا عليه ـــا أنْ يضيف جوه ـــاول مروِّ يح
ـــداد  ـــى إع ـــة ع ـــرفٍ مظلم ـــل في غُ ـــاتٍ تعم ـــه جماع ـــدت في ـــصٍر إلا وج أو م
ــام  ــلمن بالإسـ ــدة المسـ ــزع عقيـ ــأنه أنْ يزعـ ــن شـ ــا مـ ــبهات وكلِّ مـ الشـ
ومبادئـــه وتعاليمـــه، وهـــذا الإعـــداد في واقعـــه حـــربٌ فكريـــة، تســـتهدف 

العقـــول والقلـــوب.

ـــن مـــيءٌ بالثغـــرات  ـــرةُ الشـــبُهات وانتشـــارُها بســـبب أنّ الدي ـــس كث ولي
أو نقـــاط الضعـــف، بـــل هـــو بســـبب تفـــي الجهـــل الـــذي يُعـــدّ المصـــدرَ 
الأكـــر لهـــا، فالشـــبهات لا تَلقـــى رواجًـــا إلا في المجتمعـــات التـــي يقبـــع فيهـــا 
ـــمل  بتْ لتش ـــعَّ ـــبُهات، وتش ـــعَّب زادتِ الش ـــل، وتش ـــا زاد الجه ـــل، فكل الجه
ـــار. ـــصٌر مشـــركٌ في كل شـــبهةٍ تُث كلَّ شيءٍ، ويمكـــن أنْ يقـــال: إن الجهـــل عن

ـــل  ـــل الجه ـــود عام ـــع وج ـــبُهات -م ـــار الش ـــة انتش ـــاعد في سرع ـــد س وق
التواصـــل  الشـــهرة؛ كمواقـــع  ـــات  في المجتمـــع- وجـــودُ بعـــض منصَّ
ـــرٍ مـــن أعـــداء  ت لكث الاجتاعـــيِّ )الفيســـبوك وتويـــر( وغرهـــا، التـــي يـــرَّ
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ـــجَ  ـــم، والروي ـــشَر أفكاره ـــباهِهم- ن ـــن وأش ـــب والملحدي ـــن -كالنواص الدي
لهـــا، واســـتغال امتـــاك الأعـــم الأغلـــب مـــن أفـــراد المجتمـــع لحســـاباتٍ 

إلكرونيـــة عـــى المواقـــع المذكـــورة.

وقـــد جمـــع بعـــض المعنيّـــن بالشـــبهات مـــن المؤمنـــن عـــدةَ شـــبهات رأى 
أنّ لهـــا رواجًـــا في المواقـــع الإلكرونيـــة، فأرســـلها إلّي عـــر الريـــد الإلكـــروني 
الخـــاص بــــ »مركـــز الدليـــل العقائـــدي« وطلـــب منـــي الـــردّ عليهـــا بأســـلوبٍ 

ـــة: ـــل وواضـــح، وكانـــت الشـــبهات بالمضامـــن الآتي مفصَّ

إثبات رؤية الله يوم القيامة في القرآن.	 

أن القرآن ينفي الاختاف الكثر فيه، ويثبت اليسر.	 

تناقض القرآن بن غرق فرعون ونجاته.	 

أن القرآن لا يكرّم حامل الأمانة، ويصفه بالظلوم الجهول.	 

 	. معصية آدم  تأكيد الإمام عي

إقرار نبيِّ الله موسى  بالنسيان وبشهادة القرآن.	 

ــع 	  ــاء تمن ــه في أخط ــى وقوع ــرآن ع ــوله في الق ــة الله لرس ــة معاتب دلال

مــن اتّباعــه.

دلالة خلة الرسول عى الأفضلية والخافة.	 

عدم دلالة فضل مَن باهل بهم النبي  وأفضليّته.	 

أنّ إخــراج النبــيّ  أهــلَ بيتــه  للمباهلــة لا يــدلُّ عــى أنّهــم 	 
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ــالته. شركاؤه في رس

أن مصطلح )آل البيت( دخيلٌ عى اللغة العربية.	 

 	. أن أهل البيت هم جميع قرابة النبي

الماثلة بن آية التطهر وآية 11 من سورة الأنفال.	 

 	. نزول آية التطهر في خصوص نساء النبي

تفضيــل عائشــة عــى ســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء  وأمهــا 	 

. الســيدة خديجــة

الأئمــة 	  يذكــر  ولم  والصالحــن،  الأنبيــاء  القــرآن  في  ذكــر  الله  أن 

. مــن لمعصو ا

أنّ الأنبيــاء والرســل كان لهــم النــصر، وشــهدوا هــاك الطغــاة، 	 

وأئمــة الشــيعة ليســوا كذلــك.

ــى 	  ــتْ فع ــة، وإنْ دل ــة الولاي ــصر في آي ــى الح ــا( ع ــة )إنّ ــدم دلال ع

. بطــان إمامــة الأئمــة بعــد عــي

أثنــاء 	  في  بخاتمــه  قــه  لتصدُّ والســنةّ،  للكتــاب    عــيّ  مخالفــة 

الصــاة.

ــى 	  ــيئة( ع ــا س ــرّ معه ــنةٌ، لا ي ــيّ حس ــبّ ع ــث )ح ــورة حدي خط

المجتمــع الإســامي.

مبايعة الإمام الحسن  لمعاوية.	 
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إمــارة معاويــة عــى الإمــام الحســن بــن عــي  بمقتــى معاهــدة 	 

الصلــح.

كتابة معاوية للوحي.	 

ــه ســيد الشــباب في 	  ــكاء عــى الحســن  لغــوٌ وباطــل؛ لأن أنّ الب

الجنــة.

 	. الشيعة ليست مذهبًا إساميًّا، وإنا حزبٌ تحزّب لعي

فارسية التشيُّع.	 

ــونية 	  ــا بالماس ــل ارتباطه ــو دلي ــة ه ــة بالتقي ــيعة الإمامي ــل الش أنّ عم

ــة. العالمي

أنّ البهائية ثاني أكر دين انتشاراً في العالم.	 

إخبــار 	  الحــرام تخالــف  المســجد  وقــوع الحــروب والمقاتــات في 

آمِنًــا﴾. كَانَ  دَخَلَــهُ  ﴿وَمَــنْ  القــرآن 

دلالة تعدد الأديان عى بشريتها.	 

أنّ ابليــس كان كافــراً، وليــس بمــشركٍ، فيدخــل تحــت المشــيئة في آيــة 	 

المغفرة.

اضطهاد الإسام للمرأة وتحقره مكانتها.	 
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ـــتِ  ـــا قوِي ـــردّ عليهـــا وتفنيدهـــا، ومـــن هن ـــي الله عـــزّ وجـــل لل ـــد وفّقن وق
النيـــة، وانعقـــد العـــزم عـــى تأليـــف هـــذا الكتـــاب، فجمعـــتُ فيـــه تلـــك 
ــكلِّ  ــتُ لـ ــا، وقدمـ ــادة صياغتهـ ــد إعـ ــا بعـ ــا، ورتبتُهـ ــبُهات وأجوبتهـ الشـ
شـــبهة جوابًـــا إجماليًّـــا وتفصيليًّـــا، ثـــم الخاصـــة إنْ وُجـــدتْ لهـــا ضرورة. 

والله المســـتعان في مـــا قصدتُـــه، وهـــو حســـبي، ونعـــم الوكيـــل، وأســـتغفرُ 
اللهَ، وأتـــوب إليـــه، ولا حـــول ولا قـــوة إلا بـــالله العـــي العظيـــم.

مهدي الموسوي الجابري
النجف الأشرف

1444هـ - 2022م



-10-

مقالة في رد شبهة
 إثبات رؤية الله يوم القيامة في القرآن

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
الأدلة العقلية والروائية عى استحالة رؤية الله تعالى.	 
كلمة )ناظرة( في الآية ليست مأخوذة من النظر.	 
القــرآن الكريــم يثبــت اســتحالة رؤيــة الله ســبحانه وتعــالى في الدنيــا 	 

والآخــرة.

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة إثبات رؤية الله يوم القيامة في القرآن

ةٌ  إلَِ  يتساءل بعضهم فيقول: »أ ليس قوله تعالى ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاضَِ
ا نَاظرَِةٌ﴾)1(، فيه دلالة عى رؤية الله يوم القيامة؟«. َ رَبِّ

ونجيب عن هذه المسألة بجوابن إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

ــه الله تعــالى عــن  ــح تنزي ــل العقــي والنقــي الصري 1- لقــد ثبــت بالدلي
الحــدِّ والجهــة والمــكان، وبــه جــاء كل الأنبيــاء D وإليــه دعــوا النــاسَ، ولا 

خــاف في ذلــك بــن نبــيٍّ وآخــر.

ــكان  ــة والم ــدِّ والجه ــن الح ــالى ع ــه الله تع ــى تنزي ــي ع ــل العق ــا الدلي أم
فهــو أنّ وجــوب الوجــود يقتــي نفــي الركيــب، والدليــل عــى ذلــك أنّ كلّ 
مركّــب فإنــه مفتقــر إلى أجزائــه لتأخــره وتعليلــه بهــا، وكل جــزء مــن المركــب 
فإنــه مغايــر لــه، وكل مفتقــر إلى الغــر ممكــن، فلــو كان الواجــب تعــالى مركبًــا 
ــا  ــب، ولّم ــا، وهــذا خلــف، فوجــوب الوجــود يقتــي نفــي الركي كان ممكنً
كان كذلــك انتفــى كونــه محــدودًا في مــكان دون مكان، وفي زمــان دون زمان، 

)1( القيامة:23-22.
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فاســتحال ســبحانه أن يكــون شــيئًا واقعًــا تحــت الحــواس، فتدركــه، ومعلــوم 
أنّ الجســم لــه أبعــاد مكانيــة وزمانيــة منهــا الطــول والعــرض والعمــق، ومــن 
دونهــا لا يكــون الجســم جســاً، والله ســبحانه حقيقــة بســيطة، لا تفتقــر إلى 
أجــزاء كــا يفتقــر المركــب في وجــوده إلى أجــزاء وأبعــاد، وهــو جــلّ وعــا 

غنــي مطلــق، لا يحويــه مــكان، ولا يحــدّه زمــان.

د في الكامــل: »قــال قائــل لعــي بــن  وأمــا الدليــل النقــي فقــد روى الُمــرَّ
ــاوات والأرض؟  أبي طالــب رضي الله عنــه: أيــن كان ربّنــا قبــل أن يخلــق السَّ

فقــال عــيّ : أيــن، ســؤال عــن مــكان، وكان الله ولا مــكان«)1(.

ــن  ــل يمك ــأله: ه ــن س ــواب م ــادق ، في ج ــام الص ــن الإم وورد ع
مشــاهدة الله يــوم القيامــة؟ فقــال: ».... إنّ الأبصــار لا تــدرك إلاّ مــا لــه لــون 

وكيفيّــة والله تعــالى خالــق الألــوان والكيفيّــة«)2(. 

  2- ليــس المــراد بـــ )ناظــرة( في قولــه تعــالى: ﴿وُجُــوهٌ يومئــذ نــاضة
ــا  ــالى، وإن ــبحانه وتع ــمي( لله س ــادي )الجس ــر الم ــرَةٌ﴾)))، النظ ــا نَاظِ إلِ رَبِّ
المــراد بــه الانتظــار، فكأنــه قــال: لثــواب ربهــا منتظــرة، ومثلــه قولــه: ﴿وَإنِِّ 
ــةٍ فَنَاظـِـرَةٌ بـِـمَ يَرْجِــعُ الْـــمُرْسَلُونَ﴾)4(، أي منتظــرة، وليس  دِيَّ مُرْسِــلَةٌ إلَِيْهِــمْ بَِ

النظــر بمعنــى الرؤيــة في شيء مــن كام العــرب.

ويقــول صاحــب "تفســر المنــار": »أمــا رؤيــة الــرب تعــالى فربــا قيــل: 

)1( الكامل، ج 2، ص59.
)2( نور الثقلن، ج1، ص753.

)3( القيامة:23-22.
)4( النمل:35.
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إن آيــات النفــي فيهــا أصرح مــن آيــات الإثبــات، كقولــه تعــالى: ﴿لَــن 
ــة  ــا أصرح دلال ــارُ﴾)))، فيه ــهُ الَأبْصَ ــالى: ﴿لاَّ تُدْرِكُ ــه تع ــرَانِ﴾)))، وقول تَ
ــا  َ ةٌ  إلَِ رَبِّ ــاضَِ ــذٍ نَ ــوهٌ يَوْمَئِ ــالى: ﴿وُجُ ــه تع ــة قول ــن دلال ــي م ــى النف ع
ــر في  ــى الانتظــار كث ــإن اســتعال النظــر بمعن ــات، ف ــرَةٌ﴾)))، عــى الإثب نَاظِ
ــا يَنْظُــرُونَ إلِاَّ صَيْحَــةً وَاحِــدَةً﴾)4(«)5(.  القــرآن وكام العــرب، كقولــه: ﴿مَ

3- القــرآن الكريــم يثبــت اســتحالة رؤيــة الله ســبحانه وتعــالى في الدنيــا 
ــارُ   ــهُ الْأبَْصَ ــالى: ﴿لاَّ تُدْرِ كُ ــه تع ــد جــاء في ســورة الأنعــام قول ــرة، فق والآخ

بِــرُ﴾))). وَهُــوَ يُــدْرِ كُ الْأبَْصَــارَ  وَهُــوَ اللَّطيِــفُ الَْ

ــا  ــى لميِِقَاتنَِ ــاء مُوسَ ــا جَ ــالى: ﴿وَلَمَّ ــه تع ــراف قول ــورة الأع ــاء في س وج
ــة  ــرَانِ﴾)))، إنّ هــذه الآي ــن تَ ــالَ لَ ــكَ قَ ــرْ إلَِيْ ــالَ رَبِّ أَرِنِ أَنظُ ــهُ قَ ــهُ رَبُّ مَ وَكَلَّ
مــن الآيــات التــي تشــهد بقــوةٍ وجــاءٍ أنّ الله غــر قابــل للرؤيــة والمشــاهدة 
مطلقًــا؛ لأنّ كلمــة »لــن« حســب مــا هــو مشــهور بــن اللغويــن للنفــي 

ــدي. الأب

)1( الأعراف:143.
)2( الأنعام:103.

)3( القيامة:23-22.
)4( يس: 49.

)5( تفسر المنار، ج9، ص136.
)6( الأنعام: 102.

)7( الأعراف: 143.
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الجواب التفصيلي:

أولً: الأدلة العقلية والروائية على استحالة رؤية الله تعالى.

لقــد ثبــت بالدليــل العقــي والنقــي الصريــح تنزيــه الله تعــالى عــن الحــدِّ 
والجهــة والمــكان، وبــه جــاء كل الأنبيــاء D وإليــه دعــوا النــاسَ، ولا 

ــيٍّ وآخــر. ــن نب ــك ب خــاف في ذل

)- الدليل العقلي:

إنّ وجــوب الوجــود يقتــي نفــي الركيــب، والدليــل عــى ذلــك أنّ كلّ 
مركّــب فإنــه مفتقــر إلى أجزائــه لتأخــره وتعليلــه بهــا، وكل جــزء مــن المركــب 
فإنــه مغايــر لــه، وكل مفتقــر إلى الغــر ممكــن، فلــو كان الواجــب تعــالى مركبًــا 

كان ممكنـًـا، وهــذا خلــف، فوجــوب الوجــود يقتــي نفــي الركيــب.

ــل،  ــس والفص ــن الجن ــب م ــو الركي ــا، وه ــون عقليًّ ــد يك ــب ق والركي
وقــد يكــون خارجيًّــا كركيــب الجســم مــن المــادة والصــورة وتركيــب 
المقاديــر مــن غرهــا، والجميــع منفــي عــن الواجــب تعــالى لاشــراك المركبات 
ــن  ــا م ــه، ولا غرهم ــل ل ــه، ولا فص ــس ل ــا جن ــزاء، ف ــا إلى الأج في افتقاره

ــية)1(. ــة والحس ــزاء العقلي الأج

ولّمــا كان كذلــك انتفــى كونــه محــدودًا في مــكان دون مــكان، وفي زمــان 
دون زمــان، فاســتحال ســبحانه أن يكــون شــيئًا واقعًــا تحــت الحــواس 

)1( يُنظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العامة الحي، ص 405.
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ــوم أنّ  فتدركــه، إنّــا هــو ســبحانه وتعــالى حقيقــة تُــدرك بالعقــول، ومعل
ــة منهــا الطــول والعــرض والعمــق، ومــن  ــة وزماني ــه أبعــاد مكاني الجســم ل
دونهــا لا يكــون الجســم جســاً، والله ســبحانه حقيقــة بســيطة، لا تفتقــر إلى 
أجــزاء كــا يفتقــر المركــب في وجــوده إلى أجــزاء وأبعــاد، وهــو جــلّ وعــا 

ــان. ــدّه زم ــكان، ولا يح ــه م ــق، لا يحوي ــي مطل غن

)- الدليل النقلي:

ــب رضي الله  ــن أبي طال ــي ب ــل لع ــال قائ ــل": »ق د في "الكام ــرَّ روى الُم
 : ّــاوات والأرض؟ فقــال عــي ــل أن يخلــق السَّ ــا قب ــن كان ربّن ــه: أي عن

ــن، ســؤال عــن مــكان، وكان الله ولا مــكان«)1(.  أي

ونقــرأ في نــصّ آخــر جــاء في "بحــار الأنــوار"، أنّ بعــض أحبــار اليهــود 
جــاء إلى أبي بكــر، فقــال لــه: »أنــت خليفــة نبــيّ هــذه الأمّــة؟ فقــال لــه: نعــم، 
فقــال: إنّــا نجــد في التــوراة أنّ خلفــاء الأنبيــاء أعلــم أممهــم، فأخــرني عــن الله 
ــو بكــر: هــو في الســاء  ــن هــو في الســاء أم في الأرض؟ فقــال أب ســبحانه أي
عــى العــرش، فقــال اليهــودي: فــأرى الأرض خاليــة منــه، وأراه عــى هــذا 
القــول في مــكان دون مــكان؟ فقــال لــه أبــو بكــر: هــذا كام الزنادقــة، أعزب 
عنـّـي، وإلّا قتلتــك، فــولّى الحــر متعجبًــا يســتهزئ بالإســام. فاســتقبله أمــر 
المؤمنــن ، فقــال لــه: يــا يهــودي، قــد عرفــتُ مــا ســألت عنــه ومــا أُجبــت 
ــن الأيــن فــا أيــن لــه، وجــلّ أن يحويــه  بــه، وإنّــا نقــول: إن الله عــزّ وجــلّ أيَّ
مــكان، وهــو في كلّ مــكان، بغــر مماسّــة ولا مجــاورة، يحيــط علــاً بــا فيهــا، 

)1( الكامل، ج 2، ص59.
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ولا يخلــو شيء منهــا مــن تدبــره«)1(.

ــن  ــل يمك ــأله: ه ــن س ــواب م ــادق ، في ج ــام الص ــن الإم وورد ع
مشــاهدة الله يــوم القيامــة؟ فقــال: ».... إنّ الأبصــار لا تــدرك إلّا مــا لــه لــون 

وكيفيّــة، والله تعــالى خالــق الألــوان والكيفيّــة«)2(.

ــة  ــي بحاس ــس بمرئ ــالى لي ــاً أن الله تع ــاً ونق ــدم عق ــا تق ــص مم فتلخ
البــصر في الدنيــا والآخــرة، بدليــل أنــه تعــالى مجــرد؛ ولأن كل مرئــي لا بــد أن 
يكــون لــه الجســم والجهــة، والله تعــالى منــزه عنهــا؛ ولأنــه تعــالى قــال: ﴿لَــن 

تَــرَانِ﴾)3(، وقــال عــزّ ذكــره: ﴿لاَّ تُدْرِكُــهُ الَأبْصَــارُ﴾))).

: كلمة )ناظرة( في الآية ليست مأخوذة من النظر. ثانياً

ــرة( في  ــراد بـــ )ناظ ــس الم ــه، فلي ــدم في "أولًا" بفرعي ــا تق ــى م ــاءً ع وبن
ــا نَاظِــرَةٌ﴾)5(، النظــر المــادي  قولــه تعــالى: ﴿وُجُــوهٌ يومئــذ نــاضة  إلِ رَبِّ
)الجســمي( لله ســبحانه وتعــالى، وإنــا المــراد بــه الانتظــار، فكأنــه قــال: 
ــةٍ فَنَاظـِـرَةٌ  دِيَّ لثــواب ربهــا منتظــرة، ومثلــه قولــه: ﴿وَإنِِّ مُرْسِــلَةٌ إلَِيْهِــمْ بَِ
ــة في  ــى الرؤي ــر بمعن ــس النظ ــرة، ولي ــمُرْسَلُونَ﴾)6(، أي منتظ ــعُ الْـ ــمَ يَرْجِ بِ
ــم  ــال، فل ــرت إلى اله ــون: نظ ــم يقول ــرى أنه ــرب، أ لا ت ــن كام الع شيء م

)1( بحار الأنوار، ج40، ص248.
)2( نور الثقلن، ج1، ص753.

)3( الأعراف:143.
)4( الأنعام: 103.

)5( القيامة:23-22.
)6( النمل:35.
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أره، فيثبتــون النظــر، وينفــون الرؤيــة؟ ولــو كان معنــاه الرؤيــة لــكان ذلــك 
مناقضــة، ويقولــون: مــا زلــت أنظــر إليــه حتــى رأيتــه، ولا يقولــون: مــا زلــت 
أراه حتــى رأيتــه، ولــو سُــلِّم أن النظــر بمعنــى الرؤيــة لجــاز أن يكــون معنــاه: 
إلى ثــواب ربهــا رائيــة، وثــواب الله تصــح رؤيتــه)1(، كــا روي هــذا المعنــى عن 
الإمــام عــي بــن موســى الرضــا  في قــول الله عــزّ وجــلّ: ﴿وُجُــوهٌ يومئــذ 
ــواب  ــر ث ــة، تنتظ ــي مشرق ــال : »يعن ــرَةٌ﴾)2(، ق ــا نَاظِ ــاضة  إلِ رَبِّ ن

ــا«)3(. ربهِّ

ويقــول الشــيخ محمــد عبــدة: »أمــا رؤيــة الــرب تعــالى فربــا قيــل: 
إن آيــات النفــي فيهــا أصرح مــن آيــات الإثبــات، كقولــه تعــالى: ﴿لَــن 
ــة  ــا أصرح دلال ــارُ﴾)))، فيه ــهُ الَأبْصَ ــالى: ﴿لاَّ تُدْرِكُ ــه تع ــرَانِ﴾)4(، وقول تَ
ــا  َ ةٌ  إلَِ رَبِّ ــاضَِ ــذٍ نَ ــوهٌ يَوْمَئِ ــالى: ﴿وُجُ ــه تع ــة قول ــن دلال ــي م ــى النف ع
ــر في  ــى الانتظــار كث ــإن اســتعال النظــر بمعن ــات، ف ــرَةٌ﴾)6(، عــى الإثب نَاظِ
ــا يَنْظُــرُونَ إلِاَّ صَيْحَــةً وَاحِــدَةً﴾)7(«)8(. القــرآن وكام العــرب، كقولــه: ﴿مَ

وأورد الســيوطي في "الــدر المنثــور" روايتــن في تفســر قولــه تعــالى: 
ــا نَاظـِـرَةٌ﴾، وهمــا: َ ﴿إلَِ رَبِّ

)1( يُنظر: الاقتصاد في ما يتعلق بالاعتقاد.
)2( القيامة:23-22.

)3( التوحيد، للصدوق، باب: 8، ح: 19، ص: 116.
)4( الأعراف:143.

)5( الأنعام:103.
)6( القيامة:23-22.

)7( يس:49.
)8( تفسر المنار، ج9، ص136.
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1- أخــرج ابــن أبي شــيبة وابــن جريــر عــن أبي صالــح رضي الله عنــه في 
ةٌ﴾، قــال: حســنة، إلى ربهــا ناظــرة: قــال: تنتظــر  قولــه ﴿وُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ نَــاضَِ

الثــواب مــن ربهــا.

ــا  َ 2- وأخــرج ابــن جريــر عــن مجاهــد رضي الله عنــه في قولــه: ﴿إلَِ رَبِّ
نَاظِــرَةٌ﴾، قــال: تنتظــر منــه الثــواب)1(.

إذن فالمقصــود مــن النظــر في الآيــة الكريمــة، هــو انتظــار الرحمــة الإلَهيــة، 
لأنّ في الآيــة شــاهدين عــى ذلــك:

ــاه: إنّ  ــا معن ــال م ــوه، وق ــبَ إلى الوج ــة نُسِ ــذه الآي ــر في ه 1- إن النظ
الوجــوه المــرورة تنظــرُ إليــه. ولــو كان المقصــود هــو رؤيــة الله بالبــصر 

لنسُِــبَ النظــر إلى العيــون لا إلى الوجــوه.

2- إن الــكام في هــذه الســورة عــن فريقــن: فريــق يتمتّــع بوجــوهٍ 
ــا نَاظـِـرَةٌ﴾. وفريــق  َ مــرورةٍ مشرقــةٍ، وقــد بــنّ ثوابَهــا بقولــه: ﴿إلَِ رَبِّ
يتســم بوجــوه حَزينــة مكفهــرّة، وقــد بــنّ جزاءهــا وعقابهــا بقولــه: ﴿تَظُــنُّ 

ــرَةٌ﴾. ــا فاقِ ــلَ ب أنْ يُفْعَ

ــم  ــو أنّ هــذا الفريــق يعل ــود مــن الفقــرة الثانيــة واضــح، وه والمقص
بأنّــه ســيصيبه عــذابٌ يفقــر الظهــر، ويكــره؛ ولهــذا فهــو ينتظــر مثــل هــذا 

ــم. ــذاب الألي الع

وبقرينــة المقابلــة بــن هذيــن الفريقــن يمكــن معرفــة المقصــود مــن الآيــة 

)1( الدر المنثور، ج6، ص290.
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الأولى، وهــو أنَّ أصحــاب الوجــوه المــرورة تنتظــر رحمــة الله، فقولــه تعــالى: 
ــن  ــوع م ــذا النّ ــة، وله ــة الإلَهي حم ــار الرَّ ــن انتظ ــةٌ ع ــرَةٌ﴾ كناي ــا نَاظِ َ ﴿إلَِ رَبِّ
ــة،  ــر في المحــاورات العرفي ــةً نظائ ــة بذكــر شيء وإرادة شيء آخــر كناي التكني
فيقــال: فــانٌ عينــه عــى يــد فــان، أي أنّــه ينتظــر إفضالــهَ وإنعامــه عليــه)1(.

ثالثًا: القرآن الكريم يثبت استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى في 
الدنيا والآخرة.

جــاء في ســورة الأنعــام قولــه تعــالى: ﴿لاَّ تُدْرِ كُــهُ الْأبَْصَــارُ  وَهُــوَ يُــدْرِ كُ 
ــون؛  ــراه العي ــال الطــرسي: »أي لا ت ــرُ﴾)))، ق بِ ــفُ الَْ ــوَ اللَّطيِ الْأبَْصَــارَ  وَهُ
ــرن  ــه إذا ق ــا أن ــة ك ــه إلا الرؤي ــم من ــصر لم يفه ــرن بالب ــى ق لأن الإدراك مت
ــه إلا الســاع، وكذلــك إذا  ــإذني، لم يفهــم من ــة الســمع، فقيــل: أدركــت ب بآل
أضيــف إلى كل واحــد مــن الحــواس أفــاد مــا تلــك الحاســة آلــة فيــه، فقولهــم: 
ــاه: وجــدت  ــه بأنفــي، معن ــاه: وجــدت طعمــه، وأدركت ــه بفمــي، معن أدركت

ــه«)3(. رائحت

ــا  ــى لميِِقَاتنَِ ــاء مُوسَ ــا جَ ــالى: ﴿وَلَمَّ ــه تع ــراف، قول ــورة الأع ــاء في س وج
ــهُ قَــالَ رَبِّ أَرِنِ أَنظُــرْ إلَِيْــكَ قَــالَ لَــن تَــرَانِ﴾)))، فــإنّ هــذه الآيــة  مَــهُ رَبُّ وَكَلَّ
مــن الآيــات التــي تشــهد بقــوةٍ وجــاءٍ أنّ الله غــر قابــل للرؤيــة والمشــاهدة 
مطلقًــا؛ لأنّ كلمــة »لــن« حســب مــا هــو مشــهور بــن اللغويــن للنفــي 

)1( يُنظر: العقيدة الإسامية، للسبحاني، ص83.
)2( الأنعام: 102.

)3( مجمع البيان، ج4، ص113.
)4( الأعراف:143.
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الأبــدي، وعــى هــذا الأســاس يكــون مفهــوم جملــة )لــن تــراني( أنّــك لا تراني 
لا في هــذا العــالم ولا في العــالم الآخــر)1(.

وغرهــا مــن الآيــات الدالــة عــى اســتحالة رؤيــة الله ســبحانه وتعــالى في 
الدنيــا والآخــرة، لا يســعنا ذكرهــا في هــذا المختــصر.



)1( تفسر الأمثل، ج5، ص211.
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مقالة في رد شبهة
 أن القرآن ينفي الختلاف الكثير فيه، ويثبت اليسير

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
المــراد مــن كلمــة )اختافًــا( في قولــه تعــالى: ﴿لَوَجَــدُوا فيِــهِ اخْتاِفًــا 	 

كَثِــرًا﴾.
ــا 	  ــهِ اخْتاِفً ــدُوا فيِ ــالى: ﴿لَوَجَ ــه تع ( في قول ــراً ــة )كث ــن كلم ــراد م الم

ــرًا﴾. كَثِ

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة أن القرآن ينفي الختلاف الكثير فيه، ويثبت 
اليسير

كتــب بعضهــم يقــول: »أن قولــه تعــالى: ﴿ولَــوْ كانَ مِــنْ عِنـْـدِ غَــرِْ 
ــرًا﴾)1(، مشــعر بوجــود الاختــاف القليــل في  ــا كَثِ ــهِ اخْتلِافً الله لَوَجَــدُوا فيِ
القــرآن، وهــذا لا يســاعد في دفــع شــبهة مــن يقــول: إن القــرآن مــن عنــد غــر 

ــع«. ــود لم يرف ــاف موج ــاك اخت ــا أن هن الله طالم

ويجاب عى ذلك بجوابن: إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

1- قولــه تعــالى: ﴿لَوَجَــدُوا فيِــهِ اخْتلِافًــا كَثـِـرًا﴾ أي فــا تجــد فيــه 
مــع هــذا الطــول كلمــة خاليــة مــن الفصاحــة خارجــة عــن نظمــه وأســلوبه. 
وأفصــح الفصحــاء إذا تكلّــم بــكام طويــل تجــد في كامــه أو أشــعاره غايــة 
الاختــاف في الجــودة والــرداءة. وأيضًــا لا اختــاف في معانيــه، ولا تناقــض 
ــإنّ  ــادّ، ف ــض والتض ــه التناق ــر في ــرى لكث ــاً ومف ــو كان منتح ــه. ول في مباني

الــكاذب تخونــه ذاكرتــه، ويبــدو عُــوّاره.

)1( النساء: 82.
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2 - قولــه ســبحانه: ﴿اخْتلِافًــا كَثـِـرًا﴾، كلمــة )كثــرًا( قيــد توضيحــي 
لا احــرازي، فيكــون معنــى الآيــة الكريمــة: لــو كان مــن عنــد غــر الله 
ــا، وكان ذلــك الاختــاف كثــرًا عــى حــدّ الاختــاف  لوجــدوا فيــه اختافً
الكثــر الّــذي يوجــد في كل مــا هــو مــن عنــد غــر الله، ولا تهــدف الآيــة إلى أنّ 

المرتفــع عــن القــرآن هــو الاختــاف الكثــر دون اليســر.

3 - أنّ الاختــاف الــذي تنفيــه الآيــة الكريمــة، هــو مــا إذا كان حقيقيًّــا 
في ظــرف الواقــع، أمــا إذا كان شــكليًّا وفي ظاهــر الأمــر -كــا بُــنِّ في الناســخ 
ــي  ــاف الحقيق ــرط في الاخت ــا، فيُش ــة إطاقً ــه الآي ــا تناقض ــوخ- ف والمنس
ــة، منهــا: وحــدة الزمــان ووحــدة المــاك والــشرط،  )التناقــض( أمــور ثاني
ــه  ــإن ظرف ــخ، ف ــا في الناس ــاف، ك ــافي ولا اخت ــا تَن ــا ف ــف أحده وإذا تخل
ــت  ــابقة، كان ــة س ــن مصلح ــت ع ــرى، تبدل ــة أخ ــه مصلح ــر، وماك متأخ
مســتدعية لذلــك الحكــم المنســوخ، إذن فالتنــافي بــن الناســخ والمنســوخ 
ــبات  ــا والمناس ــي نزوله ــة زمن ــق وماحظ ــد التعم ــا بع ــري، أم ــدْوي ظاه بَ
ــافي والاختــاف يرتفــع  ــة، فــإن هــذا التن ــم الثاني ــزول الأولى ث المســتدعية لن

ــا. نهائيًّ
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الجواب التفصيلي:

ــهِ  ــى: ﴿لَوَجَــدُوا فيِ ــه تعال ــا( فــي قول أولً: المــراد مــن كلمــة )اختلافً
ــرًا﴾. ــا كَثِ اخْتلِافً

الاختــاف هــو امتنــاع أحــد الشــيئن أن يســد مســد الآخــر في مــا 
يرجــع إلى ذاتــه كالســواد الــذي لا يســد مســد البيــاض، وكذلــك الذهــاب في 

ــال)1(. ــن، والش ــدام واليم ــف، والق ــة الخل ــة، جه ــات المختلف الجه

وذُكرت عدة معانٍ في بيان المراد من كلمة الاختاف في الآية:

الأول: أن معنــاه: "لوجــدوا فيــه اختــافَ تناقــضٍ مــن جهــة حــقٍّ 
وباطــل"، ورد ذلــك عــن قتــادة، وابــن عبــاس.

عن  ذلك  ورد  يُرّون".  عا  الإخبار  في  "الاختاف  معناه:  أن  الثان: 
الزجاج.

الثالث: أن معناه: "من جهة الباغة والرذالة"،  ورد ذلك عن أبي عي. 

الرابع: أن معناه: "التناقض الكثر"، ورد ذلك عن ابن عباس.

وذلك أن كام البشر إذا طال، وتضمن من المعاني ما تضمنه القرآن، لم 
يخلُ من التناقض في المعاني والاختاف في اللفظ، وكل هذه المعاني منفيّ عن 
كام الله كا قال: ﴿لَا يَأْتيِهِ الْبَاطلُِ مِن بَيِْ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ وهذه الآية 
أنه لو كان من عند غر الله لكان  الدلالة عى معان كثرة،  منها:  تضمنت 

)1( التبيان في تفسر القرآن، ج3، للطوسي، ص271.
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الكام  المتناقض من  فيه، وإن  وِزان كام عباده، ولوجدوا الاختاف  عى 
عند  من  لا  عنده،  من  لكان  فعله،  من  كان  لو  لأنه  الله؛  فعل  من  يكون  لا 
تناقض،  اختاف  أضرب:  ثاثة  عى  يكون  الكام،  في  والاختاف  غره، 
الحسن  في  يكون  التفاوت  واختاف  تاوة:  واختاف  تفاوت،  واختاف 
والقبح، والخطأ والصواب، ونحو ذلك، مما تدعو إليه الحكمة، وتصرف عنه، 
وهذا الجنس من الاختاف لا يوجد في القرآن البتة، كا لا يوجد اختاف 
التناقض، وأما اختاف التاوة: فهو ما يتاءم في الجنس، كاختاف وجوه 
الناسخ  في  الأحكام  واختاف  والسور،  الآيات  مقادير  واختاف  القرآن، 

والمنسوخ، فذلك موجود في القرآن، وكله حق، وكله صواب)1(.

التمهيد: »فا تجد فيه مع هذا الطول كلمة  قال محمد هادي معرفة في 
خالية من الفصاحة خارجة عن نظمه وأسلوبه. وأفصح الفصحاء إذا تكلّم 
أو أشعاره غاية الاختاف في الجودة والرداءة.  بكام طويل تجد في كامه 
وأيضًا لا اختاف في معانيه، ولا تناقض في مبانيه. ولو كان منتحاً ومفرى 
-كا زعمه الكفار- لكثر فيه التناقض والتضادّ، فإنّ الكاذب تخونه ذاكرته 

ويبدو عُوّاره«)2(.

وقــال الشــوكاني: »﴿وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَــرِْ الله لَوَجَــدُواْ فيِــهِ اختلافًــا 
كَثـِـرًا﴾ أي: تفاوتًــا وتناقضًــا، ولا يدخــل في هــذا اختــاف مقاديــر الآيــات 
والســور؛ لأن المــراد اختــاف التناقــض والتفــاوت، وعــدم المطابقــة للواقــع، 
وهــذا شــأن كام البــشر لا ســيا إذا طــال، وتعــرّض قائلــه للإخبــار بالغيــب، 

)1( يُنظر: تفسر مجمع البيان، ج3، للطرسي، ص141- 142.
)2( التمهيد في علوم القرآن، ج4، ص100.
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فإنــه لا يوجــد منــه صحيحًــا مطابقًــا للواقــع إلا القليــل النــادر«)1(.

( في قوله تعالى: ﴿لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلِافًا  : المراد من كلمة )كثيراً ثانياً
كَثرًِا﴾.

يمكن بيان المطلب ببيانن:

قيــد  كثــرًا(،  )اختافًــا  ســبحانه:  قولــه  في  )كثــرًا(  كلمــة  إنّ   -1
ــذي  ــد ال ــو القي ــي ه ــد التوضيح ــود بالقي ــرازي، والمقص ــي لا اح توضيح
ــاءَ  ــونَ الْأنَْبيَِ ــالى: ﴿وَيَقْتُلُ ــه تع ــا في قول ــر، ك ــكام وإن لم يذك ــه ال ــدلّ علي ي
﴾)2(، فــــ )بغــر حــق( قيــد توضيحــي؛ لأنــه ليــس هنــاك نوعــان  ــرِْ حَــقٍّ بغَِ
ــر  ــاء بغ ــل الأنبي ــر قت ــق، والآخ ــاء بح ــل الأنبي ــا: قت ــاء، أحدهم ــل الأنبي لقت
حــق، ومــع ذلــك جــيء بهــذا القيــد لنكتــة خاصــة، كــا هــو الحــال في كلّ قيــد 

توضيحــي في كام البلغــاء.

ومعنى القيد الاحرازي هو القيد الذي له مدخلية في الحكم، ولا يحكم 
اللّاتي  ﴿وَرَبائبُِكُمُ  تعالى:  قوله  في  كالدخول  معه  إلا  بحكم  الموضوع  عى 
بالُأمّ شرط  الدخول  فإنّ  دَخَلْتُمْ بِنِّ﴾)3(،  اللّاتي  نسِائكُِمْ  مِنْ  في حُجُوركُمْ 
لحرمة الربيبة، فلو لم يدخل بها، وطلقها يتوقّف في الحكم. فا يحكم عليه لا 

بجواز التزويج ولا بعدمه.

)1( فتح القدير، ج1، ص491.
)2( آل عمران:112.

)3( النساء:23.
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قيــد  فيــه  )كثــرًا(  كلمــة  كثــرًا(،  )اختافًــا  قولــه ســبحانه:  فــإذن 
ــد  ــن عن ــو كان م ــة: ل ــة الكريم ــى الآي ــون معن ــرازي، فيك ــي لا اح توضيح
غــر الله لوجــدوا فيــه اختافًــا، وكان ذلــك الاختــاف كثــرًا عــى حــدّ 
الاختــاف الكثــر الّــذي يوجــد في كل مــا هــو مــن عنــد غــر الله، ولا تهــدف 
الآيــة إلى أنّ المرتفــع عــن القــرآن هــو الاختــاف الكثــر دون اليســر)1(. 

ــه  ــة، فكأن ــات المازم ــة في إثب ــرة للمبالغ ــف الكث ــد بوص 2- أنّ التقيي
ــن  ــاً ع ــرًا فض ــا كث ــه اختافً ــدوا في ــر الله لوج ــد غ ــن عن ــو كان م ــال: ل ق
ــل، فكيــف  ــه اختــاف كثــر ولا قلي ــد الله، فليــس في ــه مــن عن ــل، لكن القلي
يكــون مــن عنــد غــر الله؟ فهــذا هــو المقصــود مــن التقييــد بوصــف الكثــرة، 

ــك: ــان ذل ــل، وبي ــاف قلي ــى اخت ــتمل ع ــرآن مش لا أنّ الق

أنّ )لو( في قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَرِْ الله لَوَجَدُواْ فيِهِ اختلافًا 
كَثرًِا﴾، حرف امتناع لامتناع، وللتقريب نأتي بمثال: لو زارنا زيد لوهبناه 
والعرب  اليء،  الإكثار من  أي  المبالغة  نوع من  )كثرًا(  فقولنا  كثرًا.  مالًا 
تستعمل المبالغة لهذا المعنى، مثل: غفر غافر، والمبالغة غفور وغفّار، فقولنا: 
لو زارنا زيد لوهبناه مالًا كثرًا، نعني إكرامه بكثرة، لكنه ما زارنا، إذن ما 
من  أخذ  فا  الزيارة،  لامتناع  الهبة  فامتنعت  كثرًا،  ولا  قلياً  لا  مالًا  وُهِب 
المال قليله فضاً عن كثره، فقوله تعالى ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَرِْ الله﴾ ولكنه 
من عند الله، فامتنع الاختاف قليله وكثره لامتناع كونه من عند غر الله، 
وقيد الكثرة للمبالغة، وأصل الاختاف ممتنع لامتناع كونه من عند غر الله، 
كا في المثال الذي ذكرناه )لو زارنا زيد لوهبناه مالًا كثرًا( حيث امتنعت هبة 

)1( يُنظر: محاضرات في الإلهيات للسبحاني، ص319.
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المال قليله وكثره لامتناع الزيارة. وقلنا: إنّ )لو( حرف امتناع لامتناع، فا 
القرآن فيه اختاف قليل؛ لأنّ الاختاف قليله وكثره منفي عنه  إنّ  يقال: 
بعد ثبوت كونه من عند الله سبحانه وتعالى، قال الخطيب الشربيني في تفسره 
»والمراد من التقييد بالكثر المبالغة في إثبات المازمة أي: لو كان من عند غر 
الله للزم أن يكون فيه اختاف كثر فضاً عن القليل لكنه من عند الله فليس 

فيه اختاف لا كثر ولا قليل«)1(.

الناســخ  قبيــل  القــرآن مــن  فــإن قلــت: إن الاختــاف متحقــق في 
القليــل. الاختــاف  مــن  وهــو  والمنســوخ، 

قلنــا: إن الاختــاف الــذي تنفيــه الآيــة الكريمــة، هــو مــا إذا كان حقيقيًّا 
في ظــرف الواقــع. أمــا إذا كان شــكليًّا وفي ظاهــر الأمــر -كــا بــن في الناســخ 
والمنســوخ- فــا تناقضــه الآيــة إطاقًــا، مثــاً يشــرط في الاختــاف الحقيقي 
ــة، منهــا: وحــدة الزمــان ووحــدة المــاك والــشرط،  )التناقــض( أمــور ثاني
وإذا تخلــف أحدهــا فــا تنــافي ولا اختــاف، كــا في الناســخ، ظرفــه متأخــر، 
ــتدعية  ــت مس ــابقة كان ــة س ــن مصلح ــت ع ــرى، تبدل ــة أخ ــه مصلح وماك

لذلــك الحكــم المنســوخ.

وي ظاهــري، أمــا بعــد التعمــق  إذن فالتنــافي بــن الناســخ والمنســوخ بــدْْ
ولحــاظ فــرتي نزولهــا والمناســبات المســتدعية لنــزول الأولى ثــم الثانيــة، فــإن 

ــا)2(. هــذا التنــافي والاختــاف يرتفــع نهائيًّ

)1( تفسر الراج المنر، ج1، ص255.
)2( يُنظر: التمهيد في علوم القرآن، ج 2، ص 296.
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مقالة في رد شبهة
تناقض القرآن بين غرق فرعون ونجاته

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
بيان معنى التناقض.	 
دعوى التناقض بن الآيتن.	 
تأكيد القرآن عى غرق فرعون وجنوده.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة تناقض القرآن بين غرق فرعون ونجاته

يتنامى إلى أساعنا بن الحن والآخر مزاعم بعضهم بوجود تناقض بن 
بعض آيات القرآن الكريم، فكتب يقول: »تناقض القرآن في نهاية فرعون. 
﴾ وهذا يدل عى  ففي سورة الذاريات: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
يكَ ببَِدَنكَِ﴾ وهذا يدل عى نجاته من  غرقه، وفي سورة يونس: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّ

الغرق، ففي الآية الأولى يغرق فرعون، وينجو في الآية الثانية!«.

وفي مــا يــأتي ســنقف عــى معنــى التناقــض وبيــان حكمــه وشروطــه، ثــم 
نبــنِّ معــاني المفــردات في الآيتــن المدّعــى تناقضهــا.. وســيتضح بجــاء أن 

هنــاك بونًــا شاســعًا بــن التناقــض الــذي زعمــه الكاتــب وبــن الآيتــن.

وبادئ ذي بدء نقدم الجواب الإجمالي ثم نردفه بالجواب التفصيي.

الجواب الإجمالي:

التناقض هو اختاف قضيتن بالإيجاب والسلب عى جهة تقتي لذاتها 
أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، وهذا الاختاف غر متحقق بن 
﴾، وقوله تعالى:  الْيَمِّ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي  وَجُنُودَهُ  ﴿فَأَخَذْنَاهُ  الآيتن في قوله تعالى: 
غرق  تقرر  إذ  الوضوح،  في  غاية  الأولى  فالآية  ببَِدَنكَِ﴾،  يكَ  نُنَجِّ ﴿فَالْيَوْمَ 
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فرعون وجنوده وهاكهم، أما الآية الثانية فجاء فيها كلمة )ننجيك(، الأمر 
الذي جعل كاتب الشبهة ومن عى شاكلته يتوهم نجاة فرعون؛ ولهذا قال 
بالتناقض بن الآيتن، والحق أن القرآن لم يقل: )ننجيك( وسكت، وإنا قال: 
)ننجيك ببدنك( أي ننجي بدنك، والنجاة بالبدن لا يراد منها نجاة النفس، 
ولو أراد ذلك واحد من الناس لعده أهل اللسان من الغالطن، أ لا ترى أنه 
البحر،  من  ببدنه  أنجيته  أو  البحر،  من  فان  بدن  أنجيت  شخص:  قال  لو 
لما فهمتَ منه -إن كنت من أهل اللسان- أنه أنجاه حيًّا، وأنجى نفسه من 
التقييد بالبدن أنه أنجى ذات بدنه المجرد عن  الهلكة، بل إنا تَفهم بواسطة 

النفس من صدمات البحر وحيواناته، فافهم.

الجواب التفصيلي:

للرد عى هذه الشبهة عى نحو مفصل نتبع الخطوات الآتية:

الأولى: بيان معنى التناقض:

التناقــض: هــو اختــاف قضيتــن بالإيجــاب والســلب عــى جهــة تقتي 
لذاتهــا أن تكــون إحداهمــا صادقــة والأخــرى كاذبة.

أو  أجزائها،  اختاف  بسبب  يكون  قد  القضايا  بن  الاختاف  إن 
اختاف الحكم بالكم أو الكيف أو الجهة، أو سائر اللواحق كالمكان والزمان 
والإيجاب،  بالسلب  الاختاف  هو  الاختافات  تلك  من  والمؤثر  وغرها، 
إليها  ترجع  بل  لذاتها،  اجتاعها  يمتنع  اللذان  هما  والإيجاب  السلب  فإن 
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سائر الاختافات، فإنه يقال للقضيتن )زيد عالم، وعمرو عالم( أنها مختلفتان 
في الموضوع، ولكن مرد الاختاف بينها إلى أن زيدًا ثابت في الأولى مسلوب 

عن الثانية، وهكذا عمرو مسلوب عن الأولى ثابت في الثانية.

واختــاف القضيتــن بالإيجــاب والســلب قــد لا يقتــي أن تكــون 
ــد  ــس زي ــالم، لي ــد ع ــا )زي ــا في قولن ــة، ك ــرى كاذب ــة والأخ ــا صادق إحداهم
شــاعرًا( وقــد يقتــي ذلــك، ولكــنْ لا لأجــل نفــس الاختــاف بينهــا، بــل 
ــام  ــإن اقتس ــا( ف ــد حيوانً ــس زي ــان، لي ــد إنس ــول: )زي ــن يق ــر، كم ــر آخ لأم
الصــدق والكــذب بينهــا لأجــل أن مفهــوم الحيــوان أعــم صدقًــا مــن مفهــوم 
الإنســان بالعمــوم المطلــق، فــكان الواقــع يفــرض أن كل مــا يقــال عليــه 

ــه. ــلبه عن ــح س ــوان، ولا يص ــه الحي ــال علي ــان يق الإنس

وتــارة يكــون اقتســام الصــدق والكــذب لأجــل نفــس الاختــاف 
بــن القضيتــن بالســلب والإيجــاب، كقولنــا: )زيــد إنســان، زيــد ليــس 
بإنســان( فمثــل هــذا يكــون الاقتســام فيــه لأجــل نفــس الاختــاف بالصــدق 
والكــذب، ولكــنْ بــشرط أن تُعلــم الجهــة التــي يجــب أن يكــون عليهــا ذلــك 

ــذب. ــدق والك ــام الص ــه لاقتس ــا بنفس ــون مقتضيً ــاف ليك الاخت

إنا  والإيجاب-  السلب  تقابل  -وهو  القضيتن  بن  التناقض  وتقابل   
يكون إذا روعي التقابل بن القضيتن بأن يحصل سلب السالبة منها بسلب 
قد روعي في  ما  القضيتن  إحدى  يُراعى في  بأن  وبالعكس، وذلك  الموجبة 
والإضافة،  والشرط  كليها،  في  والمحمول  الموضوع  وحدة  من  الأخرى، 

ومراعاة الجزء والكل والقوة والفعل، والمكان والزمان.
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الثانية: دعوى التناقض بين الآيتين.

إنَّ مــا تقــدّم مــن بيــانٍ موجــزٍ لمعنــى التناقــض وذكــر ملخــصٍ لأحكامــه 
مــع إيــراد أمثلــة توضيحيــة، قــد يُســهم في إيضــاح مــا اســتعجم عــى بعــض 
ــعِ معنــى التناقــض، فيلقــي الــكام عــى عواهنــه، وحســبنا في هــذا  مــن لم ي
المقــام أن نــورد مــا يُثبــت عــدم التناقض بــن قولــه تعــالى: ﴿فَأَخَذْنَــاهُ وَجُنُودَهُ 
يــكَ ببَِدَنـِـكَ﴾)))، وإليــك  ﴾)1(، وقولــه تعــالى: ﴿فَالْيَــوْمَ نُنَجِّ فَنَبَذْنَاهُــمْ فِي الْيَــمِّ

بيــان ذلــك:

﴾)))، النبــذ   1- قــال تعــالى: ﴿فَأَخَذْنَــاهُ وَجُنُــودَهُ فَنَبَذْنَاهُــمْ فِي الْيَــمِّ
ــام  ــا ي ــم الآتي ب ــر، والملي ــمّ البح ــه، والي ــدَّ ب ــر أن يُعت ــن غ ــيء م ــرح ال ط
عليــه، مــن ألام بمعنــى أتــى بــا يــام عليــه، كأغــرب إذا أتــى بأمــر غريــب.

والمعنــى: فأخذنــاه وجنــوده، وهــم ركنــه، وطرحناهــم في البحــر، 
والحــال أنــه أتــى مــن الكفــر والجحــود والطغيــان بــا يــام عليــه، وإنــا خَص 
فرعــون بالمامــة مــع أن الجميــع يشــاركونه فيهــا؛ لأنــه إمامهــم الــذي قادهــم 
ــارَ﴾))))))).  ــةِ فَأَوْرَدَهُــمُ النَّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ ــدُمُ قَوْمَ إلى الهــاك، قــال تعــالى: ﴿يَقْ

يــكَ« مِــنَ النَّجْــوة،  يــكَ ببَِدَنـِـكَ﴾))) »نُنجَِّ 2 - قــال تعــالى: ﴿فَالْيَــوْمَ نُنَجِّ
ــيلُ، فظننتــه نَجــاءَك، والجمــع  والنَّجــاةُ مــا ارتفَــع مــن الأرَض، فلــم يَعْلُــه السَّ

)1( الذاريات:40.
)2( يونس: 92.

)3( الذاريات:40.
)4( هود: 98.

)5( تفسر الميزان، ج18، ص384.
)6( يونس: 92.
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نجِــاءٌ)1(. »ببدنــك« وبــدن الإنســان جســده، والَبــدَنُ: الــدرعُ القصــرة، 
ــدَنَ الرجــل إذا ضَخُــمَ)2(. والبَ

يــكَ مــن النجّــاء والإنجاء، وقــال بعضهــم: نرفعك  قــال الأخفــش: نُنجَِّ
عــى نجــوة مــن الأرض، قــال: ببَِدَنـِـكَ، أي لا روح فيك)3(. 

فيكون معنى الآية: نلقي بدنك عى مرتفع من الأرض.

ولا مســاغ لمــن يعــرف مفــردات الــكام، ويفهــم تراكيبــه أن يفــر الآية 
الكريمــة بغــر مــا قالــه المفــرون، فإنــه مــع تعليــق النجــاة بالبــدن لا يحســن 
ــاس  ــو أراد ذلــك واحــد مــن الن ــراد منهــا نجــاة النفــس، ول في الــكام أن ي

لعــده أهــل اللســان مــن الغالطــن.

أ لا تــرى أنــه لــو قــال شــخص: أنجيــتُ بــدن فان مــن البحــر أو أنجيته 
ببدنــه مــن البحــر، لمــا فهمــتَ منــه -إن كنــت مــن أهــل اللســان- أنــه أنجــاه 
حيًّــا، وأنجــى نفســه مــن الهلكــة، بــل إنــا تفهــم بواســطة التقييــد بالبــدن أنــه 

أنجــى ذات بدنــه المجــرد عــن النفــس مــن صدمــات البحــر وحيواناتــه.

وكــذا قولــك: أنجيــتُ بــدن زيــد أو جثتــه مــن المعركــة، أو أنجيتُــه ببدنــه 
أو بجثتــه مــن المعركة)4(. 

ــي  ــاه ننج ــك( ومعن ــك ببدن ــال: )ننجي ــا ق ــك(، وإن ــل: )ننجي ــم يق فل

)1( يُنظر: لسان العرب، ج15، ص304.
)2(  يُنظر: الصحاح في اللغة، ج1، ص35.

)3( إعراب القرآن للنحاس، ج2، ص157.
)4( يُنظر: الهدى إلى دين المصطفى، للشيخ محمد جواد الباغي، ج2، ص212.
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بدنــك، والبــاء للآليــة أو الســببية، والعنايــة هــي الاتحــاد الــذي بــن النفــس 
والبــدن، وتنجيتــه ببدنــه تــدل عــى أن لــه أمــرًا آخــر وراء البدن، وهــو النفس 
التــي يخــر عنهــا الإنســان بقولــه: )أنــا( والتــي بهــا تتحقق للإنســان إنســانيته، 
وهــي التــي تــدرك، وتريــد، وتفعــل الأفعــال الإنســانية بواســطة البــدن، بــا 

لــه مــن القــوى والأعضــاء الماديــة.

فمعنــى )ننجيــك ببدنــك( نخــرج بدنــك مــن اليــم، وننجيــه، وهــو نــوع 
مــن تنجيتــك؛ لمــا بــن النفــس والبــدن مــن الاتحــاد القــاضي بكــون العمــل 
الواقــع عــى أحدهمــا واقعًــا بنحــو مــا عــى الآخــر، وهــو نظــر قولــه تعــالى: 
﴿مِنْهَــا خَلَقْنَاكُــمْ وَفيِهَــا نُعِيدُكُــمْ﴾، فــإن الــذي يعــاد إلى الأرض هــو جســد 
الإنســان دون الإنســان التــام، فليســت نســبة الإعــادة إلى الإنســان إلا لمــا بــن 

نفســه وبدنــه مــن الاتحــاد)1(. 

يــكَ ببَِدَنـِـكَ﴾، والتنجية  وقــد يقــال: مــا فائــدة قولــه تعــالى ﴿فَالْيَــوْمَ نُنَجِّ
لا تكــون إلا بالبدن. 

فيجاب: أن المراد أنّا ننجّيك خاصة دون غرك.

)1( يُنظر: تفسر الميزان، ج10، ص114-113.
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الثالثة: تأكيد القرآن على غرق فرعون وجنوده.

ومــن نافلــة القــول هنــا أن يقــال: إنــه لم يــرد في آيــة واحــدة مــن آيــات 
القــرآن الكريــم ذكــر لنجــاة فرعــون لا تصريًحــا ولا تلويًحــا، بــل عــى العكس 
مــن ذلــك، فقــد وردت عــدة آيــات تــدل عى موتــه وهاكــه غرقًــا؛ إذ وردت 
مــادة »غــرق« في القــرآن الكريــم في ثاثــة وعشريــن موضعًــا تــدل بأجمعهــا 

عــى مــوت فرعــون ومــن معــه غرقًــا وغمــرًا بالميــاه، منهــا:

فَأَنجَيْنَاكُــمْ وَأَغْرَقْنـَـا آلَ  الْبَحْــرَ  فَرَقْنـَـا بكُِــمُ  ﴿وَإذِْ  1- قولــه تعــالى: 
تَنظُــرُونَ﴾)1(. وَأَنتُــمْ  فرِْعَــوْنَ 

ــواْ  بُ ــمْ كَذَّ ُ ــمِّ بأَِنَّ ــمْ فِي الْيَ ــمْ فَأَغْرَقْنَاهُ ــا مِنْهُ ــالى: ﴿فَانتَقَمْنَ ــه تع 2- قول
ــيَ﴾)2(. ــا غَافلِِ ــواْ عَنْهَ ــا وَكَانُ بآِيَاتنَِ

ــوْنُ  ــمْ فرِْعَ ــرَ فَأَتْبَعَهُ ــلَ الْبَحْ ائيِ ــي إسَِْ ــا ببَِنِ ــالى: ﴿وَجَاوَزْنَ ــه تع 3- قول
ــهُ لا إلَِــهَ إلِاَّ الَّــذِي  وَجُنُــودُهُ بَغْيًــا وَعَــدْوًا حَتَّــى إذَِا أَدْرَكَــهُ الْغَــرَقُ قَــالَ آمَنــتُ أَنَّ

ائيِــلَ وَأَنَــاْ مِــنَ الْـــمُسْلمِِيَ﴾)3(. آمَنَــتْ بـِـهِ بَنُــو إسَِْ

تَّبَعُــونَ  وَاتْــرُكْ الْبَحْــرَ  كُــم مُّ 4- قولــه تعــالى: ﴿فَــأَسِْ بعِِبَــادِي لَيْــلا إنَِّ
غْرَقُــونَ﴾))). ـُـمْ جُنــدٌ مُّ رَهْــوًا إنَِّ

ـُـمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِــقِيَ.  5- قولــه تعــالى: ﴿فَاسْــتَخَفَّ قَوْمَــهُ فَأَطَاعُــوهُ إنَِّ

)1( البقرة: 50.
)2( آل عمران:136.

)3( يونس: 90.
)4( الدخان:24-23.
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عِــيَ  فَجَعَلْنَاهُــمْ سَــلَفًا وَمَثَــلا  ــا مِنْهُــمْ فَأَغْرَقْنَاهُــمْ أَجَْ فَلَــاَّ آسَــفُونَا انتَقَمْنَ
للِْخِرِينَ﴾)1(.

فالمــراد مــن لفــظ )أجمعــن( عمــوم الحكــم لجميــع أفــراده أي )فرعــون( 
و)جنــده( معًــا، وليــس طرفًــا دون آخــر. ويؤكــد هــذا قولــه تعــالى: ﴿فَــأَرَادَ 

عَــهُ جَيِعًــا﴾)2(. ــنَ الأرَْضِ فَأَغْرَقْنَــاهُ وَمَــن مَّ هُم مِّ أَن يَسْــتَفِزَّ

ــه "التـــوراة  وقـــد أشـــار الكاتـــب الفرنـــي موريـــس بـــوكاي في كتابـ
ـــون  ـــوت فرع ـــرآن م ـــر الق ـــد ذك ـــه: وق ـــم")3( بقول ـــرآن والعل ـــل والق والإنجي
ـــمِّ  ـــنَ الْيَ ـــيَهُمْ مِ ـــودِهِ فَغَشِ ـــوْنُ بجُِنُ ـــمْ فرِْعَ ـــود: ﴿فَأَتْبَعَهُ ـــة اليه ـــة ماحق في نهاي
ـــو  ـــه، وه ـــى بدن ـــر ع ـــون، وعث ـــك فرع ـــود، وهل ـــا اليه ـــيَهُمْ﴾)4(. فنج ـــا غَشِ مَ
ـــة. وذكـــره  ـــة التوراتي ـــره الرواي ـــأتِ عـــى ذك ـــذي لم ت ا ال ـــدًّ ـــل المهـــم ج التفصي
ــلَ  ائيِـ ــي إسَِْ ــا ببَِنـِ القـــرآن في ســـورة يونـــس الآيـــات 90-92: ﴿وَجَاوَزْنَـ
ـــالَ  ـــى إذَِا أَدْرَكَـــهُ الْغَـــرَقُ قَ ـــا وَعَـــدْوًا حَتَّ ـــودُهُ بَغْيً الْبَحْـــرَ فَأَتْبَعَهُـــمْ فرِْعَـــوْنُ وَجُنُ
ـــمُسْلمِِيَ  ـــنَ الْـ ـــا مِ ـــلَ وَأَنَ ائيِ ـــو إسَِْ ـــهِ بَنُ ـــتْ بِ ـــذِي آمَنَ ـــهَ إلِاَّ الَّ ـــهُ لَا إلَِ ـــتُ أَنَّ آمَنْ
يـــكَ   آلْنَ وَقَـــدْ عَصَيْـــتَ قَبْـــلُ وَكُنـْــتَ مِـــنَ الْــــمُفْسِدِينَ  فَالْيَـــوْمَ نُنَجِّ

ـــن: ـــرُّ إلى حقيقت ـــص يج ـــذا الن ـــةً﴾، ه ـــكَ آيَ ـــنْ خَلْفَ ـــونَ لمَِ ـــكَ لتَِكُ ببَِدَنِ

أ- البغــي والعــدوان المذكــوران يفهــان بالنســبة لمحــاولات الإقنــاع 	 
التــي مارســها موســى لــدى فرعــون.

)1( الزخرف: 54 - 56.
)2( الإسراء: 103.

)3( التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ص263، ط3، 1990م.
)4( طه: 78.
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ا 	  ب- ونجــاة فرعــون تنطبــق عــى بدنــه فقــط؛ لأن مــن المؤكــد جــدًّ
في الآيــة 89 مــن ســورة هــود بــأنّ فرعــون وصحبــه قــد ماتــوا: ﴿يَقْــدُمُ قَوْمَــهُ 

يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فَأَوْرَدَهُــمُ النَّــارَ﴾. انتهــى.

وقــال -أيضًــا-: إن التــوراة تذكــر أن جثــة فرعــون ابتلعهــا البحــر، 	 
يكَ  أمــا القــرآن فيذكــر أن الجثــة ســوف تُنقــذ مــن المــاء كــا قــال: ﴿فَالْيَــوْمَ نُنَجِّ
ببَِدَنـِـكَ لتَِكُــونَ لمَِــنْ خَلْفَــكَ آيَــةً﴾، وقــد أظهــر الفحــص الطبــي لهــذه الموميــاء 
أنّ الجثــة لم تظــل في المــاء مــدة طويلــة؛ إذ إنهــا لم تظهــر عليهــا أيــة عامــات 

للتلــف التــام بســبب المكــوث الطويــل في المــاء)1(. 

ــدِ غَــرِْ  ــرُونَ الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْ ونختــم بقولــه تعــالى: ﴿أَفَــلَا يَتَدَبَّ
ــهِ اخْتلَِافًــا كَثِــرًا﴾))). الله لَوَجَــدُوا فيِ



)1( يُنظــر: القــرآن والعلــم الحديــث )محــاضرة ألقيــت بمعهــد الكومنولــث الريطــاني بلنــدن(، نقــاً 
ــن، ط1،  ــي الدي ــن صب ــد الرحم ــنة، عب ــاب والس ــي الكت ــن وح ــي م ــاز العلم ــات الإعج ــن: آي ع

ص116. 2008م، 
)2( النساء: 83.
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مقالة في رد شبهة
أن القرآن ل يكرم حامل الأمانة، ويصفه بالظلوم الجهول

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
معنى الأمانة لغةً واصطاحاً.	 
بيان دلالة مفردة )الأمانة( الواردة في سياق الآية الكريمة.	 
وصف الإنسان بالظلوم الجهول عى رغم حمله الأمانة.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة أن القرآن ل يكرم حامل الأمانة، ويصفه 
بالظلوم الجهول

ــا عَرَضْنَــا  كتــب بعضهــم يقــول: »جــاء في القــرآن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
مِلْنَهَــا وَأَشْــفَقْنَ مِنْهَــا  بَــالِ فَأَبَــيَْ أَن يَْ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالِْ الْأمََانَــةَ عَــىَ السَّ
ــة  ــل الأمان ــذي يحم ــل ال ــولًا﴾)1(، فه ــا جَهُ ــهُ كَانَ ظَلُومً ــانُ إنَِّ نسَ ــا الِْ لَهَ وَحََ
ــن  ــورف ب ــا تُع ــن ك ــن أم ــه محس ــرآن، أو إن ــول الق ــا يق ــول ك ــوم جه ظل

العقــاء؟!«

ويجاب عى هذه الشبهة بجوابن: إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

1- أن الأمانــة لغــة واصطاحًــا تصــدق عــى الأمانــة الماديــة والمعنويــة، 
ــنة  ــيعة والس ــاء الش ــر عل ــة( في تفاس ــردة )الأمان ــانٍ لمف ــدة مع ــرت ع وذك
غــر متنافيــة، وهــي تتفــق عــى أنّ المــراد بالأمانــة هــو التكاليــف الشرعيــة، 
الشرعــي  التكليــف  هــي  الكريمــة،  الآيــة  هــذه  في  المذكــورة  فالأمانــة 
ــدة وردت عــن أئمــة  ــات عدي ــب المعــاصي، وجــاء في رواي بالطاعــات وتجن
أهــل البيــت D، مــن تفســر هــذه الأمانــة بقبــول ولايــة أمــر المؤمنــن عــيّ 

)1( الأحزاب:72.
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ــة  ــام؛ لأنّ ولاي ــواردة في المق ــر ال ــع التفاس ــافى م ــو لا يتن ــده، وه ، وول
أمــر المؤمنــن  وولايــة الأئمــة الكــرام مــن ولــده D، هــي ممـّـا أوجبــه 
ــارك فيكــم  ــح: )إني ت ــه، فقــد جــاء في الحديــث الصحي ــيّ  عــى أمّت النب
مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي، أحدهمــا أعظــم مــن الآخر: كتــاب الله، 
حبــل ممــدود مــن الســاء إلى الأرض، وعــرتي أهــل بيتــي، ولــن يتفرقــا حتــى 

يــردا عــيّ الحــوض، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا()1(.

وتجنب  بالطاعات  الشرعي  التكليف  بمعنى  الأمانة  تفسر  أنّ   -2
المعاصي، يقودنا لا محالة إلى وجود فئتن من الناس، إحداهما تمتثل الطاعات، 

وتجتنب المعاصي، والأخرى ترك الطاعات، وترتكب المعاصي.

3 - أنّ الإنسان إنا يكون ظلومًا جهولًا في ما إذا تخى عن أداء الأمانة 
بعد حملها؛ لأنّ الآية التي تلتها بينت أنّ أفراد البشر قد انقسموا بعد حمل هذه 
﴿ظَلُومًا  المنافقن والمشركن والمؤمنن، والصفتان  فئات:  الأمانة إلى ثاث 
جَهُولًا﴾، إنا تناسبان المنافق والمشرك، فالمنافق ظالم؛ لأنه يتظاهر بأنّه أمن 

في حن أنّه خائن، والمشرك جهول؛ لأن خيانته ظاهرة ومكشوفة.

يشــمله  فــا  وأداهــا،  الأمانــة،  حمــل  الــذي  المؤمــن  الإنســان  أمــا 
ــر  ــه، الأم ــق علي ــائر الخل ــل س ــزم تفضي ــو كان لل ــبه، ول ــف، ولا يناس الوص
آدَمَ  بَنـِـي  مْنـَـا  ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ الــذي يتنــافى مــع قــول الحــق تبــارك وتعــالى: 
ــرٍ  ــىَ كَثِ ــمْ عَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّبَ ــم مِّ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرَِّ وَالْبَحْ ــمْ فِي الْ لْنَاهُ وَحََ

ـنْ خَلَقْنـَـا تَفْضِيــلًا﴾)2(. ّـَ مِّ
)1( مختصر صحيح الجامع الصغر للسيوطي والألباني، رقم الحديث 1726- 2458.

)2( الإسراء:70.
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الجواب التفصيلي:

يتحتـــم علينـــا -بـــادئ ذي بـــدء- الوقـــوف عـــى المـــراد مـــن الأمانـــة 
في الآيـــة الكريمـــة لغـــةً واصطاحًـــا، ثـــم بيـــان دلالتهـــا في الآيـــة القرآنيـــة 
ـــف  ـــم يص ـــرآن الكري ـــا أنّ الق ـــل حقً ـــح ه ـــبهة، ليتض ـــص الش ـــورة في ن المذك

حامـــل الأمانـــة بالظلـــوم والجهـــول، فنقـــول:

. أولً: معنى الأمانة لغةً واصطلاحاً

ـــة وهـــي مصـــدر مشـــتق مـــن مـــادة )أمـــن()1(.  ـــة لغـــة: ضـــد الخيان الأمان
ـــا  ـــن أمنً ـــال: أم ـــى«)2(. يق ـــة بمعن ـــان والأمان ـــن( الأم ـــان: »)أم ـــال في اللس ق
ـــن  ـــن وأم ـــو آم ـــف، فه ـــأن ولم يخ ـــى: اطم ـــةً، بمعن ـــا وأمن ـــةً وإمنً ـــا وأمان وأمانً
ـــة التـــي هـــي  وأمـــن)3(، فـــادة )أمـــن( تـــدور حـــول معنيـــن: أحدهمـــا: الأمان
ـــان  ـــق، والمعني ـــر: التصدي ـــب، والآخ ـــكون القل ـــا: س ـــة، ومعناه ـــد الخيان ض

ـــان)4(. متداني

هي  وقيل:  وحفظه)5(،  أداؤه  لزمك  حقّ  كلّ  هي  اصطاحًا:  والأمانة 
من  عليه  به  يوثق  وما  وغره،  مال  من  فيه  الإنسان  يتصّرف  عاّ  التعفّف 

الأعراض والحرم مع القدرة عليه، وردّ ما يستودع إلى مودعه)6(. 

)1( مختار الصحاح، الرازي ص26.
)2( لسان العرب، ابن منظور، ج 13، ص21.

)3( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج 1، ص 28.
)4( مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 1، ص133.

)5( فيض القدير، المناوي، ج1، ص 288.
)6( تهذيب الأخاق، الجاحظ، ص 24.
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ونخلـــص مـــن ذلـــك أن الأمانـــة لغـــةً واصطاحًـــا تصـــدق عـــى 
الأمانـــة الماديـــة والمعنويـــة.

: بيان دللة مفردة )الأمانة( الواردة في سياق الآية الكريمة. ثانياً

ذكــرت عــدة معــاني لمفــردة )الأمانــة( في تفاســر علــاء الشــيعة والســنة 
غــر متنافيــة، وهــي تتفــق عــى أنّ المــراد بالأمانــة هــو التكاليــف الشرعيــة، 
فقــد قــال بعضهــم أن المــراد مــن الأمانــة في الآية الديــن والفرائــض والحدود، 
وذهــب آخــرون إلى أنهــا أمانــات النــاس، وقــال غرهــم بأنهــا الصــاة، 

والصــوم، والغســل مــن الجنابــة، ونذكــر لــك في مــا يــأتي بعــض أقوالهــم:

أقوال علاء الشيعة، فقد جمعها تفسر "الأمثل" وهذه بعضها: 

»أنّ المــراد مــن الأمانــة: هــي الولايــة الإلهيــة، وكــال صفــة العبوديــة، 
والــذي يحصــل عــن طريــق المعرفــة والعمــل الصالــح.

ــن  ــان ع ــز الإنس ــي تميّ ــة والإرادة الت ــار والحري ــة الاختي ــراد: صف أنّ الم
ــودات. ــائر الموج س

أنّ المراد: العقل الذي هو ماك التكليف، ومناط الثواب والعقاب.

أنّ المــراد: أعضــاء جســم الإنســان، فالعــن أمانــة الله، ويجــب الحفــاظ 
عليهــا وعــدم اســتعالها في طريــق المعصيــة، والأذن واليــد والرجــل واللســان 

كلّهــا أمانــات يجــب حفظهــا.

والوفاء  بعض،  من  بعضهم  الناس  يأخذها  التي  الأمانات  المراد:  أنّ 
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بالعهود.

أنّ المراد: معرفة الله سبحانه.

أنّ المراد: الواجبات والتكاليف الإلهيّة كالصاة والصوم والحجّ.

لكــن يتّضــح مــن خــال أدنــى دقّــة أن هــذه التفاســر لا تتناقــض مــع 
ــذت  ــا أخ ــر، فبعضه ــض الآخ ــا في البع ــام بعضه ــن إدغ ــل يمك ــا، ب بعضه

ــه«)1(. ــر كلّ ــا الآخ ــوع، وبعضه ــن الموض ــا م جانبً

ــن  ــة م ــر جمل ــد أن ذك ــر بع ــن كث ــد صّرح اب ــنةّ فق ــل الس ــاء أه ــا عل أم
الأقــوال في بيــان معنــى المــراد مــن "الأمانــة" قائــاً: »وكل هــذه الأقــوال لا 
ــر  ــول الأوام ــف، وقب ــا التكلي ــة إلى أنه ــة وراجع ــي متفق ــل ه ــا، ب ــافَي بينه تَن
ــبَ،  ــا عُوقِ ــب، وإن تركه ــك أثي ــام بذل ــه إن ق ــو أن ــا، وه ــي بشرطه والنواه

ــق الله«)2(. ــنْ وف ــه، إلا مَ ــه وظلم ــه وجهل ــى ضعف ــان ع ــا الإنس فقبله

وعــن الطــري في تفســره: »وأَولى الأقــوال في ذلــك بالصــواب مــا قالــه 
الذيــن قالــوا: إنــه عُنـِـي بالأمانــة في هــذا الموضــع: جميــع معــاني الأمانــات في 
الديــن وأمانــات النــاس، وذلــك أن الله لم يخــص بقولــه: ﴿عَرَضْنَــا الأمَانَــةَ﴾، 

بعــض معــاني الأمانــات لمــا وصفنــا«)3(.

وجــاء عــن القرطبــي في تفســره: »الأمانــة تعــم جميــع وظائــف الديــن 

)1( تفسر الأمثل، ج13، ص369-368.
)2( تفسر ابن كثر، ج6، ص489.

)3( تفسر الطري، ج20، ص342.
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عــى الصحيــح مــن الأقــوال، وهــو قــول الجمهــور«)1(.

أمانة،  عبده  عى  الله  أوجبه  ما  »جميع  تفسره:  في  السعدي  عن  وجاء 
عى العبد حفظها بالقيام التام بها، وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدمين، 
وأداء  الأمرين،  مراعاة  العبد  فعى  ونحوهما،  والأسرار  الأموال  كأمانات 

واْ الأمََانَاتِ إلَِ أَهْلهَِا﴾«)2(. الأمانتن ﴿إنَِّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّ

عرضها  -والتي  الكريمة  الآية  هذه  في  المذكورة  الأمانة  أن  والخاصة 
يحملْنهَا  أن  فأَبَنَْ  والجبال،  والأرض  الساوات  عى  وتعالى  سبحانه  الله 
وتجنب  بالطاعات  الشرعي  التكليف  هي  الإنسان-  وحَملَها  منها،  وأشفَقْن 
من   ،D البيت  أهل  أئمة  عن  وردت  عديدة  روايات  في  وجاء  المعاصي، 
تفسر هذه الأمانة بقبول ولاية أمر المؤمنن عيّ ، وولده، وهو لا يتنافى 
مع التفاسر الواردة في المقام؛ لأنّ ولاية أمر المؤمنن  وولاية أهل بيته 
 عى أمّته، وطلب منهم التمسك بها  D هي مماّ أوجبه النبيّ  الكرام 
من بعده، فقد جاء في الحديث الصحيح: )أني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله، حبل ممدود من الساء 
إلى الأرض، وعرتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا عيّ الحوض، فانظروا 

كيف تخلفوني فيها()3(.

)1( الجامع لأحكام القرآن، ج 14، ص252.
)2( تفسر السعدي، ص547.

)3( مختصر صحيح الجامع الصغر للسيوطي والألباني، رقم الحديث 1726- 2458.
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ثالثًا: وصف الإنسان بالظلوم الجهول على رغم حمله الأمانة.

بالطاعــات وتجنــب  التكليــف الشرعــي  إنّ تفســر الأمانــة بمعنــى 
ــل  ــا تمتث ــاس، إحداهم ــن الن ــن م ــود فئت ــة إلى وج ــا لا محال ــاصي، يقودن المع
الطاعــات،  وتخالــف  تــرك،  والأخــرى  المعــاصي،  وتجتنــب  الطاعــات، 
وترتكــب المعــاصي، وعليــه، فقــد طــرح العلــاء عــدة أجوبــة عــى هــذا 

الإشــكال، منهــا: 

ــهُ كَانَ ظَلُومًــا جَهُــولًا﴾ إشــارة إلى أن  1 - أنّ فعــل )كان( في قولــه ﴿إنَِّ
ــان فيــه؛ لأنهــا الغالبــان عــى أفــراده  ظلــم الإنســان وجهلــه وصفــان متأصِّ

المازمــان لهــا كثــرة أو قلــة.

ــهُ كَانَ ظَلُومًــا جَهُــولًا﴾ يــؤْذِن بــكام محــذوف يــدل   كــا أنّ قولــه ﴿إنَِّ
ــا  ــه كان ظلومً ــا؛ إن ــفِ به ــم يَ ــان، فل ــا الإنس ــر: وحمله ــه؛ إذ التقدي ــو علي ه
جهــولًا، فكأنــه قيــل: فــكان ظلومًــا جهــولًا، أي ظلومًــا، أي في عــدم الوفــاء 
ــولًا في  ــا كان، وجه ــة أيًّ ــق في الأمان ــب الح ــاف بصاح ــه إجح ــة؛ لأن بالأمان
عــدم تقديــره قــدر إضاعــة الأمانــة مــن المؤاخــذة المتفاوتــة المراتــب في التبعــة 
ــة  ــل الأمان ــان لم يحم ــكام؛ لأن الإنس ــم ال ــر لم يلتئ ــذا التقدي ــولا ه ــا، ول به
باختيــاره، بــل فُطــر عــى تحملهــا، ويجــوز أن يــراد ظلومًــا جهــولًا في فطرتــه، 
ض لهــا مــا لم يعصمــه وازع الديــن،  أي في طبــع الظلــم، والجهــل فهــو معــرَّ
فــكان مــن ظلمــه وجهلــه أن أضــاع كثــر مــن النــاس الأمانــة التــي حملهــا)1(.

ــهُ كَانَ ظَلُومًــا جَهُــولًا﴾،  2 - أنّ الآيــة التــي تــي قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

)1( يُنظر: التحرير والتنوير، ج22، ص130.
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ــمُنَافقَِاتِ  ــمُنَافقِِيَ وَالْـ بَ الله الْـ ــذِّ ــالى: ﴿ليُِعَ ــه تع ــن قول ــة 73 م ــي الآي وه
كَاتِ وَيَتُــوبَ الله عَــىَ الْـــمُؤْمِنيَِ وَالْـــمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ  كيَِ وَالْـــمُشِْ وَالْـــمُشِْ
ــول  ــوم والجه ــن الظل ــى أن الصفت ــة ع ــة واضح ــاً﴾، قرين ــورًا رَحِي الله غَفُ
همــا لخصــوص مــن لم يــؤدِّ الأمانــة؛ إذ إنّ الآيــة أشــارت إلى أنّ أفــراد البــشر 
قــد انقســموا بعــد حمــل هــذه الأمانــة إلى ثــاث فئــات: المنافقــن والمشركــن 

ــالان: ــد احت بَ﴾، يوج ــذِّ ــه: ﴿ليُِعَ ــام« في قول ــى »ال ــن، وفي معن والمؤمن

الأوّل: أنّهــا »لام الغايــة« التــي تذكــر لبيــان عاقبــة الــيء ونهايتــه، 
ــة أنْ  ــذه الأمان ــل ه ــة حَمْ ــت عاقب ــة: كان ــى الآي ــون معن ــذا يك ــى ه ــاءً ع وبن
ــيبتلون  ــؤلاء س ــشرك، وه ــبيل ال ــة س ــاق، وجماع ــق النف ــة طري ــلكَ جماع س
ــه، وجماعــة هــم أهــل الإيــان الذيــن ستشــملهم  بعــذاب الله لخيانتهــم أمانت

ــم. ــام بواجباته ــة والقي ــذه الأمان ــم ه ــه لأدائه رحمت

ــذا  ــى ه ــدرة، وع ــة مق ــاك جمل ــون هن ــة«، فتك ــا »لام العلّ ــاني: أنّه والث
يكــون تفســر الآيــة: كان الهــدف مــن عــرض الأمانــة أن يوضــع كلّ البــشر 
في بوتقــة الاختبــار، ليُظهــر كلّ إنســان باطنــه، فــرى مــن الثــواب والعقــاب 

مــا يســتحقّه)1(.

ــا  ــون ظلومً ــا يك ــان إن ــول: إنّ الإنس ــن أن نق ــدّم يمك ــا تق ــاظ م وبلح
جهــولًا في مــا إذا تخــى عــن أداء الأمانــة بعــد حملهــا؛ لأنّ الآيــة التــي تلتهــا 
بينــت أنّ أفــراد البــشر قــد انقســموا بعــد حمــل هــذه الأمانــة إلى ثــاث فئــات: 
المنافقــن والمشركــن والمؤمنــن، والصفتــان ﴿ظَلُومًــا جَهُــولًا﴾، إنا تناســبان 

)1( يُنظر: تفسر الأمثل، ج13، ص373.
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المنافــق والمــشرك، فالمنافــق ظــالم؛ لأنــه يتظاهــر بأنّــه أمــن في حــن أنّــه خائــن، 
والمــشرك جهــول؛ لأن خيانتــه ظاهــرة ومكشــوفة.

يشــمله  فــا  وأداهــا،  الأمانــة،  حمــل  الــذي  المؤمــن  الإنســان  أمــا 
ــر  ــه، الأم ــق علي ــائر الخل ــل س ــزم تفضي ــو كان لل ــبه، ول ــف، ولا يناس الوص
آدَمَ  بَنـِـي  مْنـَـا  ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ الــذي يتنــافى مــع قــول الحــق تبــارك وتعــالى: 
ــرٍ  ــىَ كَثِ ــمْ عَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّبَ ــم مِّ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرَِّ وَالْبَحْ ــمْ فِي الْ لْنَاهُ وَحََ

ـنْ خَلَقْنـَـا تَفْضِيــلًا﴾)1(. ّـَ مِّ



)1( الإسراء:70.
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 معصية آدم  تأكيد الإمام علي

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
 	.D حكم العقل بعصمة الأنبياء
الأوامر والنواهي الإلهية: مولوية وإرشادية.	 
حمل الظاهر عى مضمون الدليل. 	 
النهي عن الأكل من الشجرة نهي إرشادي لا مولوي.	 
بيان قول أمر المؤمنن : »فباع اليقن بشكه«.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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 معصية آدم  مقالة في رد شبهة تأكيد الإمام علي

كتب بعضهم يقول: 

ــاء  ــوَى﴾. فالعل ــهُ فَغَ ــىَ آدَمُ رَبَّ ــالى ﴿وَعَ ــال تع ــة آدم  ق »في قص
يقولــون هــذا مــن بــاب تــرك الأوَلى، ولكــن الإمــام عــي  في نهــج 
فيهــا  أرغــد  دارًا،  آدم  أســكن  »ثــمّ  السّــام:  عليــه  آدم  يصــف  الباغــة 
عيشــه، وآمــن فيهــا محلّتــه، وحــذّره إبليــس وعداوتــه، فاغــرّه عــدوّه نفاســة 
عليــه بــدار المقــام، ومرافقــة الأبــرار، فبــاع اليقــن بشــكّه، والعزيمــة بوهنــه، 
ــي  ــام ع ــول الإم ــدل ق ــا« أ لا ي ــرار ندمً ــاً، وبالاغ ــذل وج ــتبدل بالج واس
 )بــاع اليقــن بشــكه( عــى أنهــا معصيــة، وليــس مــن بــاب تــرك الأوَلى«.

ويجاب عى هذه بجوابن: إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

إرشــادي لا مولــوي،  الشــجرة نهــي  مــن  النهــي عــن الأكل  أولًا: 
كالطبيــب الــذي يصــف الــدواء للمريــض، فــإن امتثــل المريــض أمــر الطبيــب 
ترتّــب عليــه الــرُء والشــفاء، وإن خالــف لم يرتّــب عــى مخالفتــه ســوى تلــك 

ــة عــى العمــل نفســه. المضاعفــات المرتب
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ثانيًــا: العمــدة في الدليــل عــى عصمــة الأنبيــاء المطلقــة هــو حكــم 
العقــل القــاضي بوجوبهــا ولزومهــا، حيــث إنّ الغايــة والغــرض مــن إرســال 
الأنبيــاء إنّــا هــو هدايــة النــاس وإيصالهــم إلى الله تعــالى لبلــوغ مرتبــة الكــال 
ــأ  ــروّ الخط ــال ط ــاب احت ــداد ب ــل بانس ــم العق ــك يحك ــل ذل ــوب، لأج المطل
ــع  ــم وفي جمي ــم وأفعاله ــاء D في كل أقواله ــى الأنبي ــول ع ــة والذه والغفل
ــي  ــل العق ــح الدلي ــام لصال ــر في المق ــل الظاه ــزم حم ــه، فيل ــم، وعلي حالاته

ــا. ــاء D مطلقً ــة الأنبي ــى عصم ــدال ع ال

»بيع  العبارة  بشكه(، هذه  اليقن  )فباع   : المؤمنن  أمر  قول  ثالثًا: 
اليقن بالشك« من الأمثال القديمة عند العرب، يرب لمن عمل عماً، لا 
يفيده، وترك ما ينبغي له أن يفعله، تمثل به أمر المؤمنن عليه السّام هاهنا، 
أنّ آدم شكّ في أمر الله، ويمكن إجراء الكام عى ظاهره بأن يراد  يُرد  ولم 

باليقن اليقن بعداوة إبليس وبالشّك الشّك فيها، والمراد ببيعه به تبديله به.

جميعها   ،D البيت  أهل  أئمة  عن  الأحاديث  عشرات  وردت  رابعًا: 
تفرّ معصية آدم  برك الأوَلى، فمن غر الصحيح في مجال الاستدلال 
والاحتجاج ترك هذا الكم الكبر من الروايات التي تنزه آدم ، وترئ 
ساحته من ارتكاب معصية، توجب دخول النار والتمسك بظاهر قول أمر 
النهج من  ، ولو أخذنا بهذا   في تأكيد نسبة المعصية لآدم  المؤمنن 
الاستدلال -أي الوقوف عى الظاهر- لكنا في مصافِّ الفرقة الوهابية، فمِن 
نهجهم المتطرف الذي عُرفوا به الوقوف عى الظواهر النقلية والأخذ بها وإن 
الظواهر مع  ينبغي الوقوف والجمود عى  العقل، وعليه: فا  خالفت دليل 

مخالفتها الدليل العقي، بل لا بدّ من حمل الظاهر لصالح الدليل العقي.
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الجواب التفصيلي:

إنّ الإجابــة عــا ورد في خطبــة أمــر المؤمنــن  تنبنــي عــى بيــان 
ثــاث مقدمــات، وهــي:

.D المقدمة الأولى: حكم العقل بعصمة الأنبياء

معلــوم أنّ الله عــزّ ذكــره أمــر النــاس باتّبــاع الأنبيــاء، ولازم ذلــك 
الأمــر أن يكــون كلّ قــول وفعــل يصــدر منهــم مطابقًــا للواقــع والحقيقــة وفي 
ــو كان  ــن، وإلِّا فل ــض المتعالم ــي بع ــا يدع ــغ ك ــا لا في التبلي ــم جميعه حالاته
مــن المحتمــل أن يخطــئ النبــيّ فمــن أيــن لنــا أن نعــرف أنّ مــا يقولــه أو يفعلــه 
ــيانًا  ــأ أو نس ــون خط ــه، ولا يك ــذ ب ــي نأخ ــع ك ــق للواق ــح ومطاب ــو صحي ه
ــص مــن هــذا الاحتــال هــو حكــم العقــل، فالعقــل يحكــم  أو غفلــةً؟ والمخلِّ
بانســداد بــاب احتــال طــروّ الخطــأ والغفلــة والذهــول عــى الأنبيــاء D في 

ــع حالاتهــم. كل أقوالهــم وأفعالهــم وفي جمي

المقدمة الثانية: الأوامر والنواهي الإلهية: مولوية وإرشادية.

إنّ الأوامــر والنواهــي الإلهيــة عــى نوعــن: أوامــر ونــواهٍ مولويــة، 
وأوامــر ونــواهٍ إرشــادية.

أمــا المولويــة فالأوامــر والنواهــي هــي ممــا يجــب امتثالهــا والانتهــاء عنهــا 
بــا يرتــب عليهــا مــن الثــواب والعقــاب.
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وأمــا الإرشــادية فهــي ممــا لا يرتــب عــى أوامرهــا ونواهيهــا ثــواب أو 
عقــاب.

ــا يصــبّ في مصلحــة الإنســان  وهــذا النــوع مــن الأوامــر والنواهــي إنّ
مــن جهــة نفعــه وضرره، وهــي بمثابــة الإرشــادات التــي يوجههــا الطبيــب 
إلى المريــض، فإنــه إذا وَصــف دواء لمريــض، وأمــره بتناولــه واجتنــاب أُمــور 
أُخــرى وجــب عليــه الطاعــة، فلــو امتثــل المريــض أمــر الطبيــب ترتّــب عليــه 
الــرُء والشــفاء، وإن خالــف لم يرتّــب عــى مخالفتــه ســوى تلــك المضاعفــات 
المرتبــة عــى العمــل نفســه؛ وذلــك لأنّ الطبيــب لم يكتــب لــه ذلــك الــدواء 

ــا مشــفقًا.  إلاّ بوصفــه طبيبًــا ناصحًــا ومعالجً

المقدمة الثالثة: حمل الظاهر على مضمون الدليل. 

ــوع  ــات متنوعــة بتن ــة هــي خطاب ــات القرآني ــه أنّ الخطاب ممــا لا شــكّ في
ــام  ــة الع ــاليب العربي ــد في الأس ــه، فيوج ــت ب ــذي نزل ــربي ال ــلوب الع الأس
والخــاص والمطلــق والمقيــد والمجمــل والمبــن والحقيقــة والمجــاز، ومنــه 
أيضًــا النــص والظاهــر، وهــذه المطالــب تجــد تفاصيلهــا عــى نحــو واضــح 
في كتــب الباغــة العربيــة، فالنــص مثــاً هــو ذلــك الخطــاب الــذي لا يحتمــل 
ــدًا(  ــة )أب ــة كلم ــا في دلال ــاه، ك ــا في معن ــون نصًّ ــل يك ــا، ب ــى ثانيً ــه معن لفظ
عــى معنــى التأبيــد مــن الآيــة الكريمــة: ﴿وَالَّذِيــنَ يَرْمُــونَ الْـــمُحْصَنَاتِ ثُــمَّ 
ــهَادَةً  ــمْ شَ ــوا لَُ ــدَةً وَلَا تَقْبَلُ ــيَ جَلْ ــمْ ثَاَنِ ــهَدَاء فَاجْلدُِوهُ ــةِ شُ ــوا بأَِرْبَعَ لَْ يَأْتُ
أَبَــدًا وَأُوْلَئـِـكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ ففــي هــذه الآيــة الكريمــة يســتفاد مــن كلمــة 
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)أبــدًا( حرمــة قبــول شــهادة الذيــن يرمــون المحصنــات، ثــم لم يأتــوا بأربعــة 
شــهداء حرمــة مؤبــدة، وذلــك لانحصــار كلمــة )أبــدًا( في الدلالــة عــى 

ــد. ــى التأبي ــص في معن ــا ن ــتمرار؛ لأنه ــد والاس التأبي

أمــا الظاهــر فهــو ذلــك الخطــاب الــذي يحتمــل أكثــر مــن معنــى، ويكون 
أحدهــا راجحًــا لقرائــن متعــددة، بعضهــا ســياقية، وبعضهــا عرفيــة، كــا في 
قولــه: »أقــم الصــاة«، فــإن إرادة الوجــوب منــه أو إرادة الاســتحباب، ممكنة 
بحســب الأســاليب العامّــة في التعبــر، ولكــن الــذي ينســبق إلى الذهــن منــه 
هــو الوجــوب، فيكــون قولــه: »أقــم الصــاة« ظاهــرًا في وجــوب الصــاة، 
ولكــن إن دلّ دليــل مــن الخــارج عــى خــاف المعنــى الظاهــر فإنــه لا محالــة 

يحمــل الظاهــر عــى مضمــون ذلــك الدليــل.

فــإذا عرفنــا هــذه الأســاليب البيانيــة نــأتي إلى مطلــب آخــر، وهــو 
التعــارض بــن هــذه الأســاليب، ففــي بعــض الأحيــان يحصــل التعــارض بن 
النــصّ والظاهــر في موضــوعٍ مــا، ويحصــل التعــارض بــن العــام والخــاصّ 

ــام؟ ــا العمــل في المق ــك، ف ــن وغــر ذل ــق والمب ــا، والمطل أيضً

قال أهل الباغة والأصول في مثل هذه الموارد -أي الموارد التي يحصل 
مضمون  عى  الظاهر  يُحمل  المختلفة-  الأساليب  هذه  بن  فيها  التعارض 
النصّ، والعام عى مضمون الخاص، والمطلق عى مضمون المقيّد، وهكذا، 

وقد أطلقوا عى هذه الطريقة من الحمل: قاعدة الجمع العرفي.
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الرد على الشبهة مما تقدم:

أولً: النهي عن الأكل من الشجرة نهي إرشادي ل مولوي.

جــاء في ســورة طــه، قولــه تعــالى: ﴿وَقُلْنـَـا يَــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ 
ــنَ  ــا مِ ــجَرَةَ فَتَكُونَ ــذِهِ الشَّ ــا هَ ــئْتُاَ وَلَا تَقْرَبَ ــثُ شِ ــدًا حَيْ ــا رَغَ ــةَ وَكُلَا مِنْهَ نَّ الَْ

الظَّالمِِــيَ﴾))).

 ، فقولــه ﴿وَلَا تَقْرَبَــا﴾، ظاهــر في الحرمــة، أي أنّ النهــيٌ هنا نهــي مولويٌّ
والحمــل عــى الظاهــر إنّــا يجــري في حــال عــدم وجــود قرينــة أو دليــل يــدلان 
ــى  ــل ع ــة، إلا أنّ الحم ــة الثالث ــا في المقدم ــد بينّ ــاف وق ــى الخ ــا ع أو أحدهم
رٌ في المقــام لوجــود قرينتــن توجبــان  الظاهــر -وهــو حرمــة الاقــراب- متعــذَّ

الحمــل عــى خافــه، وهــو النهــي الإرشــادي. 

ــا  ــا يَ ــه تعــالى: ﴿فَقُلْنَ ــان مــن ســورة طــه: مــن قول ــة الأول: الآيت القرين
ــقَى  إنَِّ  ــةِ فَتَشْ نَّ ــنَ الَْ ــاَ مِ رِجَنَّكُ ــلَا يُْ ــكَ فَ ــكَ وَلزَِوْجِ ــدُوٌّ لَ ــذَا عَ آدَمُ إنَِّ هَ
ــكَ لاَ تَظْمَــؤُا فيِهَــا وَلاَ تَضْحَــى﴾)))،  ــوعَ فيِهَــا وَلاَ تَعْــرى  وَأَنَّ ــكَ أَلاَّ تَُ لَ
ــكَ لاَ تَظْمَــؤُا فيِهَــا وَلاَ  ــوعَ فيِهَــا وَلاَ تَعْــرى  وَأَنَّ فــإنّ قولــه: ﴿إنَِّ لَــكَ أَلاَّ تَُ
تَضْحَــى﴾، كاشــف عــن أنّ الغايــة مــن النهــي عــن أكل الشــجرة هــو صيانــة 
آدم  مــن الشــقاء، وقــد بــنّ القــرآن الكريــم المــراد مــن الشــقاء في ســورة 
البقــرة آيــة 35 في قولــه تعــالى مــن الآيــة 118-119 مــن ســورة طــه:﴿أَلاَّ 

)1( طه: 35.
)2( طه: 119-117.
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ــكَ لاَ تَظْمَــؤُا فيِهَــا وَلاَ تَضْحَــى﴾، فيكــون هــذا  ــوعَ فيِهَــا وَلاَ تَعْــرى  وَأَنَّ تَُ
ــجَرَةَ﴾)1(  دليــاً عــى أنّ النهــي الــوارد في قولــه تعــالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبَــا هَــذِهِ الشَّ
  ــة آدم نهــيٌ إرشــادي - وقــد مــرّ بيانــه في المقدمــة الثانيــة- غايتــه صيان
ــا لــه بمثــال  عــاّ يرتّــب عــى مخالفتــه مــن عواقــب غــر محمــودة، وقــد مثلن
الطبيــب الــذي يصــف الــدواء للمريــض، فــإن امتثــل المريــض أمــر الطبيــب 
ترتّــب عليــه الــرُء والشــفاء، وإن خالــف لم يرتّــب عــى مخالفتــه ســوى تلــك 

المضاعفــات المرتبــة عــى العمــل نفســه.

القرينــة الثانيــة: حكــم العقــل، فالعمــدة في الدليــل عــى عصمــة الأنبيــاء 
ــة  ــث إنّ الغاي ــا، حي ــا ولزومه ــاضي بوجوبه ــل الق ــم العق ــي حك ــة ه المطلق
ــم إلى الله  ــاس وإيصاله ــة الن ــو هداي ــا ه ــاء إنّ ــال الأنبي ــن إرس ــرض م والغ
تعــالى لبلــوغ مرتبــة الكــال المطلــوب، فــا يجــوز أن يصــدر منهــم مــا يناقــض 
ــل  ــم؛ ولأج ــم عنه ــاس، ويبعده ــر الن ــا ينفّ ــم، ممّ ــالهم وبعثته ــرض إرس غ
ذلــك يحكــم العقــل بانســداد بــاب احتــال طــروّ الخطــأ والغفلــة والذهــول 

ــم. ــع حالاته ــم وفي جمي ــم وأفعاله ــاء D في كل أقواله ــى الأنبي ع

ــي  ــل العق ــون الدلي ــى مضم ــام ع ــر في المق ــل الظاه ــزم حم ــه، فلي وعلي
الــدال عــى عصمــة الأنبيــاء D مطلقًــا، فيكــون النهــي أظهــر في الإرشــاد.

)1( البقرة:35.
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: بيان قول أمير المؤمنين : »فباع اليقين بشكه«. ثانياً

أمــا قــول أمــر المؤمنــن  في هــذا المقطــع مــن خطبتــه: )فبــاع اليقــن 
بشــكه(، فيجــاب عنــه بثاثــة أجوبــة:

1- قولــه  )فبــاع اليقــن بشــكه(، مأخــوذ مــن المثــل العــربي القديــم 
»بيــع اليقــن بالشــك« الــذي يُــرب لمــن عَمِــلَ عمــاً لا يفيــده، وتَــرَكَ مــا 
ــرِدْ أنّ آدم  ــا، ولم يُ ــن  هاهن ــر المؤمن ــه أم ــل ب ــه، تمثَّ ــه أن يفعل ــي ل ينبغ

شــكّ في أمــر الله.

2- يمكــن إجــراء الــكام عــى ظاهــره بــأن يــراد باليقــن اليقــن بعداوة 
ــك لأنّ  ــه؛ وذل ــه ب ــه تبديل ــه ب ــراد ببيع ــا، والم ــك فيه ــك الشّ ــس، وبالشّ إبلي
   ــى آدم ــة ع ــر الفضيل ــجود، وأظه ــن السّ ــتكر ع ــى، واس ــا أب ــس لّم إبلي
وجُعــل مطــرودًا تيقّــن آدم بعداوتــه لــه، وقــد أعلمــه الله ســبحانه بــه حينئــذ 
ــا  رِجَنَّكُ ــلا يُْ ــكَ فَ ــكَ ولزَِوْجِ ــدُوٌّ لَ ــذا عَ ــا آدَمُ إنَِّ ه ــا ي ــال: ﴿فَقُلْن ــا، فق أيضً
ــا وســوس إليهــا الشــيطان: ﴿وقاسَــمَهُا إنِّ لَكُــا  ــةِ فَتَشْــقى﴾. ولّم نَّ ــنَ الَْ مِ
لمـِـنَ النّاصِحــيَ﴾. ولم يكــن آدم وحــوّاء شــاهدا قبــل ذلــك مــن يحلــف بــالله 

كاذبًــا، وثقــا بقولــه وشــكّا في عداوتــه لمــكان ذلــك)1(.

3- وردت عــشرات الأحاديــث عــن أئمــة أهــل البيــت D، كــا 
ــل  ــر الأمث ــزان وتفس ــر المي ــن وتفس ــور الثقل ــر ن ــان وتفس ــر الره في تفس
وغرهــا،  جميعهــا تفــرّ معصيــة آدم  بــرك الأوَلى، فمــن غــر الصحيــح 
ــات  ــن الرواي ــر م ــم الكب ــذا الك ــرك ه ــاج ت ــتدلال والاحتج ــال الاس في مج

)1( يُنظر: منهاج الراعة في شرح نهج الباغة، ج2، ص9.



مقالات عقائدية58

ه آدم  وتــرئ ســاحته مــن ارتــكاب معصيــة توجــب دخــول  ــزِّ التــي تن
النــار والتمســك بظاهــر قــول أمــر المؤمنــن ، ولــو أخذنــا بهــذا النهــج 
مــن الاســتدلال -أي الوقــوف عــى الظاهــر- لكُنـّـا في مصــافِّ الفرقــة 
الوهابيــة، فمــن نهجهــم المتطــرف الــذي عُرفــوا بــه الوقــوف عــى الظواهــر 
النقليــة والأخــذ بهــا وإن خالفــت دليــل العقــل، مــن قبيــل أخذهــم بظاهــر 
ــدٌ لا كأيــدي  ــه ي ــأنّ الله ل ــوا ب ــمْ﴾)1(، فقال ــوْقَ أَيْدِيهِ ــدُ الله فَ ــه تعــالى: ﴿يَ قول
النــاس، في حــن يتنــافى قولهــم هــذا مــع الدليــل العقــي القــاضي باســتحالة 
كــون الله ســبحانه جســاً، ولــو كان كذلــك -تعــالى الله عــا يصفــون- للــزم 
ــه،  ــوازم الممكــن، والله واجــب الوجــود لذات ــاج، والحاجــة مــن ل أن الله محت
إذن فــا بــدّ مــن حمــل الظاهــر عــى مضمــون الدليــل العقــي، وقــد بينـّـا ذلــك 

ــة. ــد بالقــدرة أو الســلطنة الإلهي ــؤوّل الي ــه ت ــة، وعلي في المقدمــة الثالث

ــة،  ــد ارتكــب معصي ــي ظاهرهــا أن آدم  ق ــات الت وكذلــك في الآي
ــاع اليقــن بشــكه( أنّ آدم  ومفــاد الظاهــر مــن قــول أمــر المؤمنــن  )فب
شــكّ في أمــر الله، فــا ينبغــي الوقــوف والجمــود عــى الظواهــر مــع مخالفتهــا 

الدليــل العقــي، بــل لا بــدّ مــن حمــل الظاهــر لصالــح الدليــل العقــي.



)1( الفتح:10.
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مقالة في رد شبهة
إقرار نبي الله موسى  بالنسيان بشهادة القرآن

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
النسيان مشرك لفظي.	 
 الاســتهداء بالقرائــنِ عــى تحديــد المعنــى المقصــود مــن المشــرك 	 

اللفظــي.
 الدليل العقي عى عصمة الأنبياء D مطلقًا.	 
نسيان موسى  نسيان ترك لا سهو ببيانات العلاء.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة إقرار نبي الله موسى  بالنسيان بشهادة 
القرآن

كتب بعضهم يقول: »قال تعالى في قصة الخر: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِ باَِ نَسِيتُ 
وَلَا تُرْهِقْنيِ مِنْ أَمْرِي عُسْاً﴾ وحسب رأي الإمامية أنّ الأنبياء معصومون 
من النسيان، علاً أن النبي موسى كررها ثاث مرات، وظاهر الآية أن النبي 
موسى يعرف بنسيانه من سياق الآية، فلاذا يبحث العلاء عن آراء تؤول 

هذا الأمر«.

ويجاب عى هذه الشبهة بجوابن: إجمالي وتفصيي:
الواب الجالي:

يطلق،  فتارة  معنين،  أحد  اللغة عى  يطلق في  »النسيان«  لفظ  أن   - 1
ويراد به ما يقابل التذكر، وأخرى عى ترك اليء، وبحسب علاء اللغة فإن 
اليء  ترك  بن  لفظي  مشرك  هو  النسيان  لفظ  وأنّ  الرك،  النسيان  أصل 
عن ذهول وغفلة، والثاني تركٌ عن عمد وقصد، فالنسيان إذن عى وجهن: 
نسيان ترك، ونسيان سهو وغفلة، وهذا يعني أن الناسي لأمر ما لا يلزم أن 

يكون غافاً عا نسيه، بل قد يكون تاركًا إياه عن عمد وقصد.

2 - أن المشرك اللفظي يُحدد بالقرائن، فالنسيان في قوله ﴿لَا تُؤَاخِذْنِ 
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باَِ نَسِيتُ﴾)1(، مشرك لفظي بن الرك والسهو ولا يتعن أحد المعنين إلا 
من  إذن  بد  فا  عنها،  تأخر  ما  والى  الآية  أو  اللفظة  تقدم  ما  إلى  النظر  عر 
البحث-  -محل  الآية  عى  المتقدمة  الآيات  بلحاظ  السياق  إلى  الالتفات 

والآيات الاحقة لها، وبلحاظ ذلك نجد الآتي:

ظاهر،  منكر  عن  يعتقده-  -كا  ينهى  لا  أن  يتعهد  لم    موسى  أنّ 
ومن  وأموالهم،  الناس  أرواح  عى  الحفاظ  واجبه  من  أن  يرى  وهو  كيف؟ 
أولويات وظائفه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فاعراضه المتكرر عى 
الذي  العالم )الخر(، الأمر  أفعال منكرة في ظاهرها قام بها  ما شاهده من 
يحتم عليه عدم السكوت إزائها، فأين محل السهو والغفلة عن عهود وشروط 

الاتباع؟!

وإن القول بأن اعتذار موسى  عن استنكاره واعراضه عى الأفعال 
التي قام بها الخر إنا كان بسبب غفلته وسهوه عن عهوده وشروطه يلزم 
منه أن لا يعرض، ولا يُنكر هذه الأفعال في ما لو كان ذاكرًا غر غافل، وإلا 
لَمَا اعتذر، وهذا أشد قدحًا في عصمة ونبوة الكليم موسى ، لأنه لا يعلم 
أن قتل الغام كان بأمر من الله تعالى، ولا يعلم أن خرق السفينة كان بأمر 
من الله تعالى أيضًا، وقد بن القرآن عى لسان الخر في قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ 

ا﴾)2(. تَصْرُِ عَى ما لَْ تُِطْ بهِِ خُرًْ

ا﴾)3(،  وفي قوله تعالى عى لسان الخر: ﴿قالَ إنَِّكَ لَنْ تَسْتَطيِعَ مَعِيَ صَرًْ

)1( الكهف:73.

)2( الكهف:68.

)3( الكهف:67.
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فإنّ حرف )لن( يفيد النفي المؤبد، أي نفي استطاعة موسى  عى الصر 
أمام ما سيشهده من مواقف وأفعال تجسد الظلم في ظاهرها، لا نفي التذكر 
وحفظ ما وعد به، فا يقال الاستطاعة عى الصر إلا عى ما يقابلها، فافهم.

وفي قوله تعالى عى لسان موسى : ﴿قَالَ سَتَجِدُنِ إنِْ شَاءَ الله صَابرًِا 
إذ لم  فلم يكذب  بالمشيئة،  مقيدًا  الصر  إنا وعده  أَمْرًا﴾)1(،  لَكَ  أَعْصِ  وَلَا 
ولم  بالمشيئة،  قيده  -أيضًا-  ولكنه  أمره  معصية  بعدم  وعده  وكذلك  يصر، 
يُخلف الوعد إذ لم ينته بنهيه عن السؤال، ودلالة هذه الجملة من الآية: ﴿وَلَا 
أَعْصِ لَكَ أَمْرًا﴾ تحدد بوضوح أن المراد من النسيان هو الرك، ومعلوم أن 

عصيان الأمر معناه ترك الاتباع والخروج عن الطاعة عن عمد وقصد.

وإنّ اعراض موسى  المتكرر عى ما قام به الخر لثاث مرات، 
في  به  اعتذر  الذي  النسيان  أن  بوضوح  يكشف  واحدة،  لمرة  عنه  واعتذاره 
ترك عن عمد وقصد،  نسيان  كان  وإنا  نسيان سهو وغفلة،  يكن  لم  الأولى 
مقارعة لما كان في الظاهر ظلاً، وقد كشف عن ذلك اعراضه في الثالثة وعدم 
اعتذاره أيضًا حتى قال الخر: ﴿هَذَا فرَِاقُ بَيْنيِ وَبَيْنكَِ سَأُنَبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لَْ 

ا﴾)2(. تَسْتَطعِْ عَلَيْهِ صَرًْ

المتعلقة  نَسِيتُ﴾،  باَِ  تُؤَاخِذْنِ  ﴿قَالَ لا  تعالى:  النسيان في قوله  وكلمة 
بموسى ، حملت عند أغلب علاء المسلمن عى النسيان بمعنى الرك، 
السؤال،  وعدم  بالصر  تعهدي  من  تركت  با  تؤاخذني  لا  يكون:  والمعنى 
المفهوم من قوله تعالى ﴿قَالَ سَتَجِدُنِ إنِ شَاء الله صَابرًِا﴾، وقوله تعالى ﴿فَلَا 

)1( الكهف:69.

)2( الكهف:78.
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ءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾، أي لا تؤاخذني لركي الصر  تَسْأَلْنيِ عَن شَْ
والسؤال عن الأمر أو الاعراض عليه.

هذا بالإضافة إلى حكم العقل بانسداد باب احتال طرو الخطأ والغفلة 
والذهول عى الأنبياء D في كل أقوالهم وأفعالهم وفي جميع حالاتهم، وهذا 
الدليل يُثبت وبقوة أنّ النسيان الذي اعتذر به الكليم موسى  هو نسيان 

الرك لا نسيان الغفلة والذهول والسهو.

الجواب التفصيلي:

ويجاب عى هذه الشبهة تفصياً من أربعة وجوه:

أولً: النسيان مشترك لفظي.

ــا، وقــد يكــون لفظيًّــا، والمعنــوي  الاشــراك في الألفــاظ قــد يكــون معنويًّ
هــو الــذي تشــرك أفــراده في معنــى واحــد، وإن اختلفــت في الخصوصيــات، 
مثــل كلمــة: "إنســان"، وأمــا اللفظــي فهــو الــذي لا اشــراك بــن أفــراده إلا 
ــركًا  ــيان مش ــون النس ــه يك ــن"، وبلحاظ ــة "الع ــل كلم ــط، مث ــظ فق في اللف

ــا. لفظيًّ

ــق،  ــارة يطل ــن، فت ــد معني ــى أح ــة ع ــق في اللغ ــيان" يطل ــظ "النس فلف
ــاء  ــرك الــيء، وبحســب عل ــل التذكــر، وأخــرى عــى ت ــا يقاب ــه م ــراد ب وي
اللغــة أن أصــل النســيان الــرك، وأنّ لفــظ النســيان هــو مشــرك لفظــي بــن 
ــذا  ــد، وه ــد وقص ــن عم ــرك ع ــاني ت ــة، والث ــول وغفل ــن ذه ــيء ع ــرك ال ت
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ــم:  ــه أقواله ــت علي ــا نص ــع لم ــتعراض سري اس

قــال ابــن فــارس في المقاييــس: »)نــي( النــون والســن واليــاء أصــان 
صحيحــان: يــدل أحدهمــا عــى إغفــال الــيء، والثــاني عــى تــرك شيء«)1(. 

وقال ابن الأثر في النهاية: »أن أصل النسيان الرك«)2(. 

وقــال الــرازي في الصحــاح: »)النســيان( الــرك قــال الله تعــالى: ﴿نَسُــواْ 
اللهَّ فَنَسِــيَهُمْ﴾)3(، وقــال: ﴿وَلَا تَنسَــوُاْ الْفَضْــلَ بَيْنَكُــمْ﴾)))«)5(.

وقــال ابــن منظــور في لســان العــرب: »وقولــه عــز وجــل: ﴿نَسُــواْ 
اللهَّ فَنَسِــيَهُمْ﴾، قــال ثعلــب: لا ينســى الله عــز وجــل، إنــا معنــاه تركــوا 
الله فركهــم، فلــا كان النســيان ضربًــا مــن الــرك وضعــه موضعــه، وفي 
التهذيــب: أي تركــوا أمــر الله فركهــم مــن رحمتــه. وقولــه تعــالى: ﴿فَنَسِــيتَهَا 
وَكَذَلـِـكَ الْيَــوْمَ تُنسَــى﴾، أي تركتهــا فكذلــك تــرك في النــار. ورجل نســيان، 
ــا إلَِ  بفتــح النــون: كثــر النســيان للــيء. وقولــه عــز وجــل: ﴿وَلَقَــدْ عَهِدْنَ
ــيانه،  ــذ بنس ــاسي لا يؤاخ ــرك؛ لأن الن ــا ت ــاه أيضً ﴾، معن ــيَِ ــلُ فَنَ ــن قَبْ آدَمَ مِ
ــةٍ  والأول أقيــس. والنســيان: الــرك. وقولــه عــز وجــل: ﴿مَــا نَنسَــخْ مِــنْ آيَ
أَوْ نُنسِــهَا﴾، أي نأمركــم بركهــا. يقــال: أنســيته أي أمــرت بركــه. ونســيته: 
تركتــه. وقــال الفــراء: عامــة القــراء يجعلــون قولــه أو ننســاها مــن النســيان، 

)1( مقاييس اللغة لابن فارس، ج5، ص421.
)2( النهاية في غريب الحديث والأثر، ج5، ص50.

)3( التوبة: 67.
)4( البقرة: 237.

)5( مختار الصحاح، ص310.
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ــا  ــخها ك ــا ننس ــا ف ــرك نركه ــا ال ــن: أحدهم ــى وجه ــا ع ــيان هاهن والنس
قــال عــز وجــل: ﴿نَسُــواْ اللهَّ فَنَسِــيَهُمْ﴾، يريــد تركــوه فركهــم، وقــال تعــالى: 
ــوُاْ الْفَضْــلَ بَيْنَكُــمْ﴾، والوجــه الآخــر مــن النســيان الــذي ينســى  ﴿وَلاَ تَنسَ

كــا قــال تعــالى: واذكــر ربــك إذا نســيت«)1(.

وقــال الفيومــي في المصبــاح المنــر: »نســيت اليء أنســاه نســيانًا مشــرك 
بــن معنيــن أحدهمــا تــرك الــيء عــى ذهــول وغفلــة، وذلــك خــاف الذكــر 
لــه، والثــاني الــرك عــى تعمــد وعليــه ﴿وَلاَ تَنسَــوُاْ الْفَضْــلَ بَيْنَكُــمْ﴾)2(، أي 
لا تقصــدوا الــرك والإهمــال، ويتعــدى بالهمــزة والتضعيــف، ونســيت ركعــة 

أهملتهــا ذهــولًا، ورجــل نســيان وزان ســكران كثــر الغفلــة«)3(.

وقــال الزبيــدي في التــاج: »ثــم إن تفســر النســيان بضــد الحفــظ والذكــر 
ــل،  ــن تأم ــو ع ــو لا يخل ــيخنا: وه ــال ش ــره. ق ــاح وغ ــذي في الصح ــو ال ه

وأكثــر أهــل اللغــة فــروه بالــرك، وهــو المشــهور عندهــم«)4(.

وقــال ابــن عبــد الــر: »والنســيان في لســان العــرب يكــون الــركَ عمــدًا، 
ويكون ضــدّ الذكــر«)5(.

)1( لسان العرب، ج15، ص324.
)2( البقرة: 237.

)3( المصباح المنر، ج2، ص604
)4( تاج العروس، ج20، ص240.

)5( الاستذكار، ابن عبد الر، ج1، ص 76.
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وما تقدم يتضح أن النسيان في اللغة يأتي بمعنيي:

1- بمعنى الرك.

2- ضد الحفظ والذكر.

فالنســيان إذن عــى وجهــن: نســيان تــرك، ونســيان ســهو وغفلــة، وهذا 
يعنــي أن النــاسي لأمــر مــا لا يلــزم أن يكــون غافــاً عــا نســيه، بــل قــد يكــون 

تــاركًا إيــاه عــن عمــد وقصــد. 

: الستهداء بالقرائنِ على تحديد المعنى المقصود من  ثانياً
المشترك اللفظي.

إن لفـــظ النســـيان مشـــرك لفظـــي كـــا أثبتـــه علـــاء اللغـــة، والمشـــرك 
ـــاَ نَسِـــيتُ﴾)1(،  ـــه ﴿لَا تُؤَاخِـــذْنِ بِ اللفظـــي يُحـــدد بالقرائـــن، فالنســـيان في قول
ـــن  ـــح في "أولًا"- ولا يتع ـــد اتض ـــهو -وق ـــرك والس ـــن ال ـــي ب ـــرك لفظ مش
ـــر  ـــا تأخ ـــة والى م ـــة أو الآي ـــدم اللفظ ـــا تق ـــر إلى م ـــر النظ ـــن إلا ع ـــد المعني أح

ـــا. عنه

فا بد إذن من الالتفات إلى السياق بلحاظ الآيات المتقدمة عى الآية 
-محل البحث- والآيات الاحقة لها، فهي التي تحدد ما إذا كان نسيان الكليم 
موسى  نسيان ترك أو نسيان سهو وغفلة، ونحن نذكر في ما يأتي عدة 

قرائن محددة لمعنى النسيان في سياق القصة:

)1( الكهف:73.
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ــم ممــا  ــه التعل ــاني غايت ــاع موســى ، للعــالم الرب 1- أن موضــوع اتب
عُلّــمَ رشــدًا، وهــو علــم الباطــن المتــواري خلــف ظواهــر الأفعــال والأقوال، 
وإذا لحظنــا الآيــات نجــد أنّ موســى  لم يتعهــد أن لا ينهى -كــا يعتقده- 
ــى أرواح  ــاظ ع ــه الحف ــن واجب ــرى أن م ــو ي ــف؟ وه ــر، كي ــر ظاه ــن منك ع
ــن  ــى ع ــروف والنه ــر بالمع ــه الأم ــات وظائف ــن أولوي ــم، وم ــاس وأمواله الن
المنكــر، فاعراضــه المتكــرر عــى مــا شــاهده مــن أفعــال منكــرة في ظاهرهــا 
قــام بهــا العــالم )الخــر(، الأمــر الــذي يحتــم عليــه عــدم الســكوت إزائهــا، 

فأيــن محــل الســهو والغفلــة عــن عهــود وشروط الاتبــاع؟!

2 - أن القــول بــأن اعتــذار موســى  عــن اســتنكاره واعراضــه عــى 
الأفعــال التــي قــام بهــا الخــر -مــن قتلــه الغــام وخرقــه الســفينة لإغراقهــا 
ــه،  ــوده وشروط ــن عه ــهوه ع ــه وس ــبب غفلت ــا كان بس ــا- إن ــراق أهله وإغ
يلــزم منــه أن لا يعــرض، ولا يُنكــر هــذه الأفعــال في مــا لــو كان ذاكــرًا غــر 
غافــل، وإلا لَمَــا اعتــذر، وهــذا أشــد قدحًــا في عصمــة ونبــوة الكليــم موســى 
ــه لا يعلــم أن قتــل الغــام كان بأمــر مــن الله تعــالى، ولا يعلــم أن  ، لأن
خــرق الســفينة كان بأمــر مــن الله تعــالى أيضًــا، وقــد بــن القــرآن عــى لســان 
ا﴾)1(، فهــل  الخــر في قولــه تعــالى: ﴿وَكَيْــفَ تَصْــرُِ عَــى مــا لَْ تُِــطْ بـِـهِ خُــرًْ
يحــق لنبــي كموســى  أن يلــزم جانــب الصمــت إزاء هــذه الأفعــال التــي 
ــب  ــم بحس ــاس وأمواله ــى أرواح الن ــداء ع ــم والاعت ــورة الظل ــدت ص جس
ــا يــرد إشــكال مفــاده: كيــف لنبــي أن يســكت عــى مــا يظهــر  الظاهــر، وهن
أنــه ظلــم واعتــداء عــى الأرواح والأمــوال، وهــو لا يعلــم بــا وراء الظاهــر 

)1( الكهف:68.



مقالات عقائدية68

ــشروط إذا أدت إلى  ــود وال ــأي وزن للوع ــك. ف ــى ذل ــرآن ع ــص الق ــد ن وق
تــرك الأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، والســكوت عــى الظلــم ظلــم.

ــكَ لَــنْ تَسْــتَطيِعَ مَعِــيَ  3- في قولــه تعــالى عــى لســان الخــر: ﴿قــالَ إنَِّ
ــى  ــتطاعة موس ــي اس ــد، أي نف ــي المؤب ــد النف ــن( يفي ــرف )ل ا﴾)1(، ح ــرًْ صَ
 عــى الصــر أمــام مــا سيشــهده مــن مواقــف وأفعــال تجســد الظلــم في 
ظاهرهــا، لا نفــي التذكــر وحفــظ مــا وعــد بــه، فــا يقــال الاســتطاعة عــى 

الصــر إلا عــى مــا يقابلهــا، فافهــم.

4- قولــه تعــالى عــى لســان موســى : ﴿قَــالَ سَــتَجِدُنِ إنِْ شَــاءَ الله 
ــدًا بالمشــيئة، فلــم  ــا وعــده الصــر مقي ــرًا﴾)2(، إن ــكَ أَمْ ــصِ لَ ــرًا وَلَا أَعْ صَابِ
ــا-  ــه -أيضً ــره ولكن ــة أم ــدم معصي ــده بع ــك وع ــر، وكذل ــذب إذ لم يص يك
ــة  ــؤال، ودلال ــن الس ــه ع ــه بنهي ــد؛ إذ لم ينت ــف الوع ــيئة، ولم يُخل ــده بالمش قي
هــذه الجملــة مــن الآيــة: ﴿وَلَا أَعْــصِ لَــكَ أَمْــرًا﴾ تحــدد بوضــوح أن المــراد 
ــاع  ــرك الاتب ــاه ت ــر معن ــان الأم ــوم أن عصي ــرك، ومعل ــو ال ــيان ه ــن النس م

والخــروج عــن الطاعــة عــن عمــد وقصــد.

5- اعراض موسى  المتكرر عى ما قام به الخر لثاث مرات، 
واعتذاره عنه لمرة واحدة، ففي الأولى لما خرق السفينة، اعرض عليه بقوله: 
﴿أَخَرَقْتَهَا لتُِغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إمِْرًا﴾)3(، فقال له الخر: ﴿أَلَْ أَقُلْ 

)1( الكهف: 67.
)2( الكهف:69.
)3( الكهف:71.
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ا﴾)1(، فاعتذر موسى  عن اعراضه بالنسيان،  إنَِّكَ لَنْ تَسْتَطيِعَ مَعِيَ صَرًْ
ا﴾)2(، وفي الثانية  وقال: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِ باَِ نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنيِ مِنْ أَمْرِي عُسًْ
نَفْسٍ  بغَِرِْ  زَكيَِّةً  نَفْسًا  ﴿أَقَتَلْتَ  وقال:  عليه،  اعرض  الغام  قتل الخر  لما 
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾)3(، وهنا لم يعتذر موسى  عن اعراضه بالنسيان، 
لَدُنِّ  مِنْ  بَلَغْتَ  قَدْ  تُصَاحِبْنيِ  فَلَا  بَعْدَهَا  ءٍ  شَْ عَنْ  سَأَلْتُكَ  ﴿إنِْ  قال:  وإنا 
عُذْرً﴾)4(، وهذه الآية تكشف بوضوح أن النسيان الذي اعتذر به في الأولى 
لم يكن نسيان سهو وغفلة، وإنا كان نسيان ترك عن عمد وقصد، مقارعة لما 
كان في الظاهر ظلاً، وقد كشف عن ذلك اعراضه في الثالثة وعدم اعتذاره 
أيضًا حتى قال الخر: ﴿هَذَا فرَِاقُ بَيْنيِ وَبَيْنكَِ سَأُنَبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لَْ تَسْتَطعِْ 

ا﴾)5(. عَلَيْهِ صَرًْ

ثالثًا: الدليل العقلي على عصمة الأنبياء D مطلقًا.

معلــوم أن الله عــز ذكــره أمــر النــاس باتّبــاع الأنبيــاء، ولازم ذلــك 
الأمــر أن يكــون كلّ قــول وفعــل يصــدر منهــم مطابقًــا للواقــع والحقيقــة وفي 
جميــع حالاتهــم لا في التبليــغ كــا يدعــي بعــض المتعالمــن، وإلِّا فلــو كان مــن 
ــه أو يفعلــه  ــا أن نعــرف أنّ مــا يقول ــيّ، فمــن أيــن لن المحتمــل أن يخطــئ النب
هــو صحيــح ومطابــق للواقــع كــي نأخــذ بــه، أم هــو خطــأ ونســيان وغفلــة 

)1( الكهف:72.

)2( الكهف:73.

)3( الكهف:74.

)4( الكهف:76.

)5( الكهف:78.
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منــه؟ والمخلــص مــن هــذا الاحتــال هــو حكــم العقــل، فالعقــل يحكــم 
بانســداد بــاب احتــال طــرو الخطــأ والغفلــة والذهــول عــى الأنبيــاء D في 

ــم. ــع حالاته ــم وفي جمي ــم وأفعاله كل أقواله

وهــذا الدليــل يثبــت وبقــوة أن النســيان الــذي اعتــذر بــه الكليــم موســى 
 هــو نســيان الــرك لا نســيان الغفلــة والذهول والســهو.

: نسيان موسى  نسيان ترك ل سهو ببيانات العلماء. رابعاً

المتعلقة  نَسِيتُ﴾،  باَِ  تُؤَاخِذْنِ  لا  ﴿قَالَ  تعالى:  قوله  في  النسيان  كلمة 
بموسى ، حملت عند أغلب علاء المسلمن عى النسيان بمعنى الرك.

ــاَ  ــذْنِ بِ ــى: »﴿لا تُؤَاخِ ــال موس ــار: ق ــي في البح ــة المجل ــال العام ق
ــرك«)1(. ــن أم ــت م ــا ترك ــيتُ﴾، أي ب نَسِ

قال الطري، وابن كثر، والسيوطي: »أي با تركت من عهدك«)2(.

قــال المــاوردي: »بــا تركتــه مــن عهــدك، قالــه ابــن عبــاس، مأخــوذ مــن 
النســيان الــذي هــو الــرك لا مــن النســيان الــذي هــو مــن الســهو«)3(. 

وقــال ابــن الجــوزي: »قــال ابــن عبــاس: لم ينــس، ولكنــه مــن معاريــض 
الــكام، والمعنــى: لا تؤاخــذني بنســياني«)4(. 

)1( بحار الأنوار، ج 13، ص 289.
)2( تفسر الطري، ج18، ص67، تفسر ابن كثر، ج5، ص179، الدر المنثور، ج5، ص415.

)3( تفسر الماوردي، ج3، ص327.
)4( زاد المسر، ج3، ص196.
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ــذْنِ  ــالى: ﴿لا تُؤَاخِ ــه تع ــيان في قول ــر النس ــدم يف ــذي تق ــى ال وبالمعن
بـِـاَ نَسِــيتُ﴾ بالــرك، فيكــون معنــى الآيــة أي بــا تركــت مــن شرطــي 
ــا إلَِ  ــدْ عَهِدْنَ وعهــدي لــك، ويجــري هــذا المعنــى مجــرى قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَ
﴾)1(، أي تــرك، وكذلــك مجــرى قولــه تعــالى: ﴿نَسُــوا الله  آدَمَ مِــنْ قَبْــلُ فَنَــيَِ
ــة،  ــول وغفل ــن ذه ــالى ع ــيانه تع ــون نس ــور أن يك ــيَهُمْ﴾)2(، إذ لا يتص فَنَسِ
ــم  ــالى له ــه تع ــاه ترك ــات، ومعن ــد والتف ــد وتعم ــن قص ــه ع ــي أن ــذا يعن وه
ــمُ  تُْ ــوًا وَلَعِبًــا وَغَرَّ ــذُوا دِينَهُــمْ لَْ َ بالذكــر والرحمــة. وقولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ اتَّ
نْيَــا فَالْيَــوْمَ نَنْسَــاهُمْ كَــاَ نَسُــوا لقَِــاءَ يَوْمِهِــمْ هَــذَا وَمَــا كَانُــوا بآِيَاتنَِــا  يَــاةُ الدُّ الَْ

ــذا)4(. ــم ه ــاء يومه ــتعداد للق ــوا الاس ــا ترك ــم ك ــدُونَ﴾)3(، أي نركه يَْحَ

ولما كانت لا تصح نسبة السهو والنسيان إلى الأنبياء، وجب حملها عى 
ما ذكرنا لقيام الأدلة القطعية عى أنه لا يجوز عى الأنبياء السهو ولا النسيان، 

وليس تفسر النسيان بالرك آتٍ من فراغ كا يعتقده بعضهم.

ــن  ــت م ــا ترك ــذني ب ــى لا تؤاخ ــرك، والمعن ــى ال ــا بمعن ــيان فيه فالنس
تعهــدي بالصــر وعــدم الســؤال، المفهــوم مــن قولــه تعــالى ﴿قَــالَ سَــتَجِدُنِ 
ــى أُحْــدِثَ  ءٍ حَتَّ ــلَا تَسْــأَلْنيِ عَــن شَْ إنِ شَــاء الله صَابِــرًا﴾، وقولــه تعــالى ﴿فَ
ــر أو  ــن الأم ــؤال ع ــر والس ــي الص ــذني لرك ــرًا﴾، أي لا تؤاخ ــهُ ذِكْ ــكَ مِنْ لَ

ــه. ــراض علي الاع

)1( طه:115.
)2( التوبة:67.

)3( الأعراف: 51.
)4( يُنظر: تفسر الميزان، ج 9، ص 347.
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مقالة في رد شبهة
دللة معاتبة الله لرسوله في القرآن على وقوعه في 

أخطاء تمنع من اتباعه

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
 	 . ظاهر الآية لا يدل عى توجه الخطاب إلى النبي
ــخصية 	  ــن ش ــرآن ع ــث الق ــع حدي ــب م ــورة لا تتناس ــن الس مضام

. النبــي
 	. فرض توجه الخطاب إلى رسول الله 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:



73 في الرد على شبهات المخالفين 

مقالة في رد شبهة دللة معاتبة الله لرسوله في القرآن على 
وقوعه في أخطاء تمنع من اتباعه

مضمون الشبهة:

ــه  ــح ل ــه، وصحّ ــد عاتب ــه، والله ق ــذ بقول ــول، ونأخ ــع الرس ــف نتب »كي
بعــض أفعالــه، وأنــزل في ذلــك آيــات كــا في قولــه تعالى:﴿عَبَــسَ وَتَــوَلَّ أَنْ 
جَــاءَهُ الْأعَْمَــى﴾ عندمــا عبــس الرســول في وجــه ابــن أم مكتــوم، وهــو يكلــم 

رؤوس قريــش، إذن الرســول يخطــئ، فليــس أهــاً لاتبــاع«.

الجواب الإجمالي:

وجوه إبطال الشبهة:

1- ظاهــر الآيــة لا يــدل عــى أن المخاطــب هــو شــخص النبــي الكريــم 
ــن  ــع المؤمن ــه م ــف ب ــه، فكي ــع أعدائ ــه م ــن صفات ــس م ــوس لي ، فالعب
المسرشــدين! ووصــف التصــدّي للأغنيــاء والتلهــي عــن الفقــراء ممّــا يزيــد 
ــا وصــف الله ســبحانه وتعــالى  المنــع تأكيــدًا، بــل وممــا يزيــد تأكيــد المنــع يقينً
خُلُــقٍ  لَعَــىَ  ــكَ  ﴿وَإنَِّ بالعظمــة، فقــال عــزّ ذكــره:    النبــي  أخــاق 
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ــت  ــة نزل ــا أن هــذه الآي ــر إذا علمن ــا أكث ــزداد الأمــر وضوحً ــمٍ﴾)1(، وي عَظيِ
 ﴾ ــوَلَّ ــسَ وَتَ ــه تعــالى ﴿عَبَ ــا: إنّ المقصــود بقول ــإذا قلن قبــل ســورة عبــس، ف
هــو النبــي  فهــذا يســتلزم التناقــض بــن الخلــق العظيــم وصــدور هــذا 
الفعــل منــه، وهــذا لا يمكــن الالتــزام بــه لعــدم وجــود الاختــاف في آيــات 
ــوْ  ــرْآنَ وَلَ ــرُونَ الْقُ ــلَا يَتَدَبَّ ــالى: ﴿أفَ ــول تع ــاً، يق ــاً ونق ــم عق ــرآن الكري الق
كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــرِْ الله لَوَجَــدُوا فيِــهِ اخْتلَِافًــا كَثـِـرًا﴾)2(، فضــاً عــن المحــذور 
الأصــولي بأنــه لا يصــح أن تــرك الصريــح الواضــح -وهــو كــون النبــي عــى 
ــة الكريمــة الصريحــة- للمجمــل غــر  ــه الآي ــد شــهدت ب ــم، وق ــق عظي خل

. الواضــح، وهــو أنّ المــراد بآيــة "عبــس وتــولى" هــو النبــي

وعــدم  والتصديــة،  والتلهــي،  )العبــوس،  الســورة  مضامــن    -2
ــي  ــخصية النب ــن ش ــرآن ع ــث الق ــع حدي ــب م ــة( لا تتناس ــام بالتزكي الاهت
، والعبــوس في وجــوه الفقــراء مــن المؤمنــن والتلهــي عنهــم بالتصــدي 
للأغنيــاء يتنــافى مــع رأفتــه ورحمتــه التــي وصفــه الله ســبحانه وتعــالى بهــا في 
ــنْ أَنْفُسِــكُمْ  ــمْ رَسُــولٌ مِ ــدْ جَاءَكُ ــه الكريــم، فقــال عــزّ مــن قائــل: ﴿لَقَ كتاب

ــمٌ﴾))).  ــمُؤْمِنيَِ رَءُوفٌ رَحِي ــمْ باِلْـ ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ عَزِي

3- لــو فرضنــا جــدلًا -ولا نســلِّم- صحــة نــزول قولــه تعــالى: ﴿عَبَــسَ 
وَتَــوَلَّ  أَنْ جَــاءَهُ الْأعَْمَــى﴾)4(، في معاتبــة النبــي ، فســياق الآيــة 
يمثــل دليــاً عــى عظمــة شــأن النبّــي ، فالقــرآن المعجــز قــد حــدد لنبــيّ 

)1( القلم:4.
)2( النساء: 82.

)3( التوبة: 128.
)4( عبس:2-1.
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الإســام أرفــع مســتويات المســؤولية، حتــى عاتبــه عــى عــدم اعتنائــه اليســر 
ــي وأنّ  ــاب إله ــم كت ــرآن الكري ــى أنّ الق ــل ع ــا يدل ــو م ــى، وه ــل أعم برج
النبّــي  صــادق فيــه؛ إذ لــو كان الكتــاب مــن عنــده -كــا يزعــم المناوئــون 

للإســام- فــا داعــي لاســتعتاب نفســه. 

الجواب التفصيلي:

 . أولً: ظاهر الآية ل يدل على توجه الخطاب إلى النبي

ــي الكريــم  الآيــة لا تــدل صراحــة عــى أنّ المخاطــب هــو شــخص النبّ
ــع  ــه م ــف ب ــه، فكي ــع أعدائ ــه م ــن صفات ــس م ــوس لي ــث إنّ العب ، حي
المؤمنــن المسرشــدين! ووصــف التصــدّي للأغنيــاء والتلهــي عــن الفقــراء 
ممّــا يزيــد المنــع تأكيــدًا، فهــذا الفعــل ليــس مــن أخاقــه  التــي وصفهــا 
الله ســبحانه وتعــالى بالعظمــة، فقــد أكــد ذلــك الوصــف مرتــن في آيــة 
(، وأكــده بـ)الــام( في قولــه تعــالى: ﴿وَإنَِّكَ لَعَــىَ خُلُقٍ  واحــدة، فأكــده بـــ)إنَّ
ــت  ــة نزل ــا أن هــذه الآي ــر إذا علمن ــا أكث ــزداد الأمــر وضوحً ــمٍ﴾)1(، وي عَظيِ
 ﴾ ــوَلَّ ــسَ وَتَ ــه تعــالى ﴿عَبَ ــا: إنّ المقصــود بقول ــإذا قلن قبــل ســورة عبــس، ف
هــو النبــي  فهــذا يســتلزم التناقــض بــن الخلــق العظيــم وصــدور هــذا 
الفعــل منــه، وهــذا لا يمكــن الالتــزام بــه لعــدم وجــود الاختــاف في آيــات 
ــوْ  ــرْآنَ وَلَ ــرُونَ الْقُ ــلَا يَتَدَبَّ ــالى: ﴿أفَ ــول تع ــاً، يق ــاً ونق ــم عق ــرآن الكري الق

)1( القلم:4.
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كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــرِْ الله لَوَجَــدُوا فيِــهِ اخْتلَِافًــا كَثـِـرًا﴾)1(، فضــاً عــن المحــذور 
الأصــولي بأنــه لا يصــح أن تــرك الصريــح الواضــح -وهــو كــون النبــي عــى 
ــة الكريمــة الصريحــة - للمجمــل غــر  ــه الآي خلــق عظيــم، وقــد شــهدت ب

 . ــي ــو النب ــولى" ه ــس وت ــة "عب ــراد بآي ــو أنّ الم ــح، وه الواض

ــم  ــافٍ لكري ــاً ومن ــح عق ــي عــى كــال الفقــر قبي ــى الغن ــح غن وترجي
الخلــق الإنســاني، ولا يحتــاج إلى تشريــع نهــي لاجتنــاب عنــه، الأمــر الذي لا 
يقــدم عــى فعلــه عاقــل مــن البســطاء، فكيــف ينســب فعلــه إلى ســيد العقــاء 

وخاتــم الأنبيــاء ؟!

وقــد ورد عــن أئمــة أهــل البيــت صلــوات الله وســامه عليهــم مــا يدفــع 
الشــبهة في مــورد الســؤال، وبيّنــوا D أن الآيــات قــد نزلــت في رجــل مــن 

بنــي أميــة، وبعــض الروايــات قــد صرحــت باســمه أيضًــا)2(.

والروايــات التــي تحدثــت عــن أن النبــي  هــو الــذي عبــس في وجــه 
ابــن أم مكتــوم إنــا رواهــا غــر الشــيعة، وقــد طرحهــا الــرازي، معلــاً ذلــك 

بأنهــا أخبــار آحــاد، وبأنهــا تخالــف القواعــد العقليــة)3(.

)1( النساء:82.
)2( يُنظــر: تفســر القمــي ج2، ص405، وتفســر الرهــان ج4، ص427 و428، وتفســر نــور 

الثقلــن، ج5، ص508 و509، ومجمــع البيــان ج10، ص437.
)3( يُنظر: عصمة الأنبياء، للرازي، ص108.
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: مضامين السورة ل تتناسب مع حديث القرآن عن شخصية  ثانياً
. النبي

)العبــوس، والتلهــي، والتصــدي للأغنيــاء، وعــدم الاهتــام بالفقــراء( 
مضامــن لا تتناســب مــع حديــث القــرآن الكريــم عــن شــخصية النبــي 
. والعبــوس في وجــوه الفقــراء مــن المؤمنــن والتلهــي عنهــم بالتصــدي 
للأغنيــاء يتنــافى مــع رأفتــه ورحمتــه التــي وصفــه الله ســبحانه وتعــالى بهــا في 
ــنْ أَنْفُسِــكُمْ  ــمْ رَسُــولٌ مِ ــدْ جَاءَكُ ــه الكريــم، فقــال عــزّ مــن قائــل: ﴿لَقَ كتاب
عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنتُِّــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــمْ باِلْـــمُؤْمِنيَِ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾)1(، بــل إن 
صــدور الصــدود مــن النبــي  عــن المؤمنــن لازمــه المعصيــة؛ لأنــه مأمــور 
بَعَــكَ  باســتقبالهم والتواضــع لهــم في قولــه تعــالى: ﴿وَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ لمَِــنِ اتَّ

ــمُؤْمِنيَِ﴾)2(. مِنَ الْـ

ى  وَمَــا  ــا مَــنِ اسْــتَغْنَى  فَأَنْــتَ لَــهُ تَصَــدَّ وظاهــر قولــه تعــالى: ﴿أَمَّ
ــى﴾ أنَّ المعنــيَّ بهــذه الآيــات شــخص دأبــه التصــدي للأغنيــاء  كَّ عَلَيْــكَ أَلاَّ يَزَّ
ــي  ــه تعــالى عــن النب ــح لقول ــام بتزكيتهــم، وهــذا مخالــف صري وعــدم الاهت
يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتـِـهِ  يِّــيَ رَسُــولًا مِنْهُــمْ  بَعَــثَ فِي الْأمُِّ ﴿هُــوَ الَّــذِي   :
ــلَالٍ  ــي ضَ ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ كْمَ ــابَ وَالِْ ــمُ الْكتَِ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ وَيُزَكِّ

ــيٍ﴾))). مُبِ

ووصَفــه عــزّ وجــلّ بخلــق الرحمــة ولــن الجانــب، ونفــى عنــه مــا 

)1( التوبة:128.
)2( الشعراء:215.

)3( الجمعة:2.
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ــمْ  ــةٍ مِــنَ الله لنِْــتَ لَُ يقابلهــا مــن ســوء الأخــاق، فقــال ســبحانه: ﴿فَبـِـاَ رَحَْ
ــكَ﴾)1(. ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَانْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ وَلَ

 ثالثًا: فرض توجه الخطاب إلى رسول الله

لــو فرضنــا جــدلًا صحــة نزول قولــه تعــالى: ﴿عَبَــسَ وَتَــوَلَّ  أَنْ جَاءَهُ 
الْأعَْمَــى﴾)2(، في معاتبــة النبــي ، وأنــه صــح مــا رواه المفــرون أنّ عبــد 
الله بــن أُمّ مكتــوم الأعمــى أتــى رســول الله، وهــو يناجــي عتبــة بــن ربيعــة، 
وأبــا جهــل بــن هشــام، والعبــاس بــن عبــد المطلــب، وأُبيًّــا وأُمية ابنــي خلف، 
يدعوهــم إلى الله، ويرجــو إســامهم؛ فقــال عبــد الله: أقرئنــي، وعلّمنــي ممـّـا 
ــه مشــتغل مقبــل  علّمــك الله، فجعــل ينــادي، ويكــرّر النــداء، ولا يــدري أنّ
عــى غــره حتــى ظهــرت الكراهــة في وجــه رســول الله لقطعــه كامــه، وقــال 
في نفســه: يقــول هــؤلاء الصناديــد: إنّــا أتباعــه العميــان والســفلة والعبيــد، 
ــه، وأقبــل عــى القــوم الذيــن يكلّمهــم، فنزلــت  فعبــس ، وأعــرض عن
ــا بمــن  الآيــات، وكان رســول الله بعــد ذلــك يكرمــه، وإذا رآه يقــول: مرحبً
عاتبنــي فيــه ربّي)3(، ويقــول: هــل لــك مــن حاجــة، واســتخلفه عــى المدينــة 

مرتــن في غزوتــن)4(.

ــؤلاء  ــول ه ــه: يق ــال في نفس ــراوي: )وق ــول ال ــر ق ــت للنظ ــن الاف لك
الصناديــد: إنّــا أتباعــه العميــان والســفلة والعبيــد، فعبــس ، وأعــرض 

)1( آل عمران:159.
)2( عبس:2-1.

)3( أسباب النزول للواحدي: 252.
)4( مجمع البيان: 437/10 وغره من التفاسر.
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ــال  ــراوي )وق ــول ال ــد ق ــة عن ــيقف بروي ــل س ــب أن كل عاق ــه(، وأحس عن
في نفســه(، فيعلــن شــكوكه، ويتســاءل عــن كيفيــة وقــوف الــراوي عــى مــا 
خطــر في نفــس النبــي ؟! الأمــر الــذي يــدل عــى أنهــا أقصوصــة مختلقــة، 
باطلــة في أصلهــا وفصلهــا، وأكذوبــة خبيثــة في جذورهــا وأغصانهــا، واتخــذ 
أعــداء الإســام منهــا ســاحًا للطعــن في عصمــة رســول الله ، وذريعــة 

إلى عــدم اتباعــه.

ــذي صــدر  ــوع الخطــأ ال وهــذا التســاؤل يؤكــده تســاؤل آخــر حــول ن
ــي ؟! ــن النب م

 فإن قيل: إنه أخطأ لّما تصدى للأغنياء.

قلنــا: مــن البداهــة أنــه  لم يتصــدَّ لهــم لغناهــم، بــل لكونهــم رؤســاء 
أقوامهــم وســاداتهم، فــإن دخلــوا للإســام تبعهــم في ذلــك جميــع أقوامهــم، 

فيأمــن المســلمون، وينتــشر الإســام ليبلــغ أبعــد مدياتــه.

إذن فالنبــيّ  كان في مقــام الدعــوة إلى الله عــزّ وجــلّ، وكان قاصــدًا 
هدايــة جماعــة مــن عِلْيــة القــوم راجيًــا بذلــك هدايــة أُنــاس كثريــن تبعًــا لهــم، 
لذلــك أعــرض عــن الرجــل الأعمــى، غــر أنّ الله تعــالى يُريــد لرســوله أعــى 

. مســتوى مــن الخلُــق، ومــن أجــل ذلــك عوتــب

ــى  ــي ، لا ع ــأن النبّ ــة ش ــى عظم ــاً ع ــل دلي ــات يمث ــياق الآي فس
تحجيــم مقامــه وإظهــاره بمظهــر المذنــب كــا فهمــه بعضهــم، فالقــرآن المعجز 
قــد حــدد لنبــيّ الإســام أرفــع مســتويات المســؤولية، حتــى عاتبــه عــى عــدم 
ــوة إلى الله،  ــام الدع ــه  كان في مق ــع أن ــى، م ــل أعم ــر برج ــه اليس اعتنائ
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وهــو ممــا يدلــل عــى أنّ القــرآن الكريــم كتــاب إلهــي وأنّ النبّــي ، صــادق 
ــون للإســام- فــا  ــده -كــا يزعــم المناوئ ــاب مــن عن ــو كان الكت ــه، إذ ل في

داعــي لاســتعتاب نفســه. 

ويمثــل الســياق -أيضًــا- دليــاً عــى أن الوحــي لا يــكاد يفــارق النبــي 
ــوال،  ــق الأح ــه في مطل ــالى ونهي ــر الله تع ــه أم ــدة إلا وأبلغ ــة واح  لحظ
ســواء في تبليــغ الديــن وتشريــع الأحــكام أو غرهــا مــن الأمــور العامــة 
الخارجــة عــن إطــار التشريــع والتبليــغ كقصــة الرجــل الأعمى هــذه، إذ ليس 
ــع  ــح، وم ــو واض ــن الله،  وه ــغ دي ــكام أو تبلي ــع أح ــام تشري ــا مق ــام فيه المق
ذلــك أنــزل الله ســبحانه وحيــه عــى رســوله ، فــا بالــك في مــا لــو كان 
في مقــام التشريــع وتبليــغ أحــكام الديــن؟!  وهــذا ممــا لا شــك يكــون أكثــر 

مدعــاة إلى اتباعــه والانقيــاد إليــه لا العكــس كــا يزعــم صاحــب الشــبهة.
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مقالة في رد شبهة
دللة خلة الرسول على الأفضلية والخلافة

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
 صراحة الحديث في نفي الخلة لا إثباتها.	 
 إشــكال الحافــظ ابــن حجــر عــى الحديــث يــدل عــى اختاقــه 	 

أغراضــه. وبطــان 
من لا يكون مؤهاً للأخوة فبالأولى لا يكون مؤهاً للخلّة.	 
 الاستدلال بالحديث حجة عى الخصم.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة دللة خلة الرسول على الأفضلية والخلافة

تعدّ المواقع الإلكرونية ومنصات التواصل الاجتاعي في عصرنا الحاضر 
من أحدث وسائل الإعام الفاعلة والمؤثرة في المجتمع -وذلك غر خافٍ 
عى أحد- لما تتميز به من سرعة انتشار المعلومة انتشارًا واسعًا عى مستوى 
رقعة المعمورة؛ الأمر الذي يوفر فرصة سانحة لأصحاب النفوس المريضة 
الرجال، أن  التقليد والتعصب لآراء  الرخيصة ممن وقعوا في أسر  والأقام 
تكون غالب كتاباتهم اليوم منصبة في إثارة الشبهات وتفجر القضايا العقدية 

الحساسة بتزييف الحقائق وتشويه المعالم وتحريف الوقائع.

قال  البخاري،  في  للشيعة  »نقول  يقول:  كتب  من  هؤلاء  من  ووجدنا 
النبي صى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذًا خلياً لاتخذت أبا بكر خلياً، 
فيركون  وخافته،  أفضليته  عى  دليل  وهذا  أفضل"  الإسام  أخوة  ولكن 

الحديث في البخاري، ويقصدون الموضوعات عند أهل السنة«. انتهى.

الممكن  غر  من  لأنه  يقول؛  ما  يدرك  لا  المسكن  الكاتب  هذا  أنّ  إلا 
ليست  لأنّها  الموضوعة-؛  أو  منها  الصحيحة  -سواء  بمروياته  يلزمنا  أن 
حجّة علينا، ومروياتنا ليست حجّة عليه، فهذا خلل منهجي منه في طريقة 
الاحتجاج بن الأديان والمذاهب، فالاحتجاج يكون عى وفق قاعدة الإلزام، 
أي إلزام الخصم بالأدلة الصحيحة من كتبه لا من كتب غره، والكاتب يريد 
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أن يفعل العكس هنا.. وعى أية حال سنجيب عى هذه المدّعيات بجوابن، 
إجمالي وتفصيي، فنقول:  

الجواب الإجمالي:

إنّ حديث الرسول :»لو كنت متخذًا خلياً لاتخذت أبا بكر خلياً« 
الذي رواه البخاري هو صريح بعدم اتخاذ أبي بكر خلياً؛ وذلك لمكان حرف 
النحو،  كتب  في  ثابت  وهو  لامتناع  امتناع  حرف  هو  الذي  )لو(،  الامتناع 
تماميّة  لكم  سلّمنا  فلو  إثباتها،  لا  الخلة  نفي  في  صريًحا  ا  نصًّ الحديث  فيكون 
الحديث وأنّه غر مختلق فهذا الاستدلال الذي جئتم به من الحديث هو حجّة 
عليكم لا لكم، فأنتم تقولون -بحسب هذا الحديث- أنّ رسول الله  لو 
أراد أن يتخذ صديقًا وحبيبًا له لاتخذ أبا بكر صديقًا وحبيبًا له  -وهو معنى 
الخلّة في اللغة- والحال أنّه لم يتّخذه خلياً له، وقد جاءت أحاديثكم تقول 
بامتناع أن يتّخّذ رسول الله  أحدًا من الناس خلياً له،  فالضابطة التي 
  جعلتكم تعتقدون بأهليّة أبي بكر للخافة هي أهليته لمحبّة رسول الله
واتّخاذه خلياً له مع أنّه لم يكن خلياً له بالفعل، نقول: فا قولكم بمن اتّخذه 
الله حبيبًا، واتخذه رسول الله  أخًا وحبيبًا له بالفعل، أ لا يستحق الخافة 
  يخرنا بأنّ عليًّا  ّبحسب ضابطتكم التي جئتم بها؟! فها هو النبي
هو حبيب الله ورسوله، كا جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري: 
)لأعطن الراية أو قال: ليأخذن غدًا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله 

ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعيّ()1(.

)1( صحيح البخاري ج4، ص 12؛ صحيح مسلم ج5، ص 195.
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الجواب التفصيلي:

أولً: صراحة الحديث في نفي الخلة ل إثباتها.

حديث رسول الله : )لو كنت متخذًا خلياً لاتخذت أبا بكر خلياً( 
الذي رواه البخاري في صحيحه هو صريح بعدم اتخاذ أبي بكر خلياً؛ وذلك 
لمكان حرف الامتناع )لو(، الذي هو حرف امتناع لامتناع وهو ثابت في كتب 

ا صريًحا في نفي الخلة لا إثباتها. النحو، فيكون الحديث نصًّ

بل غاية ما يدل عليه الحديث -عى فرض التسليم بصحته- أنّ النبي 
الصداقة  اللغة: هي  أبا بكر، والخلّة في  يتّخذ خلياً لاتّخذ  أن  أراد  لو   

والمحبة، والخليل هو الصديق. 

قال في لسان العرب: وفي الحديث: إنِي أَبرأُ إلِى كل ذي خُلَّة من خُلَّته؛ 
الخلَُّة، بالضم: الصداقة والمحبة التي تخلَّلت القلب، فصارت خِالَه أَي في 

باطنه.

مفعول،  بمعنى  يكون  وقد  مُفَاعِل،  بمعنى  فَعِيل  دِيق،  الصَّ والخلَِيل: 
تَه كانت مقصورة عى حب الله تعالى)1(. انتهى.  قال: وإنِا قال ذلك؛ لأنَ خُلَّ

 فيكون معنى الحديث: لو أردت أن اتّخذ صديقًا لاتخذت أبا بكر صديقًا.

ولا دلالة في الحديث عى أفضلية أبي بكر فضاً عن الاستدلال به عى 
استحقاق الخافة، بل ورد عندكم من الأحاديث  ما يدلّ عى نفي الخلة من 

)1( لسان العرب، ج11، ص 217.
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النبي  لأحد من الناس، منها: أنّه  قال قبيل وفاته: )إني أبرأ إلى كلّ 
عى  الباري  فتح  في  العسقاني  حجر  ابن  استدل  وقد  خلّته()1(،  من  خليل 
رواية جندب  ما في  يعارضه  بقوله: »وهذا   خلياً،  النبي  اتخاذ  بطان 
عند مسلم كا قدمته أنه سمع النبي صى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت 

بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل«)2(.

بطان  عى  نجيح  بن  إسحاق  ترجمة  في   - أيضًا   - الذهبي  واستدل 
حديث أبي هريرة الذي ينص عى أنّ النبي  اتخذ عثان خلياً له، بقوله: 
هذه  من  خلياً  متخذًا  كنت  لو   : قوله  ذلك  عى  ويدل  باطل،  »وهذا 

الأمة لاتخذت أبا بكر خلياً«)3(. 

: إشكال الحافظ ابن حجر على الحديث يدل على اختلاقه  ثانياً
وبطلان أغراضه.

 جــاء في ذيــل الحديــث قــول رســول الله : )ولكــن أخــوة الإســام 
أفضــل()4(، وهنــا أشــكل شــارح صحيــح البخــاري ابــن حجــر العســقاني، 
وقــال: »وفيــه إشــكال فــإنّ الخلــة أفضــل مــن أخــوّة الإســام فإنهــا تســتلزم 

ذلــك وزيــادة«)5(.  

نقــول: هــذا الإشــكال مــن ابــن حجــر العســقاني يــدلّ عــى أنّ الحديث 
)1( رواه مسلم في صحيحه، ج2، ص 331.

)2( يُنظر: فتح الباري، ج 7، ص23.
)3( ميزان الاعتدال ج1، ص 201.

)4( صحيح البخاري ج4، ص 191.
)5( فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج7، ص 13.
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مختلــق، وإلّا كيــف يتجــرأ أن يــرد كامًــا قالــه رســول الله ، فيكــون قــد 
علــم مــا لا يعلمــه رســول الله بــأنّ الخلّــة تســتلزم الأخوة وزيــادة؟!!

ثالثًا: من ل يكون مؤهلًا للأخوة فبالأولى ل يكون مؤهلًا للخلّة.

أفــاد ابــن حجــر العســقاني في كامــه المتقــدّم بــأنّ الخلّــة تســتلزم 
الأخــوة وزيــادة، وبحســب هــذا البيــان مــن شــارح صحيــح البخــاري 
ــا بكــر -بــل الصحابــة جميعهــم  ــا عندكــم يســتفاد منهــا أنّ أب ــا أحاديثً وجدن
 ، لم يكونــوا مؤهلــن لأخــوة رســول الله -  ّخــا أمــر المؤمنــن عــي

ــة.  ــاً للخلّ ــون مؤه ــالأولى لا يك ــوة فب ــاً للأخ ــون مؤه ــذي لا يك وال

جــاء في صحيــح مســلم عــن أبي هريــرة: »أنّ رســول الله صــى الله عليــه 
ــا إن شــاء  وســلم أتــى المقــرة، فقــال: الســام عليكــم دار قــوم مؤمنــن وإنّ
الله بكــم لاحقــون، وددت أنّــا قــد رأينــا إخواننــا، قالــوا: أ ولســنا إخوانــك يــا 

رســول الله؟ قــال: أنتــم أصحــابي وإخواننــا الذيــن لم يأتــوا بعــد«)1(.

ورواه أحمــد في مســنده، وقــال شــعيب الأرنــؤوط محقّــق المســند: إســناده 
صحيــح عــى شرط مســلم)2(.

وفي الريــاض النــرة للمحــب الطــري عــن أنــس: »كنا في بيت عائشــة 
ــا  ــر، وأن ــو بك ــلم وأب ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــا ورس ــا، أن رضي الله عنه
يومئــذ ابــن خمــس عــشرة ســنة، فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: يــا 

)1( صحيح مسلم 1: 150.
)2( مسند أحمد 2: 300.
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أبــا بكــر، ليــت أني لقيــت إخــواني، فــإني أحبهــم، فقــال أبــو بكــر: يــا رســول 
ــوني  ــوني، وأحب ــروني، وصدق ــن لم ي ــواني الذي ــال: إخ ــك؟ ق ــن إخوان الله م
ــن  ــول الله نح ــا رس ــال: ي ــده، ق ــده ووال ــن ول ــم م ــب أحده ــى أني لأح حت

ــم أصحــابي«)1(. ــال: لا، أنت إخوانــك؟ ق

: الستدلل بالحديث حجة على الخصم. رابعاً

ــه غــر مختلــق -بحســب إشــكال  ــة الحديــث وأنّ  لــو ســلّمنا لكــم تماميّ
ابــن حجــر المتقــدّم عليــه- فهــذا الاســتدلال الــذي جئتــم بــه مــن الحديــث 
ــث- إنّ  ــذا الحدي ــب ه ــون -بحس ــم تقول ــم، فأنت ــم لا لك ــة عليك ــو حجّ ه
رســول الله  لــو أراد أن يتخــذ صديقًــا وحبيبًــا لــه لاتخــذ أبــا بكــر 
ــذه  ــه لم يتّخ ــال أنّ ــة- والح ــة في اللغ ــى الخلّ ــو معن ــه -وه ــا ل ــا وحبيبً صديقً
  خليــاً لــه،  وقــد جــاءت أحاديثكــم تقــول بامتنــاع أن يتّخّــذ رســول الله
أحــدًا مــن النــاس خليــاً لــه،  فالضابطــة التــي جعلتكــم تعتقــدون بأهليــة أبي 
بكــر للخافــة هــي أهليتــه لمحبّــة رســول الله  واتّخــاذه خليــاً لــه  مــع أنّــه 

لم يكــن خليــاً لــه بالفعــل.

  ــا لــه، واتخــذه رســول الله نقــول: فــا قولكــم بمــن اتّخــذه الله حبيبً
أخًــا وحبيبًــا لــه بالفعــل -لا بالقوة كــا في حديث الخلّــة المتقدّم- ألا يســتحق 

الخافــة بحســب ضابطتكــم التــي جئتــم بهــا؟!

ــب الله ورســوله،  ــا  هــو حبي ــأنّ عليًّ ــا ب ــيّ  يخرن فهــا هــو النب

)1( الرياض النرة في مناقب العشرة 1: 206.
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كــا جــاء في الحديــث الصحيــح الــذي يرويــه البخــاري: )لأعطــن الرايــة أو 
ــوله،  ــب الله ورس ــال: يح ــوله أو ق ــه الله ورس ــل يحب ــدًا رج ــذن غ ــال: ليأخ ق

يفتــح الله عليــه، فــإذا نحــن بعــيّ()1(.

   اتّخــذ أمــر المؤمنــن عليًّــا  وكذلــك روي بالاتفــاق  أنّ النبــي
ــر  ــل الس ــد أه ــح عن ــدرر": »والصحي ــر في "ال ــد ال ــن عب ــال اب ــه، ق ــا ل أخً
والعلــم بالآثــار والخــر في المؤاخــاة التــي عقدهــا رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم بــن المهاجريــن والأنصــار في حــن قدومــه إلى المدينــة أنّــه آخــى بــن 
أبي بكــر الصديــق وخارجــة بــن زيــد بــن أبي زهــر، وبــن عمــر بــن الخطــاب 
ــذر  ــن المن ــت ب ــن ثاب ــان وأوس ب ــن عف ــان ب ــن عث ــك، وب ــن مال ــان ب وعتب
أخــي حســان بــن ثابــت، وآخــى بــن عــي بــن أبي طالــب وبــن نفســه صــى 

الله عليــه وســلم، فقــال لــه: أنــت أخــي في الدنيــا والآخــرة«)2(.

وقــال في الاســتيعاب بعــد ذكــره لحديــث المؤاخــاة وحديــث الرايــة يــوم 
خيــر والغديــر: »وهــذه كلهــا آثــار ثابتــة«)3(. 

وعــن الزرقــاني المالكــي في "شرحــه عــى المواهــب اللدنيــة": »وجــاءت 
ــد روى  ــه وســلم لعــي، وق ــي صــى الله علي ــرة في مؤاخــاة النب أحاديــث كث
ــه صــى الله عليــه  الرمــذي، وحسّــنه الحاكــم، وصحّحــه عــن ابــن عمــر: أنّ
وســلم قــال لعــي: "أمــا تــرضى أن أكــون أخــاك"؟ قــال: بــى، قــال: "أنــت 

)1( صحيح البخاري 4: 12، صحيح مسلم 5: 195.
)2( الدرر: 90.

)3( الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3: 1100.
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أخــي في الدنيــا والآخــرة"«)1(.

ــث المؤاخــاة،  ــد ذكــره لحدي ــزي في "الإكــال" بع ــب التري ــن الخطي وع
قــال: »فالحديــث صحيــح بشــواهده. وأخرجــه المؤلــف في المناقــب والحديث 

أخرجــه الرمــذي والحاكــم«)2(.

وعــن محــب الديــن الطــري في "الريــاض النــرة في مناقــب العــشرة": 
»ومــن أدلّ دليــل عــى عظيــم منزلتــه مــن رســول الله -صــى الله عليــه 
وســلم- صنيعــه في المؤاخــاة كــا تقــدّم، فإنّــه -صــى الله عليــه وســلم- جعــل 
ــن أبي بكــر وعمــر،  يضــم الشــكل إلى الشــكل يؤلــف بينهــا إلى أن آخــى ب

ــا لنفســه، وخصّــه بذلــك، فيــا لهــا مــن مفخــرة وفضيلــة«)3(.  وادّخــر عليًّ



)1( شرح الزرقاني عى المواهب اللدنية، ج2 ص 191.
)2( الإكال في أساء الرجال: 177.

)3( الرياض النرة 3: 187.
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مقالة في رد شبهة
 عدم دللة فضل وأفضلية من باهل بهم النبي

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
ُيعــد اللحظــة الحاســمة بــن مبــدأ التوحيــد ومبــدأ 	  يــوم المباهلــة 

الــشرك.
اســتدعاء عــي وفاطمــة والحســن والحســن D تدبــر إلهــي وقــرار 	 

ربــاني.
ــل 	  ــل بالأســانيد الصحــاح مث ــة مــن الفضائ  مــا لأحــد مــن الصحاب

. مــا لعــي

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شـــبهة عدم دللة فضل وأفضلية من باهل بهم 
 النبي

كتــب بعضهــم يقــول: »عــن أي فضيلــة يتحــدث الرافضــة في المباهلــة؟! 
فالأمــر كــا قــال شــيخ الإســام ابــن تيمية أنّــه مجرد أخــذ النبــيّ عليًّــا وفاطمة 
ــن  ــلم ع ــح، رواه مس ــث صحي ــو حدي ــة، وه ــن في المباهل ــن والحس والحس
ســعد بــن أبي وقــاص، قــال في حديــث طويــل: لَمَّــا نَزَلَــتْ هَــذِهِ الْآيَــةُ ﴿فَقُــلْ 
ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــولُ الله صَــىَّ الله عَلَيْ ــا رَسُ ــمْ...﴾ دَعَ ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ تَعَالَ
ــيِ«، ولا يقتــي  ــؤُلَاءِ أَهْ ــالَ: اللهــمَّ هَ ــيْناً، فَقَ ــناً وَحُسَ ــةَ وَحَسَ ــا وَفَاطِمَ عَلِيًّ
أن يكــون مــن باهــل بــه أفضــل مــن جميــع الصحابــة، بــل لهــم بالمباهلــة نــوع 

فضيلــة لا تصمــد أمــام فضائــل الصحابــة. 

ويجاب عى هذه الشبهة بجوابن: إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

ــة  ــه بصحـ ــل اقتناعـ ــث لأجـ ــة البحـ ــا مؤونـ ــة كفانـ ــن تيميـ 1- أنّ ابـ
الحديـــث واعرافـــه بانحصـــار القضيـــة بالأربعـــة الأطهـــار: عـــيّ وفاطمـــة 
والحســـن والحســـن D، وأنهـــم هـــم بأعيانهـــم مـــن جلّلهـــم رســـول 
الله ، بكســـائه؛ الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أنْ يكـــون بمثابـــة صفعـــة في 
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ـــا  ـــا أيضً ـــهّل علين ـــن، وس ك ـــبهات المتهوِّ ـــع ش ـــيفٍ يقط ـــن وس ف ـــوه المحرِّ وج
ــي أن  ــا: »لا يقتـ ــول فيهـ ــي يقـ ــة التـ ــبهته الواهيـ ــض شـ ــوض في دحـ الخـ
ـــوع  ـــة ن ـــم بالمباهل ـــل له ـــة، ب ـــع الصحاب ـــن جمي ـــل م ـــه أفض ـــل ب ـــن باه ـــون م يك

فضيلـــة لا تصمـــد أمـــام فضائـــل الصحابـــة«.

2- أن يـــوم المباهلـــة يُعـــدُّ اللحظـــة الحاســـمة بـــن مبـــدأ التوحيـــد ومبـــدأ 
ـــاء والمرســـلن، حيـــث  ـــا اللحظـــة الأبـــرز في تاريـــخ جميـــع الأنبي الـــشرك، وأنّه
اختـــارت الســـاء لهـــذا اليـــوم العظيـــم هـــؤلاء الأربعـــة الأطهـــار )الحســـن 
ــك  ــهد ذلـ ــن شـ ــع مـ ــن كان جميـ ــيّ D( في حـ ــة وعـ ــن وفاطمـ والحسـ
اليـــوم مـــن المســـلمن يتمنـــى أن لـــو يختـــاره الله في مـــن يختـــاره للمباهلـــة؛ 
ا، ومـــن  ومـــا ذاك إلا لعلمهـــم بـــأنَّ الاختيـــار لا يكـــون إلا اختيـــارًا ســـاويًّ
ـــة »ســـعد بـــن أبي وقـــاص«، فقـــد تمنـــى أنْ  بـــن أولئـــك المتمنـــن مـــن الصحاب
ـــف  ـــك الموق ـــول الله ، في ذل ـــم رس ـــل به ـــن باه ـــن الذي ـــدًا م ـــو كان واح ل
ــة  ــيّ وفاطمـ ــا لعـ ــةَ فيهـ ــة لا فضيلـ ــذه القضيـ ــت هـ ــو كانـ ــم)1(، فلـ الحاسـ
والحســـن والحســـن D، كـــا ادّعـــى ذلـــك ابـــن تيميـــة، لَمَـــا تمنـــى ســـعد 
ـــد  ـــو أح ـــى ه ـــا لا يخف ـــذا ك ـــعدٌ ه ـــا، وس ـــه مثله ـــون ل ـــاص أن تك ـــن أبي وق ب
ــي ، لا  ــم النبـ ــنْ باهـــل بهـ ــة أنَّ مَـ ــن تيميـ ــى ابـ ــن ادعـ ــة الذيـ الصحابـ

يقتـــي أن يكونـــوا أفضـــل منـــه!!

3 - أنّ العاقـــل إذا أمعـــن النظـــر بصحيـــح الفكـــر والاعتبـــار يجـــد أنَّ 

عيــاض، ج7،  للقــاضي  مســلم،  البــاري، لابــن حجــر، ج7، ص74، شرح صحيــح  )1( فتــح 
ص414، الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح، لأبي المظفــر، ج1، ص348، الجمــع بــن الصحيحــن، 

للحميــدي، ج1، ص198، ح209.
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ـــى  ـــم لا يخف ـــس، ث ـــاء والأنف ـــاء والنس ـــوم الأبن ـــرة في عم ـــة ظاه ـــة الشريف الآي
عـــى مـــن لـــه اليـــد الطـــولى في علـــم البيـــان أنّ الجمـــع المضـــاف حقيقـــة في 
ــن  ــى الحسـ ــاء عـ ــوة الأبنـ ــي  في دعـ ــصر النبـ ــاذا اقتـ ــتغراق، فلـ الاسـ
 ، وفي دعـــوة النســـاء عـــى البضعـــة الطاهـــرة فاطمـــة ،والحســـن
ــن  ــكل مـ ــأتي بـ ــه ، أن يـ ــن كان لـ ــيّ ، في حـ ــس بعـ ــى الأنفـ وعـ
ـــه ابـــن لـــه، وبـــكل مـــن يصـــدق عليهـــن نســـاءه، وبـــكل مـــن  يصـــدق عليـــه أنَّ
ـــن  ـــة والحس ـــيّ وفاطم ـــان بع ـــى الإتي ـــاره ، ع ـــه، فاقتص ـــة نفس ـــه منزل نزل
ـــم  ـــار ه ـــؤلاء الأطه ـــأنَّ ه ـــه ، ب ـــا من ـــا كان إلا إعانً ـــن D، م والحس
مـــن يمثلـــون الإســـام، وهـــم صفـــوة هـــذا العـــالم، وأنهـــم الخـــرة مـــن الخلـــق 

بعـــده ، مـــن لـــدن آدم ، إلى قيـــام الســـاعة.

ــة لا  ــوع فضيلـ ــة نـ ــم بالمباهلـ ــل لهـ ــبهة »بـ ــم كاتـــب الشـ ــا زعـ 4 - أمّـ
ـــل،  ـــك الفضائ ـــى تل ـــا ع ـــه دلن ـــول ل ـــة«، لا نق ـــل الصحاب ـــام فضائ ـــد أم تصم
ــة،  ــة والموضوعـ ــث المكذوبـ ــات الأحاديـ ــا في مصنفـ ــا أكثرهـ ــا وجدنـ لأننـ
ووجدنـــا في قبـــال ذلـــك مـــا شـــهد بـــه أســـاطن علـــاء أهـــل الســـنة عـــى 
ـــل  ـــنَ فضائ ـــا روي مِ ـــيّ ، دون م ـــام ع ـــل الإم ـــن فضائ ـــروي م ـــة الم صح

مَـــنْ ســـواه مِـــنَ الصحابـــة.
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الجواب التفصيلي:

ونجيب عن هذه الشبهة تفصيلًا من وجوه:

وأقــول قبــل ذكــر وجــوه الــرد عــى الشــبهة: إنّ ابــن تيميــة كفانــا مؤونــة 
القضيــة  بانحصــار  اقتناعــه بصحــة الحديــث واعرافــه  البحــث لأجــل 
بالأربعــة الأطهــار: عــيّ وفاطمــة والحســن والحســن D، وأنهــم هــم 
بأعيانهــم مــن جلّلهــم رســول الله ، بكســائه؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه أنْ 
كــن. فــن وســيفٍ يقطــع شــبهات المتهوِّ يكــون بمثابــة صفعــة في وجــوه المحرِّ

ــث وأنَّ  ــة الحدي ــرار بصح ــن الإق ا م ــدًّ ــد ب ــن لم يج ــة ح ــن تيمي إلا أنَّ اب
ــوله  ــم اللهُ ورس ــن اختصّه ــم م ــن D، ه ــن والحس ــة والحس ــا وفاطم عليًّ
ــه  ــهَ قوارص ــائه، وجّ ــي  بكس ــم النب ــن جلّله ــم م ــة، وه ــذه القضي في ه
ــم  ــه إليه ــا أضفتْ ــلب م ــك س ــدًا بذل ــم، قاص ــبهته ضده ــار ش ــم وأث نحوه
آيــة المباهلــة مــن الفضــل الجســيم والــذي لا يــكاد يخفــى عــى عــوامّ النــاس 

ــم. ــن علائه ــاً ع فض

فــإذا كان ابــن تيميــة قــد اعــرف بالــذي تقــدّم ذكــره في أعــاه كــا 
نقلــه لنــا كاتــب الشــبهة، فقــد ســهّل علينــا الخــوض في دحــض شــبهته 
ــل  ــه أفض ــل ب ــن باه ــون م ــي أن يك ــا: »ولا يقت ــول فيه ــي يق ــة الت الواهي
مــن جميــع الصحابــة، بــل لهــم بالمباهلــة نــوع فضيلــة لا تصمــد أمــام فضائــل 

الصحابــة.«)1(. 

)1( نقله الكاتب بتصرف من منهاج السنة لابن تيمية، ج7، ص127.
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أولً: يوم المباهلة يُعد اللحظة الحاسمة بين مبدأ التوحيد ومبدأ 
الشرك.

التوحيد ومبدأ  يُعدُّ اللحظة الحاسمة بن مبدأ  المباهلة  لا يخفى أن يوم 
الشرك، وأنّها اللحظة الأبرز في تاريخ جميع الأنبياء والمرسلن، حيث اختارت 
وفاطمة  والحسن  الأطهار)الحسن  الأربعة  هؤلاء  العظيم  اليوم  لهذا  الساء 
وعيّ D( في حن كان جميع من شهد ذلك اليوم من المسلمن يتمنى أن لو 
يختاره الله في من يختاره للمباهلة؛ وما ذاك إلا لعلمهم بأنَّ الاختيار لا يكون 

ا. إلا اختيارًا ساويًّ

وعى رغم ذلك فقد كانوا يتوقعون خروج النبي ، بمن هم أقرب 
إلى الله تعالى وإلى رسوله، وهم عرته وأهل بيته D، ومن بن أولئك المتمنن 
من الصحابة »سعد بن أبي وقاص«، فقد تمنى أنْ لو كان واحدًا من الذين 
ثون من  باهل بهم رسول الله ، في ذلك الموقف الحاسم، فقد روى المحدِّ
ه: »أمَر معاوية بن أبي سفيان سعدًا، فقال: ما منعك  علاء أهل السنة ما نصُّ
أن تسبّ أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرتُ ثاثًا قالهنَّ له رسول الله  فلن 
النعم، سمعتُ رسول  إلي من حمر  منهن أحب  تكون لي واحدةٌ  أسبَّه، لأنَْ 
يا رسول الله   : له، وقد خلّفه في بعض مغازيه، فقال له عيٌّ  يقول  الله 
خلّفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله : أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبوة بعدي، وسمعتُه يقول يوم خير: 
لأعطنّ الراية رجاً يحب اللهَ ورسوله ويحبُّه اللهُ ورسوله، قال: فتطاولنا لها، 
فقال: ادعوا لي عليًّا، فأوتي به أرمد، فبصق في عينيه، ودفع الراية إليه، ففتح 
دعا  وَأَبْنَاءكُمْ﴾  أَبْنَاءنَا  نَدْعُ  تَعَالَوْاْ  ﴿فَقُلْ  الآية:  هذه  نزلت  ولّما  عليه،  الله 
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رسول الله  عليًّا وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال: »اللهم هؤلاء أهي«)1(.

فلو كانت هذه القضية لا فضيلةَ فيها لعيّ وفاطمة والحسن والحسن 
لَمَا تمنى سعد بن أبي وقاص أن تكون له  D، وقد ادّعى ذلك ابن تيمية، 
مثلها، وسعدٌ هذا -كا لا يخفى- هو أحد الصحابة الذين ادعى ابن تيمية أنَّ 
مَنْ باهل بهم النبي ، لا يقتي أن يكونوا أفضل منه!! هذا فضاً عن 
أنّ سعدًا ذكر ذلك في مجلس معاوية بن أبي سفيان حن استدعاه لسبِّ أمر 
المؤمنن عي بن أبي طالب ، ولستُ أدري أ مَا أدرك معاوية الذي أدركه 
ابن تيمية؟! أ ما كان معاوية قادرًا عى أنْ يقول لسعدٍ أنْ لا فضل لمن باهل 

بهم رسول الله ، عى جميع الصحابة؟!  

ثم إن ابن تيمية ذكر في معرض كامه عن آية المباهلة وبيان ما لمن باهل 
بهم النبي ، من فضلٍ -في محاولةٍ منه لتحجيم فضل الُمباهَل بهم- مستدركًا 
ما نصه: »بل لهم بالمباهلة نوع فضيلة«)2(، وهنا سؤال يطرح نفسه: إذا كانت 
المباهلة نوع فضيلة لأهل البيت D، في قبال ما للصحابة من فضائل فلاذا 
لم يتمنَّ سعد بن أبي وقاص أن تكون له واحدة من تلك الفضائل المزعومة 
ابن  بحسب  فضائل  للصحابة  كان  ولو  فضيلة؟!  نوع  يتمنى  أن  من  بدلًا 
تيمية، ترى هل سيبقى معاوية صامتًا ويرك سعدًا يفوه با لا يطيق ساعه 
عن عيّ ، في الوقت الذي كان قد عقد ذلك المجلس للنيّل منه ، لا 
لساع فضائله وفضائل أهل بيته D؟!  بل كان له أن يبن للحضور بأن ما 

عيــاض، ج7،  للقــاضي  مســلم،  البــاري، لابــن حجــر، ج7، ص74، شرح صحيــح  )1( فتــح 
ص414، الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح، لأبي المظفــر، ج1، ص348، الجمــع بــن الصحيحــن، 

للحميــدي، ج1، ص198، ح209.
)2( منهاج السنة، ج7، ص126.
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يتمناه سعد من فضيلة لعيّ إنا هو نوع فضيلة لا أكثر؟! 

: استدعاء علي وفاطمة والحسن والحسين D تدبير إلهي  ثانياً
وقرار رباني.

ذكرنــا آنفًــا ونؤكــد أَنَّ حادثــة المباهلــة هــي مــن أبــرز وأعظــم الأحــداث 
في التاريــخ الإســامي، بــل في تاريــخ جميــع الشرائــع الســاوية، إذ هــي 
مفاضلــة بــن المســيحية المحرّفــة وشريعــة الإســام الخاتمــة؛ لتبيــان هــل الحــق 
عــي ألوهيــة  ــه إلى جانــب مــن يدَّ إلى جانــب ســيد الأنبيــاء محمــد ، أو أنَّ

. ــى عيس

فالنصــارى كانــوا مصريــن عــى نفــي بشريــة عيســى ، ويزعمــون 
، أثبــت بشريتــه ونفــى  نبــيّ الإســام محمــد  أنــه إلــهٌ، في حــن أنَّ 
ــالى إلى  ــى الله تع ــك أوح ــى ذل ــم ع ــان إصراره ــا ب ــذا ولّم ــه، ه ــة عن الألوهي
نبيــه ، أنْ يقــول لهــم ﴿تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ 
ــار  ــىَ الْكَاذِبِــيَ﴾.. فاخت ــةَ الله عَ ــلْ لَعْنَ ــلْ فَنَجْعَ ــمَّ نَبْتَهِ ــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ ثُ وَأَنْفُسَ
النبــي ، لمباهلــة النصــارى خــرة أهــل الأرض وصفوتهــم عــيّ وفاطمــة 
والحســن والحســن صلــوات الله عليهــم، ليحــروا تلــك الوظيفــة الإلهيــة 

التــي أنيطــت بهــم دون ســواهم.

والعاقــل إذا أمعــن النظــر بصحيــح الفكــر والاعتبــار يجــد أنَّ الآيــة 
الشريفــة ظاهــرة في عمــوم الأبنــاء والنســاء والأنفــس، ثــم لا يخفــى عــى مــن 
ــان أنّ الجمــع المضــاف حقيقــة في الاســتغراق،  ــه اليــد الطــولى في علــم البي ل
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 ، ــن ــن والحس ــى الحس ــاء ع ــوة الأبن ــي ، في دع ــصر النب ــاذا اقت فل
وفي دعــوة النســاء عــى البضعــة الطاهــرة فاطمــة ، وعــى الأنفــس بعــيّ 
ــه،  ــن ل ــه اب ــه أنَّ ــدق علي ــن يص ــكل م ــأتي ب ــه  أن ي ــن كان ل ، في ح
وبــكل مــن يصــدق عليهــن نســاءه، وبــكل مــن نزلــه منزلــة نفســه، فاقتصــاره 
، عــى الإتيــان بعــيّ وفاطمــة والحســن والحســن D،  مــا كان إلا 
ــون الإســام، وهــم  ــانَّ هــؤلاء الأطهــار هــم مــن يمثل ــه ، ب ــا من إعانً
ــدن آدم  ــن ل ــده ،  م ــق بع ــن الخل ــرة م ــم الخ ــالم، وأنه ــذا الع ــوة ه صف

ــاعة. ــام الس ، إلى قي

فمجــيء الأمــر في الآيــة بإخــراج الأبنــاء والنســاء والأنفــس مــن جهــة 
ــرة  ــوة الطاه ــذه الصف ــي له ــاني يُعط ــرار ربّ ــي وق ــر إله ــو تدب ــيّ ، ه النب
ــل  ــم D أه ــنّ أنهَّ ــره، ويب ــزّ ذك ــد الله ع ــة عن ــامي المنزل ــة وس ــع المكان رفي
  ــة ــرآن لفاطم ــاص الق ــا كان اختص ــبحانه، ف ــده س ــة عن ــل وكرام فض
ــدم  ــيّ  إلا لع ــه لع ــا كان اختصاص ــاء، وم ــا في النس ــر له ــدم النظ إلا لع
ــق  ــن الخل ــواهما م ــن س ــي عمّ ــا يغن ــكان وجودهم ــس، ف ــه في الأنف ــر ل النظ
في ذلــك الموقــف الحاســم، لكــن الأمــر الــذي يلفــت النظــر هــو أنَّ الحســن 
والحســن  لم يكــن وجــود أحدهمــا يُغنــي عــن الآخــر، لذلــك اختصهــا 
ــه:  ــه ، قول ــا ورد عن ــا ك ــاويها وتكافئه ــا لتس ــا كاهم ــرآن، ودعاهم الق
ــة واضحــة عــى  »الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا«، وفي ذلــك دلال
ــو كان حضــور الزهــراء  غــر كاف في ذلــك الموقــف لاســتدعي  ــه ل أنّ
مــن يتــم بهــا معهــا الاكتفــاء، وكذلــك بالنســبة لأمــر المؤمنــن الإمــام عــيّ 
، لــو لم يُكتــف بحضــوره لاســتدعي من ســواه، إلا أنّ الحســن والحســن 
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ــا لمــا علمــتْ. ، اســتُدعيا معً

قـــال الزمخـــشري في "الكشـــاف" في ســـياق كامـــه عـــن المباهلـــة 
بأصحـــاب الكســـاء D: »وفيـــه دليـــل لا شيء أقـــوى منـــه عـــى فضـــل 

.)1(»D ــاء ــاب الكسـ أصحـ

ثالثًا: ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما 
. لعلي

أمّــا زعــم كاتــب الشــبهة »بــل لهــم بالمباهلــة نــوع فضيلــة لا تصمــد أمــام 
نــا عــى تلــك الفضائــل؛ لأننــا وجدنــا  فضائــل الصحابــة«، فــا نقــول لــه: دلَّ
أكثرهــا في مصنفــات الأحاديــث المكذوبــة والموضوعــة، ولكننــا ســنذكر مــا 
شــهد بــه أســاطن علــاء أهــل الســنة عــى صحــة المــروي مــن فضائــل الإمــام 

عــيّ ، دون مــا روي مِــنَ فضائــل مَــنْ ســواه مِــنَ الصحابــة.

ــة  نــصّ عــى ذلــك الإمــام أحمــد بــن حنبــل الــذي طالمــا ظــل ابــن تيمي
ــا بــه، حتــى قــال فيــه: »الإمــام  ــا عــى تعظيمــه ومتبعًــا منهجــه ومقتديً عاكفً
الفاضــل، والرئيــس الكامــل الــذي أبــان الله بــه الحــق، ودفــع بــه الضــال، 
ــكَّ  ــن، وش ــغَ الزائغ ــن، وزَيْ ــدع المبتدع ــه ب ــع ب ــاج، وقم ــه المنه ــح ب وأوض
ــن  ــد م ــقّ أح ــرد في ح ــه لم ي ــى أنّ ــصَّ ع ــذا ن ــد ه ــام أحم ن«)2(، فالإم ــاكِّ الش
الصحابــة مــن الأحاديــث المعتــرة مــا ورد في حــقّ عــي، والــذي روى ذلــك 

)1( تفسر الكشاف، ج1، ص370.
)2( بيان تلبيس الجهمية، ج3، ص312.
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ــو  ــم، وه ــدي به ــه، ويقت ــة في منهج ــن تيمي ــم اب ــن يعتمده ــا- مم ــه -أيضً عن
الحافــظ ابــن الجــوزي الحنبــي المتــوفى ســنة 597، فقــد روى: »ســمعتُ عبــد 
الله بــن أحمــد بــن حنبــل يقــول ســمعت أبي يقــول: مــا لأحــد مــن الصحابــة 

ــه«)1(. ــل مــا لعــي رضي الله عن ــل بالأســانيد الصحــاح مث مــن الفضائ

وقــد نقــل ذلــك الحافــظ ابــن حجــر العســقاني في آخــر ترجمــة الإمــام 
عــيّ ، وبعــد ذكــر طــرف مــن مناقبــه: »وقــد روي عــن أحمــد بــن حنبــل 
أنــه قــال: لم يــرو لأحــد مــن الصحابــة مــن الفضائــل مــا روي لعــي، وكــذا 

قــال النســائي وغــر واحــد. وفي هــذا كفايــة«)2(.

وذكــره الحافــظ ابــن عبــد الــر بقولــه: »وقــال أحمد بــن حنبل وإســاعيل 
بــن إســحاق القــاضي: لم يــرو في فضائــل أحــد مــن الصحابــة بالأســانيد 
ــن  ــد ب ــال أحم ــك ق ــب. وكذل ــن أبي طال ــي ب ــل ع ــا روي في فضائ ــان م الحس

شــعيب بــن عــي النســائي، رحمــه الله«)3(.

وقــال الحافــظ ابــن حجــر: »ومناقبــه كثــرة حتــى قــال الإمــام أحمــد: لم 
ينقــل لأحــد مــن الصّحابــة مــا نقــل لعــي، وقــال غــره... وتتبّــع النســائي مــا 
خــصّ بــه مــن دون الصّحابــة فجمــع مــن ذلــك شــيئًا كثــرًا بأســانيد أكثرهــا 

جيــاد«)4(.



)1( مناقب أحمد بن حنبل، الباب العشرون، ص220.
)2( تهذيب التهذيب ـ الرجمة 565، عي بن أبي طالب، ج7، ص334 - 339.

)3( الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الرجمة 1855 عي بن أبي طالب، ج3، ص1115.
)4( الإصابة، الرجمة 5704، عي بن أبي طالب الهاشمي، ج4، ص464 -465.
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مقالة في رد شبهة
أنّ إخراج النبي  أهل بيته D للمباهلة ل يدلُّ على 

أنهم شركاؤه في رسالته.

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
المباهلة طلب اللعنة من الله عى الكاذبن.	 
 لا شك في صدق النبي ، كا لا شك في كذب النصارى.	 
إخراج النبي  أهل بيته للمباهلة إرادة إلهية.	 
ما الذي يراد إثباته في المباهلة؟	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالــة فــي رد شــبهة أنّ إخراج النبي  أهل بيتــه D للمباهلة 
ل يدلُّ على أنهم شــركاؤه في رســالته.

كتــب بعضهــم يقــول: إنّ علــة عــدم اصطحــاب النبــيّ صــى الله عليــه 
وســلم للمباهلــة غــر عــيّ وفاطمــة والحســن والحســن رضي الله عنهــم إنّــا 
ــه  ــه صــى الله علي ــه ليــس ل هــو لاحتــال وقــوع المخاطــر بالُمباهَــل بهــم؛ لأنّ
وســلم أن يــأتي بغــر هــؤلاء، فليــس لــه أنْ يــأتي بأبنــاءٍ غــر أبنائــه ونســاءٍ غــر 
نســائه وأنفــسٍ غــر نفســه؛ ولهــذا الأمــر يُســتَبعَد أنْ يكونــوا  -أي الحســنان 

وأبواهمــا- شركاءه في رســالته.

ويجاب عى هذه الشبهة بجوابن: إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

1- المباهلـــة هـــي طلـــب اللعنـــة مـــن الله عـــى الكاذبـــن، فيكـــون 
ــيَ﴾،  ــىَ الْكاذِبـِ ــتَ الله عَـ ــلْ لَعْنـَ ــلْ فَنَجْعَـ ــمَّ نَبْتَهِـ ــالى: ﴿ثُـ ــه تعـ معنـــى قولـ
أي نختـــار تـــرك التايـــات الشـــخصيّة والتوجّهـــات النفســـانيّة، ونتوجّـــه 
إلى الله المتعـــال مترّعـــن، ونطلـــب في تلـــك الحالـــة الخالصـــة اللعنـــة مـــن 
ــل  ــف احتمـ ــى فكيـ ــذا المعنـ ــة بهـ ــت المباهلـ ــإذا كانـ ــن، فـ ــى الكاذبـ الله عـ
  كاتـــب الشـــبهة وقـــوع المخاطـــر عـــى المباهَـــل بهـــم في جنـــب النبـــي
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وهـــم أهـــل بيتـــه D، وبمجموعهـــم يمثلـــون جانـــب الصـــدق والحـــق 
)صلـــوات الله عليهـــم(؟! ثـــمّ إنّ مخاطـــر الموقـــف -كـــا هـــو معلـــوم- لا 
ـــب في  ـــكك الكات ـــل يش ـــران؟! أ فه ـــارى نج ـــم نص ـــن، وه ـــط إلا بالكاذب تحي

صـــدق النبـــي  ودعوتـــه؟!

ــيّ ، للمخاطــر  2- لا إشــكال ولا شــبهة في أنّ نســبة تعــرض النب
المهلكــة إثــر مباهلتــه مــع النصــارى معدومــة في المقــام وغــر متصــورة البتــة؛ 
لأن مَــنْ دعــاه إلى هــذا الأمــر هــو الله عــزّ ذكــره، فهــل يــا تُــرى يُريــد إلحــاق 
 ، ــواه ــدق دع ــك في ص ــن ش ــل م ــمّ ه ــا، ثُ ــه؟! كا وحاش ــرر بنبي ال

حتــى يُقــال باحتــال نســبة وقــوع المخاطــر المهلكــة؟!

ـــوات الله  ـــي صل ـــت النب ـــل بي ـــن أه ـــرة م ـــوة الطاه ـــار الصف 3- أنّ اختي
عليهـــم كان بـــإرادة إلهيّـــة، وهـــذا يدلـــل وبوضـــوح جـــي لا يلحقـــه شـــك 
ـــداد  ـــم امت ـــالته وأنّه ـــيّ ، في رس ـــع النب ـــة م ـــة الشراك ـــم خاصيّ ـــى أنّ له ع
ـــاك نســـبة محتملـــة لوقـــوع الـــرر  ـــه كانـــت هن ـــا جـــدلًا أن لنبوتـــه، ولـــو فرضن
ــه  ــرّض أهلـ ــيّ ، أنْ يُعـ ــق للنبـ ــل يحـ ــم، فهـ ــلِ بهـ ــى الُمباهَـ ــر عـ والخطـ
ـــن  ـــاس م ـــن الن ـــك م ـــرّض لذل ـــه أنْ يُع ـــق ل ـــر، ولا يح ـــرر والخط ـــك ال لذل
ـــصرف  ـــق الت ـــى ح ـــه، فيُعط ـــكٌ ل ـــل مل ـــلُ الرج ـــل أه ـــه؟! .. أ فه ـــس بأهل لي

ـــر؟! ـــم الخط ـــق به ـــرر، ويُلحِ ـــم ال ـــزِل به ـــي يُن ـــة الت ـــم بالطريق به

ـــا  ـــم إن ـــل به ـــر بالمباهَ ـــوق الخط ـــرر ولح ـــوع ال ـــبة وق ـــل: إنّ نس وإن قي
ــلمن إذ ليـــس  ــزام المسـ ــم لا إلـ ــاب إلزامهـ ــن بـ ــارى مـ ــر النصـ ذلـــك بنظـ
مـــن داعٍ لإشراك غـــر أهـــل بيتـــه )صلـــوات الله عليهـــم( في التباهـــل مـــع 
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النصـــارى.

قلنـــا: مَـــنْ أمعـــن النظـــر في مفـــردات الآيـــة الشريفـــة مـــن قولـــه 
ســـبحانه: ﴿فَقُـــلْ تَعَالَـــوْا نَـــدْعُ أَبْنَاءَنَـــا وَأَبْنَاءَكُـــمْ وَنسَِـــاءَنَا وَنسَِـــاءَكُمْ 
ــي ، أن  ــح للنبـ ــغ تتيـ ــاءت بصيـ ــا جـ ــرى أنّهـ ــكُمْ﴾ يـ ــنَا وَأَنْفُسَـ وَأَنْفُسَـ
يـــأتي بغـــر عـــيّ وفاطمـــة والحســـنن D، أو يضُـــم إليهـــم مَـــنْ سِـــواهم 
ـــة  ـــوارد في الآي ـــر ال ـــث أنّ الأم ـــاء؛ حي ـــارب أو النس ـــاب أو الأق ـــن الأصح م
ـــذه  ـــق له ـــد مصادي ـــن دون تحدي ـــس م ـــاء والأنف ـــاء والنس ـــوة الأبن ـــن دع تضم
ــوة كل  ــال لدعـ ــحة المجـ ــي ، فسـ ــي النبـ ــذي يعطـ ــر الـ ــغ، الأمـ الصيـ
ـــن  ـــم م ـــم إليه ـــم(، أو يض ـــوات الله عليه ـــه )صل ـــل بيت ـــر أه ـــؤلاء غ ـــن ه م

ســـواهم.

ـــي  ـــى  ونف ـــة عيس ـــو بشريّ ـــة ه ـــه في المباهل ـــراد إثبات ـــذي ي )- أنّ ال
ـــل  ـــى أنّ الُمباهَ ـــة ع ـــة قاطع ـــدل دلال ـــه ي ـــدِّ ذات ـــر بح ـــذا أم ـــه، وه ـــة عن الألوهيّ
ــةٍ  ــةٍ عظيمـ ــةٍ ومكانـ ــةٍ رفيعـ ــط ذوي منزلـ ــوا فقـ ــك ليسـ ــات ذلـ ــم لإثبـ بهـ
وحســـب، بـــل إنّهـــم بلغـــوا أعـــى مراتـــب الفضـــل والكرامـــة والســـؤدد؛ لأنَّ 
ـــل  ـــأنها التدلي ـــن ش ـــي م ـــن الت ـــم الراه ـــي  أعظ ـــع النب ـــم م في حضوره
ــهَ  بالامتنـــاع مـــن قِبَـــل  عـــى صـــدق النبـــيّ في مـــا يدّعيـــه، لـــذا جُوبـِ
النصـــارى لّمـــا رأوا مَـــنْ اصطحـــب معـــه مـــن أهـــل بيتـــه لمباهلتهـــم، ومَـــنْ 
قـــال غـــر ذلـــك، قلنـــا لـــه ﴿هَاتُـــوا بُرْهَانَكُـــمْ إنِْ كُنْتُـــمْ صَادِقِـــيَ﴾، وإن لم 

يـــأتِ بـــه، فيكـــون ممـــن قـــد ردّ عـــى رســـول الله  قولـــه.
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الجواب التفصيلي:

ويجاب عى هذه الشبهة تفصياً من أربعة وجوه:

أولً: المباهلة طلب اللعنة من الله على الكاذبين.

ــم  ــه، واس ــع: لعن ــاب نف ــن ب ــاً م ــه به ــاح": »بهل ــب "المصب ــال صاح ق
الفاعــل باهــل، والأنثــى باهلــة، وباهلــه مباهلــة: لعــن كلّ منهــا الآخــر«)1(. 

جنس  والثاني  التخلية،  أحدها  ثاثة:  أصول  »بهل:  فارس:  ابن  وقال 
من الدعاء، والثالث قلَّة في الماء. فأمّا الأوّل فيقولون بهلته إذا خلَّيته وإرادته، 
ومن ذلك الناقة الباهل. وأمّا الآخر: فالابتهال والترّع في الدعاء، والمباهلة 

يرجع إلى هذا، فإنّ المتباهلن يدعو كلّ واحد منها عى صاحبه«)2(.

فانًا  الله، وباهلت  لعنه، وعليه بهلة  الزمخشري: »بهله:  الله  وقال جار 
مباهلة إذا دعوتما باللعن عى الظالم منكا، وتباها وابتها: التعنا«)3(.

وقــال الجوهــري: »البهــل: اللعــن. ويقــال بهلتــه وأبهلتــه إذا خليتــه 
﴿ثُــمَّ  في  ويقــال  التــرّع،  والابتهــال:  الماعنــة.  والمباهلــة:  وإرادتــه. 

الدعــاء«)4(. في  نخلــص  أي  نَبْتَهِــلْ﴾: 

وقــال الراغــب الأصفهــاني: »أصــل البهــل كــون الــيء غــر مراعــى. 

)1( المصباح المنر في غريب الشرح الكبر، للفيومي، ج1، ص64.
)2( مقاييس اللغة، لابن فارس، ج1، ص310 - 311.

)3( يُنظر: أساس الباغة، للزمخشري، ج1، ص85.
)4( يُنظر: الصحاح، للجوهري، ج4، ص1642 - 1643.
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ــن  ــا ع ــىَّ ضرعه ــمة أو المخ ــن س ــده أو ع ــن قي ــىَّ ع ــر المخ ــل: البع والباه
فــرّ  ومــن  فيــه،  والاسرســال  التــرّع  الدعــاء  في  والابتهــال  صرار. 
الابتهــال باللعــن: فلأجــل أنّ الاسرســال في هــذا المــكان لأجــل اللعــن«)1(.

ــتَ  ــلْ لَعْنَ ــلْ فَنَجْعَ ــمَّ نَبْتَهِ ــه تعــالى: ﴿ثُ ــى قول وممــا تقــدم يظهــر أن معن
ــات  ــخصيّة والتوجّه ــات الش ــرك التاي ــار ت ــيَ﴾، أي نخت ــىَ الْكاذِبِ الله عَ
النفســانيّة، ونتوجّــه إلى الله المتعــال مترّعــن، ونطلــب في تلــك الحالــة 

ــن. ــى الكاذب ــن الله ع ــة م ــة اللعن ــة الصافي الخالص

فكيف  الكاذبن،  عى  الله  من  اللعنة  طلب  بمعنى  المباهلة  كانت  وإذا 
احتمل كاتب الشبهة وقوع المخاطر عى المباهَل بهم في جنب النبي  وهم 
الصدق والحق )صلوات الله  يمثلون جانب  D، وبمجموعهم  بيته  أهل 
عليهم(، ثمّ إنّ مخاطر الموقف -كا هو معلوم- لا تحيط إلا بالكاذبن، وهم 

نصارى نجران؟! أ فهل يشكك الكاتب في صدق النبي  ودعوته؟!

: ل شك في صدق النبي ، كما ل شك في كذب النصارى. ثانياً

للمخاطــر    النبــيّ  تعــرض  نســبة  أنّ  في  شــبهة  ولا  إشــكال  لا 
المهلكــة إثــر مباهلتــه مــع النصــارى معدومــة في المقــام وغــر متصــورة البتــة؛ 
لأن مَــنْ دعــاه إلى هــذا الأمــر هــو الله عــزّ ذكــره، فهــل يــا تُــرى يُريــد إلحــاق 
 ، ــواه ــدق دع ــك في ص ــن ش ــل م ــمّ ه ــا، ثُ ــه؟! كا وحاش ــرر بنبي ال

ــال نســبة وقــوع المخاطــر المهلكــة؟! ــى يُقــال باحت حت

)1( يُنظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، ج1، ص122.
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كيف؟ وصريح القرآن يشر إلى أنّ اللعنة ستقع عى الكذابن، وأي دلالة 
أوضح من ذلك عى صدقه ، وصدق أهل بيته D، ومن هنا قلنا يلزم 
منازعتهم  في  ينبغي  الله عليهم(، ولا  النبيّ )صلوات  بيت  بأهل  التصديق 
حقوقهم عى الإطاق، كالخافة والإمامة، ولكن للأسف فالتأريخ يُطالعنا 
بالأحداث التي جرت عى أهل بيت النبي )صلوات الله عليهم(، أصحاب 
  فبعد رحيله  العباد طاعتهم ومودتهم،  الله عى  والمفرض من  الكساء 
والتحاقه بالرفيق الأعى، أوّل ما فعلته الأمة أنْ كذّبت عليًّا ،  في دعواه 
الخافة، فغُصبت منه، وتاها كَرُ ضلع ابنته فاطمة الزهراء ، وإسقاط 
جنينها، وبعدها غُصبت خافة الإمام الحسن  وقتل مسمومًا بدس من 
وولده وأصحابه    معاوية بن أبي سفيان، وأعظمها قتل الإمام الحسن 
القرآن  لهم  شهد  وقد  ويُقتلون،  ذلك،  في  يُنازَعون  فكيف  نسائه...  وسبي 

الكريم بالطهارة من الرجس والصدق في القول؟!

ثالثًا: إخراج النبي  أهل بيته للمباهلة إرادة إلهية.

ــه  لــو فرضنــا -مــع عــدم التســليم، وفــرض المحــال ليــس بمحــال- أن
كانــت هنــاك نســبة محتملــة لوقــوع الــرر والخطــر عــى الُمباهَــلِ بهــم، فهــل 
يحــق للنبــيّ  أنْ يُعــرّض أهلــه لذلــك الــرر والخطــر، ولا يحــق لــه أنْ 
يُعــرّض لذلــك مــن النــاس مــن ليــس بأهلــه؟!.. أ فهــل أهــلُ الرجــل ملــكٌ 
لــه، فيُعطــى حــق التــصرف بهــم بالطريقــة التــي يُنــزل بهــم الــرر، ويُلحِــق 

بهــم الخطــر؟!
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فــإنْ قيــل: إنّ ذلــك جائــز للنبــيّ  باعتبــار كونــه أولى بالمؤمنــن مــن 
أنفســهم. فيُجــاب: لــو صــحَّ لجــاز ذلــك لــه مطلقًــا لا في خصــوص أهلــه.

هذا مضافًا إلى أنّ اختيار هذه الصفوة الطاهرة -كا ذكرنا- كان بإرادة 
 D إلهيّة، وهذا يدلل وبوضوح جي لا يلحقه شك، عى أنّ لأهل البيت

خاصيّة الشراكة مع النبيّ  في رسالته وأنّهم امتداد لنبوته.

إذَِنْ، فكــون الاختيــار اختيــارًا ربانيًّــا وقــرارًا إلهيًّــا يقطــع عــى المعــرض 
 D طريــق اعراضــه مِــنْ أنّ إخــراج عــيّ وفاطمــة والحســن والحســن
ــاء  ــيّ  إخــراج غرهــم مــن أبن ــة، مــا هــو إلا لعــدم إمــكان النب للمباهل
ــا مــن  ــاه آنفً ــا ذكرن المســلمن أو نســائهم أو... وهــذا الاعــراض مــردود ب
ــدْعُ  ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــبحانه: ﴿ فَقُ ــه س ــل قول ــا بدلي ــرارًا ربانيًّ ــار كان ق أنّ الاختي
أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ ﴾ ومــن قــرأ الآيــة 
الشريفــة بتدبــرٍ، وبعُــدَ عــن التقليــد الأعمــى أدرك تمامًــا أنّ ذلــك الــذي بيّنــاه 

هــو الحــق الــذي لا يُــاري فيــه إلا عنيــدٌ جهــول.

: ما الذي يراد إثباته في المباهلة؟ رابعاً

ثــم الــذي يــراد إثباتــه في المباهلــة هــو بشريّــة عيســى  ونفــي 
الألوهيّــة عنــه، وهــذا أمــر بحــدِّ ذاتــه يــدل دلالــة قاطعــة عــى أنّ الُمباهَــل بهــم 
لإثبــات ذلــك ليســوا فقــط ذوي منزلــةٍ رفيعــةٍ ومكانــةٍ عظيمــةٍ وحســب، بــل 
إنّهــم بلغــوا أعــى مراتــب الفضــل والكرامــة والســؤدد؛ لأنَّ في حضورهــم 
مــع النبــي  أعظــم الراهــن التــي مــن شــأنها التدليــل عــى صــدق النبــيّ 
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ــنْ  ــا رأوا مَ ــارى لّم ــل النص ــن قِبَ ــاع م ــهَ  بالامتن ــذا جُوبِ ــه، ل ــا يدّعي في م
اصطحــب معــه مــن أهــل بيتــه لمباهلتهــم.

فإن قيل: إنّ نسبة وقوع الرر ولحوق الخطر بالمباهَل بهم إنا ذلك بنظر 
النصارى من باب إلزامهم لا إلزام المسلمن؛ إذ ليس من داعٍ لإشراك غر 
دليل  فا  وعليه،  النصارى،  مع  التباهل  عليهم( في  الله  بيته )صلوات  أهل 
في دعوتهم إلى ذلك عى أنّهم شركاؤه في دعوته وأمناؤه عى رسالته، وأنهم 

امتداد لنبوته ، بل غاية ما في الأمر هو إلزام غر المسلمن!

قلــت: مَــنْ أمعــن النظــر في مفــردات الآيــة الشريفــة يعــرف أنّهــا جــاءت 
ــأتي بغــر عــيّ وفاطمــة والحســنن D، أو  ــي ، أن ي ــح للنب ــغ تتي بصي
ــث  ــاء؛ حي ــارب أو النس ــاب أو الأق ــن الأصح ــواهم م ــنْ سِ ــم مَ ــم إليه يضُ
أنّ الأمــر الــوارد في الآيــة تضمــن دعــوة الأبنــاء والنســاء والأنفــس مــن دون 
تحديــد مصاديــق لهــذه الصيــغ، الأمــر الــذي يعطي النبــي  فســحة المجال 
لدعــوة كل مــن هــؤلاء غــر أهــل بيته )صلــوات الله عليهــم(، أو يضــم إليهم 
ــن  ــاس كان م ــه للن ــرآن وبيان ــم الق ــذا وذاك إن تعلي ــر ه ــواهم، وغ ــن س مَ
الوظائــف الرئيســة الملقــاة عــى عاتــق النبــي ، كــا صرح القــرآن الكريــم 
بذلــك، قــال تعــالى في محكــم كتابــه العزيز:﴿كَــاَ أَرْسَــلْناَ فيِكُــمْ رَسُــولًا مِنْكُــمْ 
مُكُــمْ مَــا لَْ  كْمَــةَ وَيُعَلِّ مُكُــمُ الْكتَِــابَ وَالِْ يكُــمْ وَيُعَلِّ ــا وَيُزَكِّ يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آيَاتنَِ
تَكُونُــوا تَعْلَمُــونَ﴾ فيكــون  أعلــم بمــراد الله عــز وجــل مــن دون شــك 
ــمَ أن مــراده ســبحانه مــن  وريــب في ذلــك -كــا لا يخفــى عــى مســلم- فعُلِ
الأبنــاء الحســن والحســن ، ومــن النســاء فاطمــة الزهــراء ، ومــن 
الأنفــس عــيٌّ ، ومنــه تَعــرِف أنّ اســتدعاء النبــيّ  لهــم D في 
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المباهلــة فيــه إلــزام النصــارى وغرهــم بتصديــق الرســالة وصــدق المدعوّين، 
  ثــم لا يخفــى عليــك أنّ المباهلــة إنــا كانــت لأجــل إثبــات بشريــة عيســى
ونفــي الألوهيّــة عنــه؛ لــذا تُعــدّ مــن أعظــم المواقــف التــي شــهدها الإســام، 
بــل إنّهــا الفيصــل بــن الحــق والباطــل والصــادق والــكاذب، فإثبــات صــدق 
ــك  ــتلزم ذل ــا يس ــارى إنّ ــع النص ــل م ــم  بالتباه ــي الخات ــه النب ــا يدّعي م
دعــوة الصادقــن لمباهلــة الكاذبــن، وهــذا بحــدِّ ذاتــه يُثبـِـتُ للمدعوّيــن 
-عــيّ وفاطمــة والحســن والحســن D- عظيــم الشــأن ورفيــع المنزلــة، بــل 
ــه مشــاركتهم للنبــي ، في رســالته الخاتمــة،  ــار علي يدلــل بوضــوح لا غب
ومَــنْ قــال غــر ذلــك، قلنــا لــه هــات الدليــل: ﴿قُــلْ هَاتُــوا بُرْهَانَكُــمْ إنِْ كُنْتُمْ 
صَادِقِــيَ﴾. وإذا لم يــأتِ بــه فيكــون ممــن قــد رد عــى رســول الله  قولــه.
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مقالة في رد شبهة
أن مصطلح )آل البيت( دخيل على اللغة العربية

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
 )الآل والأهل( كلمتان بمعنى واحد باتفاق أهل اللغة.	 
 الــشرع طــارئ عــى اللغــة وناســخ لهــا والحمــل عــى الناســخ المتأخــر 	 

أولى.
 استعال الآل في الأتباع ليس عى وجه الحقيقة بل المجاز.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة أن مصطلح )آل البيت( دخيل على اللغة العربية 

التي تمثل ذلك  الكتابات  الساحة الإسامية بعض  يوم تظهر عى  كل 
بعضهم  يجرّ  والآخر  الحن  وبن  الإمامية،  الشيعة  لعقائد  المناوئ  الاتجاه 
الشبهات القديمة، ويطرحها بثوب جديد، ومن هذه الكتابات قول بعضهم: 

»لا يوجــد شيء اســمه )آل البيــت( فهــذا مصطلــح دخيــل عــى اللغــة 
ــت،  ــن يســكنون البي ــت(، وهــم الذي ــح )أهــل البي ــاك مصطل ــة، وهن العربي
أمــا )آل الرجــل( فهــم الأتبــاع، فأتبــاع فرعــون عُــرِّ عنهــم في القــرآن بلفــظ 
ــظ )الآل(،  ــم بلف ــرِّ عنه ــوط  عُ ــي الله ل ــع نب ــوا م ــن آمن )الآل(، والذي
وآل ســيدنا النبــي محمــد صــى الله عليــه وســلم هــم أتباعــه، وليســت حكــرًا 

عــى ســيدنا عــيّ ولا عــى ســيدنا الحســن وذريتهــم«. انتهــى.

ونجيب عن هذه الشبهة بجوابن، إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

)الآل والأهل( كلمتان بمعنى واحد باتفاق أهل اللغة، فـ )آل البيت( 
أنّ  اللغة عى  أهل  كلمة  واتفقت  و)البيت(،  )آل(  كلمتن  لفظ مركب من 
)الآل والأهل( كلمتان بمعنى واحد، بل إنّ الآل مقلوب من الأهل؛ ولذلك 
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يصغّر عى أُهيل؛ لأنّ النسبة والتصغر يردّان الألفاظ عى أصولها، والآل: 
أهل البيت. وقد تقرر عند علاء الأصول أنّ الشرع طارئ عى اللغة وناسخ 
لها، والحمل عى الناسخ المتأخر أَولى؛ لأنّ النبيّ  بُعث لبيان الشرعيات 
لا لبيان معاني الألفاظ اللغوية، والنبيّ ، قد بنّ وصرح في عدة مواطن 

.D أنّ أهل بيتهّ هم عيّ وفاطمة والحسن والحسن

أما زعم أنّ: )آل الرجل هم الأتباع فأتباع فرعون عُرِّ عنهم في القرآن 
بلفظ الآل والذين آمنوا مع نبي الله لوط  عُرِّ عنهم بلفظ الآل(، نجيب 
عنه: أنّ المراد بـ )آل فرعون( رَحِمُهُ وقرابته؛ وليس استعال الآل في الأتباع 
عى وجه الحقيقة بل المجاز، فإنّ الرجل إذا قال: آل زياد، وآل مروان، وآل 
عباس، لا يُفهم من هذا إلا أولادهم، لا رعاياهم وأصحابهم، ثم إنّ جميع آل 
الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم هم إمّا أنبياء أو أوصياء، ولم يجئ 
آل في أمة نبيّ قط، وعليه فآل محمد  هم أصحاب الكساء، عيّ وفاطمة 

والحسن والحسن D لا أتباعه ولا غرهم.
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الجواب التفصيلي:

والجواب عن هذه الشبهة عى نحو التفصيل أن يقال:

أولً: )الآل والأهل( كلمتان بمعنى واحد باتفاق أهل اللغة.

آل البيــت لفــظ مركــب مــن كلمتــن )آل( و)البيــت(، واتفقــت كلمــة 
ــل إنّ الآل  ــد، ب ــى واح ــان بمعن ــل( كلمت ــى أنّ )الآل والأه ــة ع ــل اللغ أه
ــر  ــبة والتصغ ــل؛ لأنّ النس ــى أُهي ــر ع ــك يصغّ ــل؛ ولذل ــن الأه ــوب م مقل
يــردّان الألفــاظ عــى أصولهــا، قــال ابــن هــال العســكري في الفــروق ناقــاً 
قــول المــرد:« إذِا صغّــرت الْعَــرَب الْآل قَالَــت: أُهيــل، فَيــدل عــى أَن أصــل 
الْآل الْأهَْــل«)1(، وقــال ابــن منظور: »آل الرجل: أهله، وآل الله وآل رســوله: 
أوليــاؤه، أصلهــا أهــل، ثــم أُبدلــت الهــاء همــزة، فصــارت في التقديــر أأل، فلاّ 
توالــت الهمزتــان أبدلــوا الثانيــة ألفًــا، كــا قالــوا: آدم وآخــر، وفي الفعــل آمَــنَ 
ــالآل الأشرف الأخــص دون الشــائع الأعــم  ــوا يخصــون ب وآزَرَ... فلــا كان
حتــى لا يقــال إلا في نحــو قولهــم: القــرّاء آل الله، وقولهــم: اللهــم صــلِّ عــى 

محمــد وعــى آل محمــد، وقــال رجــل مؤمــن مــن آل فرعــون«)2(.

وقــال الراغــب في مفرداتــه: »الآل: مقلــوب مــن الأهــل، ويصغّــر عــى 
أُهيــل إلا أنّــه خُــصّ بالإضافــة إلى الأعــام الناطقــن دون النكــرات، ودون 
الأزمنــة والأمكنــة، يقــال: آل فــان، ولا يقــال: آل رجــل ولا آل زمــان كــذا، 

)1( الفروق اللغوية للعسكري: ص281.
)2( لسان العرب: ج11، ص30، فصل الألف.



115 في الرد على شبهات المخالفين 

ــل يضــاف إلى الأشرف الأفضــل،  ــاط ب ــال: آل الخي ــذا، ولا يق أو موضــع ك
ــل الله  ــال: أه ــكل، يق ــاف إلى ال ــل يض ــلطان. والأه ــال: آل الله وآل الس يق

وأهــل الخيــاط، كــا يقــال: أهــل زمــن كــذا وبلــد كــذا«)1(.

ذوو  وهــم  الشــخصِ،  أَهــل  »والآل  المصبــاح:  في  الفيومــي  وقــال 
البيــت«)3(.  أهــل  »والآل:  فــارس:  ابــن  وقــال  قرابتـِـهِ«)2(، 

: الشرع طارئ على اللغة وناسخ لها والحمل على الناسخ  ثانياً
المتأخر أولى.

ــا   إنّ هــذا المركــب اللفظــي -أهــل البيــت- كــا أنّ لــه معنــى لغويًّ
ــاف  ــة اخت ــة، وثم ــة شرعي ــا وحقيق ــى شرعيًّ ــه معن ــإن ل ــة، ف ــة لغوي وحقيق
بــن الحقيقتــن، ولا خــاف في تقديــم المعنــى الشرعــي عــى المعنــى اللغــوي، 
ــه مســمى لغــوي ومســمى شرعــي  ــا كان ل ــال الشــوكاني: »لا إجمــال في م ق
كالصــوم والصــاة عنــد الجمهــور، بــل يجــب الحمــل عــى المعنــى الشرعــي؛ 
ــاني  ــان مع ــات لا لبي ــان الشرعي ــث لبي ــلم بُع ــه وس ــى الله علي ــي ص لأن النب
ــى  ــل ع ــا، فالحم ــخ له ــة وناس ــى اللغ ــارئ ع ــشرع ط ــة، وال ــاظ اللغوي الألف

ــر أولى«)4(. ــخ المتأخ الناس

قــال ابــن حجــر العســقاني في "فتــح البــاري": »وفي ذكــر البيــت معنــى 

)1( المفردات في غريب القرآن: ص98.
)2( المصباح المنر: ج1، ص29.
)3( مجمل اللغة: ج1، ض109.

)4( إرشاد الفحول، ج2، ص22.
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ــا )أي إلى  ــلم إليه ــه وس ــى الله علي ــي ص ــت النب ــل بي ــع أه ــر؛ لأنّ مرج آخ
جْــسَ  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ خديجــة(؛ لمــا ثبــت في تفســر قولــه: ﴿إنَِّ
أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾، قالــت أمّ ســلَمة: لّمــا نزلــت دعــا النبــيُّ فاطمــة وعليًّا والحســن 
والحســن، فجلّلهــم بكســاءٍ، فقــال: "اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي"، الحديــث، 
ــة؛ لأن  ــؤلاء إلى خديج ــت ه ــل البي ــع أه ــره، ومرج ــذي وغ ــه الرم أخرج
ــو  ــة، وه ــت خديج ــأ في بي ــيٌّ نش ــا، وع ــة بنتُه ــة، وفاطم ــن فاطم ــنن م الحس
ــويّ إلى  ــت النب ــل البي ــوع أه ــر رج ــا، فظه ــا بعده ــزوج بنته ــمّ ت ــر، ث صغ

ــا«)1(. ــة دون غره خديج

وقــال فخــر الديــن الــرازي: »وأنــا أقــول: آل محمــد صــى الله عليــه 
ــد  ــه أش ــم إلي ــن كان أمره ــكل م ــه، ف ــم إلي ــؤول أمره ــن ي ــم الذي ــلم ه وس
ــن  ــن والحس ــا والحس ــة وعليًّ ــك أن فاطم ــم الآل، ولا ش ــوا ه ــل كان وأكم
كان التعلــق بينهــم وبــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم أشــد التعلقــات، 

ــم الآل«)2(. ــوا ه ــب أن يكون ــر، فوج ــل المتوات ــوم بالنق ــذا كالمعل وه

ــمِ الجوَزيّــة، في تفســره: »قولــه في عــيٍّ وفاطمــة والحســن  وقــال ابــن قيِّ
والحســن رضي الله عنهــم أجمعــن: اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي، رواه مســلم، 
فــإن هــذا لا ينفــي دخــول غرهــم مــن أهــل بيتــه في لفــظ أهــل البيــت، ولكنّ 

هــؤلاء أحــقُّ مَــن دخــل في لفــظ أهــل بيتــه«)3(.

»وأهــل  المنــر":  الكوكــب  "شرح  في  الحنبــي،  النجــار  ابــن  وقــال 

)1( فتح الباري، ج11، ص 134.
)2( تفسر الرازي: ج27، ص595.
)3( تفسر ابن القيم: ج2، ص275.
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البيــت هــم: عــيٌّ وفاطمــة بنــت رســول الله صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم 
ونجاهمــا، همــا حســنٌ وحســنٌ رضي الله تعــالى عنهــم، لمــا في الرمــذي )أنــه 
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ لمــا نــزل قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
أدار النبــيُّ  الكســاءَ، وقــال: "هــؤلاء أهــل بيتــي وخاصتــي، اللهــم 

ــرًا"«)1(. ــم تطه رْه ــس، وطهِّ ــم الرج ــبْ عنه أذهِ

ــن  ــام الحس ــه للإم ــات"، في ترجمت ــوافي بالوفي ــدي، في "ال ــال الصفَ وق
: »الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب رضي الله عنهــا ريحانــة رســول الله 
 وابــن ابنتــه فاطمــة الزهــراء رضي الله عنهــا وأحــد ســيدَي شــباب أهــل 
الجنــة هــو وأخــوه وأمــه وأبــوه أهــل البيــت الذيــن أذهَــب الله عنهــم الرجــس 

رهــم تطهــرًا«)2(. وطهَّ

ــا  ــا وبنيه ــة وزوجه ــام": »وفي فاطم ــخ الإس ــي في "تاري ــال الذهب وق
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ نزلــت ﴿إنَِّ
تَطْهِــرًا﴾ فجلَّلهــم رســول الله صــى الله عليــه وســلم بكســاءٍ، وقــال: "اللهــم 

ــي"«)3(. ــل بيت ــؤلاء أه ه

وقــال جــال الديــن الســيوطي في "الإتقــان في علــوم القــرآن": »﴿أَهْــلَ 
الْبَيْــتِ﴾، قــال صــى الله عليــه -وآلــه- وســلّم: هــم عــيٌّ وفاطمــة والحســن 

والحســن«)4(.

)1( شرح الكوكب المنر: ج1، ص399.
)2( الوافي بالوفيات: ج4، ص261.

)3( تاريخ الإسام، للذهبي، ج 1، ص 372.
)4( الإتقان في علوم القرآن، ج4، ص105.
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ثالثًا: استعمال الآل في الأتباع ليس على وجه الحقيقة بل المجاز

أمـــا قولـــك: )آل الرجـــل هـــم الأتبـــاع، فأتبـــاع فرعـــون عُـــرِّ عنهـــم 
ـــم  ـــرِّ عنه ـــوط  عُ ـــي الله ل ـــع نب ـــوا م ـــن آمن ـــظ الآل، والذي ـــرآن بلف في الق
ـــهُ وقرابتـــه؛ وليـــس اســـتعال الآل  بلفـــظ الآل(، فالمـــراد بــــ )آل فرعـــون( رَحِمُ
ـــاد  ـــال: آل زي ـــل إذا ق ـــإنّ الرج ـــاز، ف ـــل المج ـــة ب ـــه الحقيق ـــى وج ـــاع ع في الأتب
ــم  ــم، لا رعاياهـ ــذا إلا أولادهـ ــن هـ ــم مـ ــاس لا يفهـ ــروان وآل عبـ وآل مـ
ـــيط:  ـــي في الوس ـــز، والزحي ـــرر الوجي ـــة في المح ـــن عطي ـــال اب ـــم، ق وأصحابه
ـــه عـــى عـــرف الآن، وخصصهـــم بالذكـــر؛ لأنهـــم عمـــدة  ـــوْنَ: قرابت »آلَ فرِْعَ

القـــوم وكراؤهـــم«)1(.

ـــا  ـــى آدَمَ وَنُوحً ـــالى: ﴿إنَِّ الله اصْطَفَ ـــه تع ـــن قول ـــة م ـــذه الآي ـــل في ه وتأم
وَآلَ إبِْرَاهِيـــمَ وَآلَ عِمْـــرَانَ عَـــىَ الْعَالَمـِــيَ﴾)2(، فالآيـــة وضّحـــت أن الاصطفـــاء 
ـــة  ـــاع، فالمقابل ـــة والرحـــم لا في الأتب ـــم وآل عمـــران هـــو في الذريّ في آل إبراهي
ــع آل  ــران لا مـ ــم وآل عمـ ــع آل إبراهيـ ــد مـ ــن آل محمّـ ــون بـ ــد أن تكـ لا بـ

ـــون.  فرع

ـــم  ـــم ه ـــرآن الكري ـــم في الق ـــن ورد ذكره ـــاء الذي ـــع آل الأنبي ـــم إنّ جمي  ث
ـــا  ـــوا إنَِّ ـــالى: ﴿قَالُ ـــال تع ـــي، ق ـــة نب ـــئ آل في أم ـــاء، ولم يج ـــاء أو أوصي ـــا أنبي إم
ـــوط  ـــيَ﴾)3(. وآل ل ـــمْ أَجَْعِ وهُ ـــا لَمُنَجُّ ـــوطٍ إنَِّ ـــيَ إلِاَّ آلَ لُ ـــوْمٍ مُْرِمِ ـــلْنَا إلَِ قَ أُرْسِ

)1( المحرر الوجيز، ج5، ص220؛ التفسر الوسيط، ج 3، وهبة الزحيي، ص 651.
)2( آل عمران: 33.

)3( الحجر: 59.
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بناتـــه، وقـــال تعـــالى: ﴿اعْمَلُـــوا آلَ دَاوُودَ شُـــكْرًا﴾)1(، وآل داود ســـليان، 
وآل إبراهيـــم هـــم إســـاعيل وإســـحاق. وآل عمـــران، موســـى وهـــارون، 
ـــن  ـــة والحس ـــي وفاطم ـــاء، ع ـــاب الكس ـــم أصح ـــد  ه ـــآل محم ـــه ف وعلي

والحســـن D لا أتباعـــه ولا غرهـــم.



)1( سبأ: 13.
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مقالة في رد شبهة
 أن آل البيت هم جميع قرابة النبي

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
مصطلح )آل البيت( للأشرف الأخص دون الشائع الأعم.	 
النبي  بعث لبيان الشرعيات لا لبيان معاني الألفاظ اللغوية.	 
ــز 	  ــاب الله ع ــاً بكت ــول  عم ــم الرس ــا آتاه ــذون م ــيعة يأخ الش

ــل. وج
والمســانيد 	  الصحــاح  أصحــاب  نظــر  في  البيــت(  )أهــل  عنــوان 

والســنن.

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:



121 في الرد على شبهات المخالفين 

 مقالة في رد شبهة أن آل البيت هم جميع قرابة النبي

نــشرت بعــض المؤسســات الدينيــة المناوئــة لعقائــد الشــيعة الإماميــة عى 
إحــدى صفحاتهــا في مواقــع التواصــل الاجتاعــي بضعــة أســطر، جــاء فيهــا: 
»عمــد الشــيعة الرافضــة إلى إســقاط آل بيــت عقيــل وآل جعفــر وآل عبــاس 
وآل حمــزة مــن آل البيــت النبــوي وإظهــار آل بيــت عــي وكأنهــم هــم آل بيــت 
ــخصِ،  ــل الش ــح؛ لأن الآل أَه ــح وفاض ــاف واض ــذا خ ــط، وه ــي فق النب

وهــم ذوو قرابتِــهِ«. انتهــى.

ولكــي تعــرف مــدى ضعــف هــذه الشــبهة عنــد التحليــل والتدقيــق، لا 
بــدَّ أن يكــون لنــا ردٌّ وتعليــق لا هــو بالطويــل المســهَب ولا بالقصــر المخــلّ، 
وأن نــدرس الأمــور الآتيــة بدقــة، ونجيــب عــن ذلــك بجوابــن، إجمــالي 

ــي: وتفصي

الجواب الإجمالي:

ــم،  ــائع الأع ــص دون الش ــلأشرف الأخ ــو ل ــت( ه ــح )آل البي مصطل
ــه  ــإن ل ــة، ف ــة لغوي ــا وحقيق ــى لغويًّ ــه معن ــا أنّ ل ــي ك ــب اللفظ ــذا المرك وه
معنــى شرعيًّــا وحقيقــة شرعيــة، وثمــة اختــاف بــن الحقيقتــن، ولا خــاف 
في تقديــم المعنــى الشرعــي عــى المعنــى اللغــوي؛ لأنّ النبــيّ  بُعــث لبيــان 
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الشرعيّــات لا لبيــان معــاني الألفــاظ اللغويّــة؛ لــذا فــإن عنــوان )أهــل البيت( 
-متــى مــا أطلــق- يُــراد بــه عــيٌّ وفاطمــة والحســن والحســن D، ولا يعــمُّ 
أحــدًا مــن عشــرة النبــيّ  وأسرتــه إلا بقرينــة، وممــا يؤكــد ذلــك، ويزيــده 
وضوحًــا هــو مــا بَــوّب به أكابــر علاء أهــل الســنة في صحاحهم ومســانيدهم 
ــوان:  ــت عن ــه تح ــن مصنف ــا ضم ــم بابً ــدٍ منه ــر كلُّ واح ــد ذك ــننهم، فق وسُ
ــل في  ــن فضائ ــاء م ــا ج ــصًرا م ــه ح ــت(، وأورد في ــل البي ــل أه ــاب فضائ )ب
حــقِّ عــيّ، وفاطمــة، والحســن، والحســن D، ولم نلحــظ لغرهــم ذكــرًا 
معهــم، والشــيعة إنــا يأخــذون مــا آتاهــم الرســول  عمــاً بكتــاب الله 
ــا لا  ــت ب ــد ثب ــذُوهُ﴾)1(، وق ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــل: ﴿وَمَ ــل القائ ــزّ وج ع
ــر وآل  ــل وآل جعف ــرج آل عقي ــن أخ ــو م ــول  ه ــك أن الرس ــل الش يقب
ــه تعــالى:  ــزول قول ــد ن ــه عن ــراد مــن أهــل بيت ــده الم ــاس وغرهــم، بتحدي عب
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾،  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ ﴿إنَِّ
حيــث جلــل عليًّــا وفاطمــة والحســن والحســن D بكســاء لــه  وقــال: 
»اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي«، فــدلَّ عــى أنــه ليــس هنــاك أحــد غرهــم يشــمله 

وصــف أهــل البيــت النبــوي.

)1( الحشر: 7.
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الجواب التفصيلي:

الأمر الأول: مصطلح )آل البيت( للأشرف الأخص دون الشائع الأعم.

آل البيــت لفــظ مركــب مــن كلمتــن )آل( و)البيــت(، واتفقــت كلمــة 
ــل إنّ الآل  ــد، ب ــى واح ــان بمعن ــل( كلمت ــى أنّ )الآل والأه ــة ع ــل اللغ أه
ــر  ــبة والتصغ ــل؛ لأنّ النس ــى أُهي ــر ع ــك يصغّ ــل؛ ولذل ــن الأه ــوب م مقل
ــاً  ــن هــال العســكري في الفــروق ناق ــال اب ــردّان الألفــاظ إلى أصولهــا، ق ي
قــول المــرد: »إذِا صغــرت الْعَــرَب الْآل قَالَــت: أهيــل، فَيــدل عــى أَن أصــل 
الْآل الْأهَْــل«)1(، وقــال ابــن منظور: »آل الرجل: أهله، وآل الله وآل رســوله: 
أوليــاؤه، أصلهــا أهــل ثــم أُبدلــت الهــاء همــزة فصــارت في التقديــر أألٌ، فلــاّ 
توالــت الهمزتــان أبدلــوا الثانيــة ألفًــا، كــا قالــوا: آدم وآخــر، وفي الفعــل آمَــنَ 
ــالآل الأشرف الأخــص دون الشــائع الأعــم  ــوا يخصــون ب وآزَرَ... فلــا كان
حتــى لا يقــال إلا في نحــو قولهــم: القــرّاء آل الله، وقولهــم: اللهــم صــلِّ عــى 

محمــد وعــى آل محمــد، وقــال رجــل مؤمــن مــن آل فرعــون«)2(.

وقــال الراغــب في مفرداتــه: »الآل: مقلــوب مــن الأهــل، ويصغّــر عــى 
أُهَيــل إلا أنّــه خــصّ بالإضافــة إلى الأعــام الناطقــن دون النكــرات، ودون 
الأزمنــة والأمكنــة، يقــال: آل فــان، ولا يقــال: آل رجــل ولا آل زمــان كــذا، 
ــل يضــاف إلى الأشرف الأفضــل،  ــاط ب ــال: آل الخي ــذا، ولا يق أو موضــع ك
ــل الله  ــال: أه ــكل، يق ــاف إلى ال ــل يض ــلطان. والأه ــال: آل الله وآل الس يق

)1( الفروق اللغوية للعسكري: ص281.
)2( لسان العرب: ج11، ص30، فصل الألف.
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وأهــل الخيــاط، كــا يقــال: أهــل زمــن كــذا وبلــد كــذا«)1(.

ذوو  وهــم  الشــخصِ،  أَهــل  »والآل  المصبــاح:  في  الفيومــي  وقــال 
البيــت«)3(.  أهــل  »والآل:  فــارس:  ابــن  وقــال  قرابتـِـهِ«)2(، 

الأمر الثاني: النبي  بعث لبيان الشرعيات ل لبيان معاني 
الألفاظ اللغوية.

ــا   إنّ هــذا المركــب اللفظــي -أهــل البيــت- كــا أنّ لــه معنــى لغويًّ
ــاف  ــة اخت ــة، وثم ــة شرعي ــا وحقيق ــى شرعيًّ ــه معن ــإن ل ــة، ف ــة لغوي وحقيق
بــن الحقيقتــن، ولا خــاف في تقديــم المعنــى الشرعــي عــى المعنــى اللغــوي، 
ــه مســمى لغــوي ومســمى شرعــي  ــا كان ل ــال الشــوكاني: »لا إجمــال في م ق
كالصــوم والصــاة عنــد الجمهــور، بــل يجــب الحمــل عــى المعنــى الشرعــي؛ 
ــاني  ــان مع ــات لا لبي ــان الشرعي ــث لبي ــلم بُع ــه وس ــى الله علي ــي ص لأن النب
ــى  ــل ع ــا، فالحم ــخ له ــة وناس ــى اللغ ــارئ ع ــشرع ط ــة، وال ــاظ اللغوي الألف

ــر أولى«)4(. ــخ المتأخ الناس

قــال ابــن حجــر العســقاني في "فتــح البــاري": »وفي ذكــر البيــت معنــى 
ــا )أي إلى  ــلم إليه ــه وس ــى الله علي ــي ص ــت النب ــل بي ــع أه ــر؛ لأنّ مرج آخ
جْــسَ  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ خديجــة(؛ لمــا ثبــت في تفســر قولــه: ﴿إنَِّ

)1( المفردات في غريب القرآن: ص98.
)2( المصباح المنر: ج1، ص29.
)3( مجمل اللغة: ج1، ض109.
)4( إرشاد الفحول ج2 ص22.
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أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾، قالــت أمّ ســلَمة: »لّمــا نزلــت دعــا النبــيُّ فاطمــة وعليًّــا 
والحســن والحســن، فجلّلهــم بكســاءٍ، فقــال: "اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي"، 
الحديــث أخرجــه الرمــذي وغــره، ومرجــع أهــل البيــت هــؤلاء إلى خديجة؛ 
لأن الحســنن مــن فاطمــة، وفاطمــة بنتُهــا، وعــيٌّ نشــأ في بيــت خديجــة، وهــو 
صغــر ثــمّ تــزوج بنتهــا بعدهــا، فظهــر رجــوع أهــل البيــت النبــويّ إلى خديجة 

دون غرهــا«)1(.

الأمر الثالث: الشيعة يأخذون ما آتاهم الرسول  عملًا بكتاب 
الله عز وجل.

ــا يأخــذون مــا آتاهــم الرســول  عمــاً بكتــاب الله عــزّ  الشــيعة إن
سُــولُ فَخُــذُوهُ﴾)2(، وقــد ثبــت بــا لا يقبــل  وجــل القائــل: ﴿وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ
الشــك أن الرســول  هــو مــن أخــرج آل عقيــل وآل جعفــر وآل عبــاس 
ــاَ يُرِيدُ  وغرهــم، بتحديــده المــراد مــن أهــل بيتــه عنــد نــزول قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾، حيــث جلــل  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ
ــم  ــال: »الله ــه ، وق ــاء ل ــن D بكس ــن والحس ــة والحس ــا وفاطم عليًّ
هــؤلاء أهــل بيتــي«، فــدل عــى أنــه ليــس هنــاك أحــد غرهــم يشــمله وصــف 

أهــل البيــت النبــوي.

فقــد روى أحمــد في مســنده وغــره بأســانيد ثاثــة شــهد الشــيخ شــعيب 

)1( فتح الباري: ج11، ص 134.
)2( الحشر: 7.
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ــي  ــل النب ــة جل ــة المبارك ــذه الآي ــزول ه ــد ن ــه عن ــا)1(، أن ــؤوط بصحته الأرن
ــا وفاطمــة والحســن والحســن بكســاء لــه، وقــال: »اللهــم هــؤلاء   عليًّ

أهــل بيتــي«.

وقــال ابــن تيميــة في "منهــاج الســنة": »وأمــا حديــث الكســاء فهــو 
صحيــح، رواه أحمــد والرمــذي مــن حديــث أم ســلمة، ورواه مســلم في 
صحيحــه مــن حديث عائشــة. قالــت: "خرج النبــي -صى الله عليه وســلم- 
ذات غــداة، وعليــه مــرط مرحــل مــن شــعر أســود، فجــاء الحســن بــن عــي 
فأدخلــه، ثــم جــاء الحســن فأدخلــه معــه، ثــم جــاءت فاطمــة فأدخلهــا، ثــم 
جْــسَ أَهْــلَ  ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ جــاء عــي فأدخلــه، ثــم قــال: ﴿إنَِّ

ــرًا﴾)2("«)3(. ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ الْبَيْ

ــح  ــل الصحي ــد ورد بالدلي ــول": »ق ــاد الفح ــوكاني في "إرش ــال الش وق
ــنن«)4(. ــة والحس ــي وفاطم ــت في ع ــا نزل أنه

ــت  ــد أجمع ــوع": »وق ــة الأك ــامي في "جناي ــد الش ــن محم ــد ب ــال أحم وق
ــت في  ــل البي ــراد بأه ــى أن الم ــيعة ع ــب الش ــع كت ــنة وجمي ــب الس ــات كت أمه
آيــة التطهــر النبــي  وعــي وفاطمــة والحســن؛ لأنهــم الذيــن فــر بهــم 
رســول الله  المــراد بأهــل البيــت في الآيــة، وكل قــول يخالــف قــول 
رســول الله  مــن بعيــد أو قريــب مــروب بــه عــرض الحائــط، وتفســر 

)1( يُنظر: مسند أحمد: ج44، ص119.
)2( الأحزاب: 33.

)3( منهاج السنة، ج5، ص13.
)4( إرشاد الفحول: ج1، ص222، ط1.
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الرســول  أولى مــن تفســر غــره؛ إذ لا أحــد أعــرف منــه بمــراد ربــه«)1(. 

ــل  ــؤلاء أه ــم ه ــول الله : »الله ــول رس ــه ق ــك كل ــن ذل ــم م والأه
بيتــي« التــي أفــادت الحــصر بنحــو واضــح، ففــي علــم الباغــة أن تعريــف 
الجزءيــن يفيــد الحــصر)2(، والجــزآن هنــا معرفــة، الأول )هــؤلاء( وهــو اســم 
ــه، وهــو  ــاف ومضــاف إلي ــي( مض ــاني )أهــل بيت إشــارة مــن المعــارف، والث
ــي أن هــؤلاء هــم أهــل البيــت المقصــودون  مــن المعــارف أيضًــا، وهــذا يعن

ــة التطهــر، وليــس غرهــم.  بآي

قــال الآلــوسي في تفســره : »وأخبــار إدخالــه  عليًّــا وفاطمــة وبنيهــا 
)رضي الله تعــالى عنهــم( تحــت الكســاء، وقولــه )عليــه الصــاة والســام(: 
»اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي« ودعــاؤه لهــم، وعــدم إدخــال أم ســلمة أكثــر مــن 
أن تحــى، وهــي مخصصــة لعمــوم أهــل البيــت بــأي معنــى كان. فالمــراد بهــم 

مــن شــملهم الكســاء، ولا يدخــل فيهــم أزواجــه«)3(.

والأحاديــث المتضمنــة لهــذا المعنــى مســتفيضة إن لم نقــل متواتــرة، وهــي 
أكثــر مــن أن نحصيهــا.

)1( جناية الأكوع: ص125.
)2( يُنظر: الإتقان للسيوطي: ص583.

)3( روح المعاني: ج22، ص14.
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الأمر الرابع: عنوان )أهل البيت( في نظر أصحاب الصحاح والمسانيد 
والسنن.

ومما يؤكد ذلك، ويزيده وضوحًا هو ما بَوّب به أكابر علاء أهل السنة 
في صحاحهم ومسانيدهم وسُننهم؛ إذ ذكر كلُّ واحدٍ منهم بابًا ضمن مصنفه 
تحت عنوان: )باب فضائل أهل البيت(، وأورد فيه حصًرا ما جاء من فضائل 
ذكرًا  لغرهم  نلحظ  ولم   ،D والحسن  والحسن،  وفاطمة،  عي،  حقِّ  في 

معهم، وبيان ذلك:

عليه  الله  صى  النبيِّ  بيت  أهل  فضائل  )بابُ  مسلم:  صحيح   -1
ل لاحَ له الحقّ من أنَّ  وسلّم()1(، فمَن أنعم النظر في هذا الباب، وأنعم التأمُّ
د  المراد بأهل البيت هم عيٌّ وفاطمة والحسن والحسن D، بل الذي يؤكِّ
ذلك أنّ مسلاً لم يأتِ عى ذكر شيءٍ في هذا الباب سوى رواية عائشة التي 

تؤكّد سبب نزول آية التطهر في الخمسة أصحابِ الكساء.

البيت()2(،  أهل  )فضائل  الرسول:  أحاديث  من  الأصول  جامع   -2
وبنظرةٍ فاحصة في هذا الباب ستجد أنّ ابن الأثر لم يذكرْ فيه سوى فضائل 
الخمسة، وهم عيٌّ وفاطمة والحسن والحسن D، دون من عداهم، وكلّ 
ما ذكره في المجلّد التاسع تحت عنوان )فضائل أهل البيت( لم يتطرّقْ فيه ولو 

في حديثٍ واحدٍ لذكر غر أصحاب الكساء تحت العنوان المذكور.

نةّ لابن أبي عاصم: من ضمن الأبواب التي بوّب بها كتابه بابٌ  3- السُّ

)1( صحيح مسلم: ج7، ص130، ح 6414.
)2( جامع الأصول من أحاديث الرسول، ج9، ص6700 ـ 6709.
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)في فضائل أهل البيت()1(، وقد ذَكر فيه عدة أحاديث لم يردْ فيها ذكرٌ لغر 
.D عي وفاطمة والحسن والحسن

4- المستدرك عى الصحيحن: قال: )ومن مناقب أهل رسول الله()2(، 
 ،D فذكر سبعةَ عشر حديثًا في خصوص عيٍّ وفاطمة والحسن والحسن

ولم يردْ تحت هذا العنوان ذكرٌ لسواهم.

5- سُنن البَيْهقي: ذَكر عدّة أبوابٍ منها )بابُ بيان أهل بيته الذين هم 
فيها  يرد  ولم  الكساء،  وحديث  الثقلن  حديث  حديثان،  فيه  وجاء  آلُه()3(، 

.D ذكر لغر عي وفاطمة والحسن والحسن

أهل  مناقب  في  بابًا  وأفرد  أبوابٍ،  عدّة  ذكر  أيضًا  مِذيّ:  الرِّ سُنن   -6
البيت، ولفظُه )باب مناقب أهل بيت النبيّ صىّ الله عليه وسلّم()4(. وأورد 

.D في هذا الباب ثاثة أحاديث لم يذكر فيها غر أصحاب الكساء

7- إتحاف الخرة المهَرة بزوائد المسانيد العشرة: ذكر مصنِّفه عدّة أبوابٍ، 
وأدرج في ضمنها بابًا عنونه )باب ما جاء في آل بيت رسول الله صىّ الله عليه 
أحاديث في خصوص الخمسة أصحاب  المصنف عدّة  فيه  أورد  وسلّم()5(، 
الكساء D، ولم يَرد تحت هذا العنوان حديثٌ واحدٌ يذكر آل عقيل أو آل 

جعفر أو آل عباس أو غرهم.

نةّ، ابن أبي عاصم، ج4، ص72. )1( السُّ
)2( المستدرك عى الصحيحن، ج3، ص158.

)3( سُنن البَيْهقي، ج2، 63، ح 2972.
مِذيّ، ج5، ص662،  ح 3786؛ وص663، ح 3787؛ وص664، ح 3789. )4( سُنن الرِّ

)5( إتحاف الخرة المهَرة بزوائد المسانيد العشرة، ج7، ص87.
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مناقب  )باب  كتابه  به  بوّب  ما  ضمن  ومن   : للبَغَويِّ السنةّ  شرح   -8
أهل الرسول()1(، ذَكر فيه معنى مفردة الرجس بعد ذكره لآية التطهر دون 
وفاطمة  عيٍّ  في  نزلتْ  التطهر  آية  أنّ  عائشةَ  بحديث  أردفها  ثمّ  سواها، 
مسلم...  أخرجه  صحيحٌ،  حديثٌ  هذا  قال:  ثمّ   ،D والحسن  والحسن 
وذَكر   ،D الخمسة  في  التطهر  آية  نزول  في  أيضًا  سلَمة  أمّ  حديثَ  وذَكر 
 D حديثَ الثِّقْلن المتواتر، ولم يرد ذكرُ أحدٍ في الباب غر هؤلاء الخمسة

تحت عنوان أهل البيت.

)مناقب  قال تحت عنوان:  للهيثميّ،  الُمسندَ  زوائد  المقصد في  9- غاية 
أهل البيت()2(، وذكر فيه عدّة أحاديث، ولم نرَ أنّ الهيثميّ ذكر آل جعفر وآل 
.D في مناقب أهل البيت  ّعقيل وآل عباس ولا حتى زوجات النبي

)باب فضل  الثانية لابن حجَر:  المسانيد  بزوائد  العالية  المطالب   -10
أهل البيت()3(، وقد جاء فيه عدّةُ أحاديث، لا تخرج عن الخمسة أصحاب 

.D الكساء

فعُلِم من جميع ما تقدم أن عنوان )أهل البيت( -متى ما أطلق- يراد به 
  ولا يعم أحدًا من عشرة النبي ،D عيٌّ وفاطمة والحسن والحسن
وأسرته إلا بقرينة؛ لذا لا نجد علاءهم -عى ما قدمناه وبيناه آنفًا- قد ذكروا 

سواهم أو أشركوا معهم غرهم في هذا العنوان.



، ج14، ص115، وص117، وص119. )1( شرح السنةّ للبَغَويِّ
)2( غاية المقصد في زوائد الُمسندَ، ج3، ص381، وص382.

)3( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية، ج16، ص215، ح3972. وص220، ح3973.
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مقالة في رد شبهة
 المماثلة بين آية التطهير وآية 11 من سورة الأنفال

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
 الاســتدلال بمجمــوع مفــردات آيــة التطهــر عــى عصمــة أئمــة 	 

.D أهــل البيــت
المراد بالتطهر من الرجز في الآية 11 من سورة الأنفال.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة المماثلة بين آية التطهير وآية 11 من سورة 
الأنفال

ــة  ــرى كالآي ــة أخ ــر وآي ــة التطه ــن آي ــة ب ــا الماثل ــم مدّعيً ــب بعضه كت
ــة  ــن أئم ــة ع ــي العصم ــكان نف ــد الإم ــاولًا جه ــال، مح ــورة الأنف ــن س 11 م
أهــل البيــت D الذيــن نزلــت في حقهــم آيــة التطهــر، معتقــدًا أنّ بعــض 
المفــردات في الآيــة 11 مــن ســورة الأنفــال -التطهــر والرجــس- مماثلــة لمــا 
ورد في مفــردات آيــة التطهــر، وقــاس هــذه بتلــك، وخــرج بنتيجــةٍ مفادهــا 
أنْ لــو كانــت آيــة التطهــر تــدل عــى عصمــة أصحــاب الكســاء فمــن بــاب 
ــه  ــه بتوجي ــم كام ــة، وخت ــة الماثل ــم الآي ــت بحقه ــن نزل ــة الذي أولى عصم

دعــوة إلى الشــيعة للتعقــل والتفكــر، ولا بــأس بنقــل نــص مــا كتبــه: 

ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــة )33(: ﴿إنَِّ »الآي
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾. انظــروا معــي يــا شــيعة: الله أذهــب عــن أهــل البيــت  وَيُطَهِّ

ــم.  ــس، وطهره الرج

لُ عَلَيْكُــم  نْــهُ وَيُنَــزِّ ــيكُمُ النُّعَــاسَ أَمَنَــةً مِّ ويقــول الله تعــالى: ﴿إذِْ يُغَشِّ
بِــطَ عــى  ــيْطَانِ وَلرَِْ رَكُــم بِــهِ وَيُذْهِــبَ عَنكُــمْ رِجْــزَ الشَّ ــاَءِ مَــاءً لِّيُطَهِّ ــنَ السَّ مِّ

ــدَامَ﴾. ــهِ الْأقَْ ــتَ بِ ــمْ وَيُثَبِّ قُلُوبكُِ

انظــروا معــي يــا شــيعة: الله تعــالى في هــذه الآيــة: أنــزل مــاء مــن الســاء، 
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ــت  ــط عــى قلوبهــم، وثبّ وطهرهــم، وأذهــب عنهــم رجــس الشــيطان، ورب
أقدامهــم.. فمَــن الأولى بالعصمــة؟ فكــروا بعقولكــم يــا شــيعة ثــم أجيبــوا«.

ــى  ــي ع ــد، ولا تنط ــد للنق ــاقطة، لا تصم ــبهة متس ــذه الش ــول: إنّ ه نق
ــي، وكالآتي: ــن إجمــالي وتفصي ــرد، وهــي مــردودة، ونجيــب عنهــا بجواب ف

الجواب الإجمالي:

أن استدلال الشيعة الإمامية عى عصمة وطهارة أصحاب الكساء من 
بخصوص  وليس  الكريمة،  الآية  بمجموع  هو  إنّا  التطهر  آية  في  الرجس 
جْسَ  يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ اَ  ﴿إنَِّ مفردة أو مفردتن منها، فقوله تعالى: 
التكوينيّة الحتمية  إنّا يريد اللهُ بالإرادة  تَطْهِرًا﴾، أي  رَكُمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْتِ  أَهْلَ 
أنْ يُذهب عنكم الذنوبَ أهلَ البيت، ويطهّركم منها تطهرًا، وتأكيد دلالة 
رَكُمْ﴾ بالمفعول المطلق ﴿تَطْهِرًا﴾ فيه دلالة عى أنهم D، قد  الفعل ﴿يُطَهِّ
نالوا أعى مراتب التطهر وأكملَها، وهذا هو مقام العصمة، والمراد من لفظ 
الرجس في الآية الشريفة هو الأمورُ المعنويّة دون المادّيـّة، أو الأعم منها؛ لأنّه 
لا معنى لحصر الإرادة الإلهيّة بإذهاب الرجس عن المخاطَبنِ عى أنّه القذارة 
الظاهريّة، فهو من تحصيل الحاصل؛ إذ المخاطَبون وغرهم مأمورون بإزالة 

القذارة الظاهريّة.

اَءِ  لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ يكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّ وأما قوله تعالى: ﴿إذِْ يُغَشِّ
وَيُثَبِّتَ  قُلُوبكُِمْ  عَىَ  بطَِ  وَلرَِْ يْطَانِ  الشَّ رِجْزَ  عَنْكُمْ  وَيُذْهِبَ  بهِِ  رَكُمْ  ليُِطَهِّ مَاءً 
إخبار عن طهارة أحد عى نحو  الكريمة  الآية  فليس في هذه  الْأقَْدَامَ﴾،  بهِِ 
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مطلق ومن جميع أفراد الرجس، سوى الإخبار بأن الله سبحانه أنزل عليهم 
ماء من الساء ليطهرهم به، والماء لا يطهر الإنسان إلا من الحدث والخبث، 
أما الأرجاس المعنوية فا يتم تطهرها بالماء، فالطهارة المذكورة في هذه الآية 
إلى  المعنوية، هذا مضافًا  الطهارة  التطهر  آية  المذكورة في  بينا  مائية،  طهارة 

الفرق الواضح بن كلمتي الرجز والرجس.

الجواب التفصيلي:

ونجيب عن هذه الشبهة بنوع من التفصيل، وذلك من وجهن:

الوجه الأول: الستدلل بمجموع مفردات آية التطهير على عصمة 
.D أئمة أهل البيت

إن استدلال الشيعة الإمامية عى عصمة وطهارة أصحاب الكساء من 
الرجس في آية التطهر إنّا هو بمجموع الآية الكريمة: ﴿إنَِّا يُريدُ الله ليُِذْهِبَ 
أو  مفردة  تَطْهرًا﴾ وليس بخصوص  رَكُمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْتِ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ عَنْكُمُ 

مفردتن منها، وبيان ذلك:

الله  يُرِيدُ  اَ  ﴿إنَِّ تعالى:  قوله  نزول  الفريقن  بن  به  والمسلَّم  الثابت  من 
رَكُمْ تَطْهِرًا﴾)1( في الرسول الأكرم  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ
خاصّة،  عليهم(  وسامه  الله  )صلوات  والحسن  والحسن  وفاطمة  وعيّ 

وخروج بقية بني هاشم وأقرباء النبيّ  وزوجاته من مراد الآية.

)1( الأحزاب: 33.
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قال فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب: »وأنا أقول: آل محمدٍ صى الله 
عليه وسلم هم الذين يؤول أمرُهم إليه، فكلُّ من كان أمرُهم إليه أشدَّ وأكمل 
كانوا هم الآل، ولا شك أن فاطمة وعليًّا والحسن والحسن كان التعلُّق بينهم 
وبن رسول الله صى الله عليه وسلم أشدَّ التعلُّقات، وهذا كالمعلوم بالنقل 

المتواتر، فوجب أنْ يكونوا هم الآل«)1(.

فيهم )صلوات الله وسامه عليهم( ستون  نزولها  هذا، وقد نص عى 
عالًما من علاء أهل السنة في مصادرهم)2(.

رَكُمْ  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ اَ يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ فقوله تعالى: ﴿إنَِّ
تَطْهِرًا﴾ أي إنّا يريد اللهُ بالإرادة التكوينيّة الحتمية أنْ يُذهب -والإذهاب 
تطهرًا،  منها  ويطهّركم  البيت،  أهلَ  الذنوبَ  عنكم  رفعي-  لا  دفعي  هنا 
دلالة  فيه  ﴿تَطْهِرًا﴾  المطلق  بالمفعول  رَكُمْ﴾  ﴿يُطَهِّ الفعل  دلالة  وتأكيد 
في  حجر  ابن  قال  وأكملَها،  التطهر  مراتب  أعى  نالوا  قد   ،D أنهم  عى 
الصواعق: »حكمة ختْم الآية بـ﴿تَطْهِرًا﴾  المبالغة في وصولهم لأعاه وفي 
أنه  إلى  المفيد  والإعجاز  والتكثر  التعظيم  تنوين  تنويه  ثم  عنه  التجوز  رفع 
ليس من جنس ما يتعارف ويؤلف، ثم أكد ذلك كله بتكرير طلب ما في الآية 
لهم بقوله: اللهم هؤلاء أهل بيتي إلى آخر ما مرّ وبإدخاله نفسه معهم في العدّ 
لتعود عليهم بركة اندراجهم في سلكه، بل في رواية أنه اندرج معهم جريل 

وميكائيل إشارة إلى عيِّ قدرهم«)3(.

)1( مفاتيح الغيب، ج13، ص432.
)2( انظر: موسوعة الإمام الحسن )ع( في القرآن الكريم ج2ص166- 176.

)3( الصواعق المحرقة، ج2، ص427.
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﴿تَطْهِرًا﴾، إنا هو للإشارة إلى كون تطهره إياهم نوعًا  فقوله تعالى: 
مقام  هو  وهذا  درَكًا،  به  يحيطون  مما  ولا  مثله،  الخلق  يَعهد  مما  ليس  مميزًا 

العصمة.

أسوق  أنْ  وحسبي  الدلالة،  واضح  فيه  نحن  ما  في  )الرجس(  ومعنى 
إيضاح  في  كافيةٌ  فهي  تعليقٍ،  أو  شرحٍ  دون  السنة  أهل  علاء  أقوال  بعض 

المراد، وإليك هذه الناذج من أقوالهم: 

جْسَ﴾:  اَ يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ قال الإيجيّ في "جامع البيان": »﴿إنَِّ
خبائث القلب، أو ما ليس لله فيه رضًا«)1(. 

أَو  ثْم  الْإِ هُوَ  ذِي  الَّ »الرجس  المحرقة":  "الصواعق  في  حجر  ابن  وقال 
وَالْأحَْوَال  الْأخَْاَق  سَائِر  من  وتطهرهم  عَنهُ  بهِِ  ياَن  الْإِ يجب  مَا  فِي  ك  الشَّ

المذمومة«)2(. 

الله  يُرِيدُ  اَ  ﴿إنَِّ تعالى:  »قال  "تفسره":  في  الأصفهانّي  الراغب  وقال 
رَكُمْ تَطْهِرًا﴾، ومعلوم أنه تعالى لم  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ
يُرِدْ تطهرًا عن نجاسةٍ في ثوبٍ وبدن، وإنا أراد تطهرَ النفس الذي يستحق 

به المدح والخلود والبقاء الدائم«)3(. 

»الرجس  "تفسره":  في  عطية  ابن  ومثله  "تفسره"،  في  الثعالبيُّ  وقال 
اسمٌ يقع عى الإثم وعى العذاب وعى النجاسات والنقائص، فأذهبَ اللهُ 

)1( جامع البيان، ج3، ص351.
)2( الصواعق المحرقة، ج 2، ص 426.

)3( تفسر الراغب الأصفهاني، ص 127.
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ذلك عن أهل البيت«)1(. 

"تفسر  "تفسر الجالَن": »أن معنى الرجس الإثم«)2(، وفي  وجاء في 
البَيضاويّ": »معنى الرجس المعاصي«)3(.

إذن، فالمراد من لفظ الرجس في الآية الشريفة هو الأمورُ المعنويّة دون 
المادّيـّة الظاهريّة، أو الأعم منها؛ لأنّه لا معنى لحصر الإرادة الإلهيّة بإذهاب 
الرجس عن المخاطَبنِ عى أنّه القذارة الظاهريّة المحسوسة، فهو من تحصيل 
فثبت  الظاهريّة،  القذارة  بإزالة  مأمورون  وغرهم  المخاطَبون  إذ  الحاصل؛ 
أنّ المراد من مفردة الرجس في الآية الشريفة ما هو أعمّ من القذارة المادّيـّة 
أما  والخبث،  الحدث  من  إلا  الإنسان  يطهر  لا  الماء  أن  ومعلوم  والمعنوية، 

الأرجاس المعنوية فا يتم تطهرها عن طريق الماء، فافهم.  

الوجه الثاني: المراد بالتطهير من الرجز في الآية 11 من سورة 
الأنفال.

ــنَ  ــمْ مِ لُ عَلَيْكُ ــزِّ ــهُ وَيُنَ ــةً مِنْ ــاسَ أَمَنَ ــيكُمُ النُّعَ أمــا قولــه تعــالى: ﴿إذِْ يُغَشِّ
بـِـطَ عَــىَ  ــيْطَانِ وَلرَِْ رَكُــمْ بـِـهِ وَيُذْهِــبَ عَنْكُــمْ رِجْــزَ الشَّ ــاَءِ مَــاءً ليُِطَهِّ السَّ
قُلُوبكُِــمْ وَيُثَبِّــتَ بـِـهِ الْأقَْــدَامَ﴾)4(، فليــس في هــذه الآيــة الكريمــة إخبــار عــن 
طهــارة أحــد عــى نحــو مطلــق ومــن جميــع أفــراد الرجــس، ســوى الإخبــار 

، ج4، ص346؛ المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز، ج4، ص384. )1( تفسر الثعالبيُّ
)2( تفسر الجالَن، ص557.

)3( تفسر البَيضاويّ، ج4، ص371.
)4( الأنفال: 11.
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ــاء -كــا  ــه، والم ــزل عليهــم مــاء مــن الســاء ليطهرهــم ب ــأن الله ســبحانه أن ب
ــا  ــث، أم ــوم بالــرورة- لا يطهــر الإنســان إلا مــن الحــدث والخب هــو معل

ــاء. ــق الم ــم تطهرهــا عــن طري ــة فــا يت الأرجــاس المعنوي

فــا زعمــه في كامــه مــن وقــوع التطهــر لغــر أصحــاب الكســاء 
ــهِ  ــمْ بِ رَكُ ــاءً ليُِطَهِّ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــمْ مِ لُ عَلَيْكُ ــزِّ بالاســتدلال بقولــه تعــالى: ﴿وَيُنَ
ــتَ بـِـهِ الْأقَْــدَامَ﴾  بـِـطَ عَــىَ قُلُوبكُِــمْ وَيُثَبِّ ــيْطَانِ وَلرَِْ وَيُذْهِــبَ عَنْكُــمْ رِجْــزَ الشَّ
هــو مــن القصــور في فهــم الآيــات الكريمــة، فالطهــارة المذكورة في هــذه الآية 
هــي الطهــارة المائيــة، بينــا المذكــور في آيــة التطهــر هــو الطهــارة المعنويــة كــا 

ــاه في الوجــه الأول. بيّن

والحاصــل أن الآيــة نزلــت في غــزاة بــدر، كــا ذكــر ذلك البغــوي وغره: 
»أن المســلمن نزلــوا يــوم بــدر عى كثيــب أعفر، تســوخ فيه أقدامهــم وحوافر 
ــم، وســبقهم المشركــون إلى مــاء بــدر، وأصبــح المســلمون بعضهــم  دوابهِّ
ــن، وأصابهــم الظمــأ، ووســوس إليهــم الشــيطان،  مُحدِثــن، وبعضهــم مُجنبِ
ــاء الله،  ــم أولي ــي الله، وأنك ــم نب ــق، وفيك ــى الح ــم ع ــون أنك ــال: تزعم وق
وقــد غلبكــم المشركــون عــى المــاء، وأنتــم تُصلّــون مُحدِثــن ومُجنبِــن، فكيــف 
ــال  ــرًا، س ــم مط ــل عليه ــز وج ــل الله ع ــم؟ فأرس ــروا عليه ــون أن تظه ترج
منــه الــوادي، فــشرب المســلمون، واغتســلوا، وتوضــؤوا، وســقوا الــركاب، 
وملــؤوا الأســقية، وأطفــأ الغبــار ولبــد الأرض، حتــى ثبتــت عليهــا الأقــدام 
ــه تعــالى:  وزالــت عنهــم وسوســة الشــيطان، وطابــت أنفســهم، فذلــك قول
رَكُــم بـِـهِ﴾ مــن الأحــداث والجنابــة،  ــمَاء مَــاء لِّيُطَهِّ ــن السَّ لُ عَلَيْكُــم مِّ ﴿وَيُنَــزِّ
بـِـطَ عَــىَ قُلُوبكُِمْ﴾،  ــيْطَانِ﴾، ووسوســته، ﴿وَلرَِْ ﴿وَيُذْهِــبَ عَنكُــمْ رِجْــزَ الشَّ
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ــتَ بِــهِ الأقَْــدَامَ﴾، حتــى لا تســوخ في الرمــل بتلبيــد  باليقــن والصــر، ﴿وَيُثَبِّ
الأرض«)1(. 

وقــال ابــن عاشــور في "تفســره": »و)الرجــز( القَــذَر، والمــراد الوســخ 
الِحــيّّ وهــو النجَــس، والمعنــوي المعــر عنــه في كتــب الفقــه بالحَــدَث. والمراد 
ــبَ  ــال: ﴿وَيُذْهِ ــك ق ــه؛ فلذل ــش كل ــم الجي ــذي يع ــو ال ــك ه ــة، وذل الجناب
ــيْطَانِ﴾، وإضافتــه إلى الشــيطان؛ لأن غالــب الجيــش لما ناموا  عَنكُــمْ رِجْــزَ الشَّ
احتلمــوا، فأصبحــوا عــى جنابــة، وذلــك قــد يكــون خواطــر الشــيطان يخيلها 
للنائِــم ليفســد عليــه طهارتــه بــدون اختيــار طمعًــا في تثاقلــه عــن الاغتســال 
ــاء  ــم إلى البق ــاء يلجئه ــدان الم ــح؛ ولأن فق ــاة الصب ــت ص ــرج وق ــى يخ حت
ــر  ــيطان. وتقدي ــع الش ــم طب ــة تائ ــاد، والنجاس ــاب والأجس ــس الثي في تنج
ــيْطَانِ﴾ للرعايــة عــى الفاصلــة، لأنهــا  المجــرور في قولــه: ﴿عَنكُــمْ رِجْــزَ الشَّ
ــه  ــات، والتــي بعدهــا مــع مــا في بنيــت عــى مــد وحــرف بعــده في هــذه الآي
بـِـطَ عَــىَ قُلُوبكُِــمْ﴾ أي يؤمّنكــم بكونكــم  مــن الاهتــام بهــم. وقولــه: ﴿وَلرَِْ
واثقــن بوجــود المــاء، لا تخافــون عطشًــا، وتثبيــت الأقــدام هــو التمكــن مــن 
الســر في الرمــل، بــأن لا تســوخ في ذلــك الدهــس الأرجــل، لأن هــذا المعنــى 

هــو المناســب حصولــه بالمطــر«)2(.



)1( تفسر البغوي: ج2، ص274.
)2( التحرير والتنوير: ج6، ص92؛ ويُنظر: تفسر الرازي: ج7، ص375.
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مقالة في رد شبهة
 نزول آية التطهير في خصوص نساء النبي 

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
 	. لا دليل عى اختصاص آية التطهر في نساء النبي
لا يصح التمسك بالسياق مع وجود النص عى خافه.	 
آية التطهر آية مستقلة لا جزء آية.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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 مقالة في رد شبهة نزول آية التطهير في خصوص نساء النبي

جْــسَ  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ زعــم بعضهــم أنّ قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ جــزءٌ مــن آيــةٍ وردت في ســياق ســبع آيــاتٍ  أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ
كلّهــا في نســاء النبــي ، فكتــب يقــول: »آيــة التطهــر إنــا نزلــت في نســاء 
ــيِّ  ــاء النَّبِ ــا نسَِ ــارك وتعــالى ﴿ي ــال الله تب ــه وســلم كــا ق ــي صــى الله علي النب
ــذِي فِي  ــوْلِ فَيَطْمَــعَ الَّ ضَعْــنَ باِلْقَ ــلَا تَْ ــنَّ فَ قَيْتُ ــنَ النِّسَــاء إنِِ اتَّ لَسْــتُنَّ كَأَحَــدٍ مِّ
جَ  ــرَُّ ــنَ تَ جْ ــنَّ وَلَا تَرََّ ــرْنَ فِي بُيُوتكُِ ــا  وَقَ عْرُوفً ــوْلًا مَّ ــنَ قَ ــرَضٌ وَقُلْ ــهِ مَ قَلْبِ
ــاَ يُرِيــدُ  كَاةَ وَأَطعِْــنَ الله وَرَسُــولَهُ إنَِّ ــلَاةَ وَآتـِـيَ الــزَّ اهِليَِّــةِ الْأوُلَ وَأَقِمْــنَ الصَّ الَْ
رَكُــمْ تَطْهِــرا  وَاذْكُــرْنَ مَــا  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الله ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
ــرًا﴾ فالــذي  ــا خَبِ ــةِ إنَِّ الله كَانَ لَطيِفً كْمَ ــاتِ الله وَالِْ ــنْ آيَ ــنَّ مِ ــىَ فِي بُيُوتكُِ يُتْ
ــل  ــة، ب ــي  خاص ــاء النب ــا في نس ــن أنه ــات يوق ــذه الآي ــياق ه ــي س يراع
ــنَّ  ــرْنَ فِي بُيُوتكُِ ــالى ﴿وَقَ ــه تع ــه أنّ قول ــيجد بنفس ــات س ــق في الآي ــن يدق م
ــنَ  كَاةَ وَأَطعِْ ــزَّ ــيَ ال ــلَاةَ وَآتِ ــنَ الصَّ ــةِ الْأوُلَ وَأَقِمْ اهِليَِّ جَ الَْ ــرَُّ ــنَ تَ جْ وَلَا تَرََّ
رَكُــمْ  ــتِ وَيُطَهِّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ الله وَرَسُــولَهُ إنَِّ
ــاء  ــه لنس ــح- موج ــو واض ــا ه ــا -ك ــاب فيه ــدة والخط ــة واح ــرًا﴾ آي تَطْهِ
النبــي، ومــن جهــل علــاء الشــيعة أن يطلقــوا لفــظ آيــة عــى جــزء آيــة، فكيف 
يُقتطَــع جــزءٌ مــن آيــةٍ تخاطــب زوجــات النبــيِّ صــى الله عليــه وســلم، والآيــة 

، ويزعــم أنّهــا لا تخاطبهــنّ«. ضمــن آيــاتٍ تخاطبهــنَّ
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ويجاب عى هذه الشبهة بجوابن: إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

1 - أنّ اختــاف الضائــر في الآيــة تذكــرًا وتأنيثًــا يستشــف منــه أنّ 
ــث،  ــع المؤنَّ ــر الجم ــب بضم ــر المخاطَ ــر غ ــع المذكَّ ــر الجم ــب بضم المخاطَ
ج وإقامــة  التــرُّ بعــدم  البيــوت والأمــر  بالقــرار في  أَنَّ الخطــاب  بمعنــى 
ــا إلى نســاء  هً ــا موجَّ ــزكاة وإطاعــة الله ورســوله كان خطابً ــاء ال الصــاة وإيت
ــد  ــس فق ــاب الرج ــر وإذه ــو إرادة التطه ــداه، وه ــا ع ــا م ــيِّ ، وأم النب
ــا  ــم وترفيعً ــا له ــيّ ، تشريفً ــاء النب ــر نس ــم غ ــن هُ ــة مَ ــان منزل ــاء لبي ج

ــم. لمقامه

2- أنّ مــن الخطــأ العلمــي أن يُصــار إلى دليــل الســياق مــع وجــود 
المــراد  حــددت   ، النبــي  عــن  ثابتــة  وصحيحــة  صريحــة  نصــوص 
ــال  ــاء، ق ــاب الكس ــه بأصح ــة، وخصصت ــت( في الآي ــل البي ــردة )أه ــن مف م
الطــري في تفســره: »فغــر جائــز صرف الــكام عــاّ هــو في ســياقه إلى 
غــره إلاّ بحجــة يجــب التســليم لهــا، مــن دلالــة ظاهــر التنزيــل أو خــر عــن 
ــد«)1(، إذن  ــى أح ــذّر ع ــا تتع ــاوى ف ــا الدّع ــة، فأمّ ــه حج ــوم ب ــول تق الرّس
ــاب الله  ــم كت ــياق في فه ــة الس ــى دلال ــة ع ــة مقدم ــوص النبوي ــة النص فدلال
تعــالى، وقــد دلــت الأحاديــث الصحيحــة المعتــرة المعتمــدة المتفــق عليهــا بــن 

ــاء. ــاب الكس ــوص أصح ــت في خص ــة نزل ــلمن أن الآي المس

)1( جامع البيان، ج7، ص674.
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3 - آيــة التطهــر آيــة مســتقلة لا جــزء آيــة، وهــو مــا عــرت عنــه معظــم 
الروايــات والأحاديــث المبينــة لســبب نــزول الآيــة.

الجواب التفصيلي:

ويجاب عى هذه الشبهة تفصيا من ثاثة وجوه:

. أولً: ل دليل على اختصاص آية التطهير في نساء النبي

اهِليَِّــةِ الْأوُلَ  جَ الَْ جْــنَ تَــرَُّ قولــه تعــالى: ﴿وَقَــرْنَ فِي بُيُوتكُِــنَّ وَلَا تَرََّ
كَاةَ وَأَطعِْــنَ اللهَ وَرَسُــولَهُ..﴾ بدايــة دَرَجَ الخطــاب  ــلَاةَ وَآتـِـيَ الــزَّ وَأَقِمْــنَ الصَّ
ــالى:  ــه تع ــا في قول ــك ك ــد ذل ــول بع ــث، وتح ــع المؤنَّ ــر جم ــات بضم في الآي
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ إلى  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ ﴿إنَِّ
ــر، ثــمّ عــاد الخطــاب كــا كان في صــدر الآيــات  الخطــاب بضمــر جمــع المذكَّ
 ،﴾.. بضمــر جمــع المؤنَّــث، فقــال تعــالى: ﴿وَاذْكُــرْنَ مَــا يُتْــىَ فِي بُيُوتكُِــنَّ
فاختــاف الضائــر هــذا، تذكــرًا وتأنيثًــا يستشــف منــه أنّ المخاطَــب بضمــر 
ــث، بمعنــى أَنَّ الخطــاب  ــر غــر المخاطَــب بضمــر الجمــع المؤنَّ الجمــع المذكَّ
ــزكاة  ــاء ال ــاة وإيت ــة الص ج وإقام ــرُّ ــدم الت ــر بع ــوت والأم ــرار في البي بالق
ــا  ــا م ــيِّ ، وأم ــاء النب ــا إلى نس هً ــا موجَّ ــوله كان خطابً ــة الله ورس وإطاع
عــداه وهــو إرادة التطهــر وإذهــاب الرجــس فقــد جــاء لبيــان منزلــة مَــن هُــم 

ــا لمقامهــم. ــا لهــم وترفيعً ــيّ ، تشريفً غــر نســاء النب

 ، ِّوهنــاك أدلّــة تشــر إلى نــزول آيــة التطهــر قبــل آيــات نســاء النبــي
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ــه  ــن مردوي ــرج اب ــه: »أخ ــا نصُّ ــور" م ــدر المنث ــيوطي في "ال ــر الس ــث ذك حي
ــا دخــل عــيٌّ رضي الله عنــه بفاطمــة رضي  عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: لّم
ــا  ــا إلى بابه ــن صباحً ــلّم- أربع ــه وس ــىّ الله علي ــيّ -ص ــاء النب ــا، ج الله عنه
يقــول: الســام عليكــم أهــلَ البيــت ورحمــة الله وبركاتــه، الصــاة رحمكــم الله 
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾،  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ ﴿إنَِّ

أنــا حــربٌ لمــن حاربتُــم، أنــا سِــلمٌ لمــن ســالمتم«))(.

وعنــد الرجــوع إلى كتــب التاريــخ نجــد أنّ زواج عــيٍّ ، مــن فاطمــة 
ــا  ــى به ــه ، بن ــة، وأن ــيِّ ، المدين ــدم النب ــد مق ــراء ، كان بع الزه
بعــد رجوعــه مــن غــزوة بــدرٍ في الســنة الثانيــة للهجــرة)2(، أو عــى رأس اثنن 
وعشريــن شــهرًا مــن الهجــرة)3(، وعنــد رصــد نــزول الآيــات المرتبطــة بنســاء 
 ، ــنَّ ــة منه ــيّ ، بمجموع ــد زواج النب ــت بع ــا نزل ــد أنّه ــيِّ ، نج النب
ــد  ــاء عن ــعة نس ــنّ تس ــنّ كُ ــور" إلى أنّه ــدر المنث ــيوطي في "ال ــار السّ ــد أش وق
هــنَّ رســول  ــة النســاء الــاتي خرَّ ــات، وكانــت حفصــةُ مــن جمل ــزولِ الآي ن
ح أربــاب التاريــخ وأســاطينه أنّ  الله ، بــن الدنيــا والآخــرة)4(، وقــد صرَّ
ج حفصــة في الســنة الثالثــة مــن الهجــرة، وذلــك قبــل غــزوة  النبــيَّ ، تــزوَّ
ــرٌ بــا  ــيّ ، مــن حفصــة متأخِّ أُحُــد)5(، وهــذا يعنــي أنّ تاريــخ زواج النب
يقــارب ســنةً واحــدةً أو يزيــد عــن زواج الزهــراء ، ومــن رصــد الأمرين 

)1( الدر المنثور، السيوطي، ج6، ص606.
)2( يُنظر: مقاتل الطالبيّن، ص59.

)3( يُنظر: تاريخ الطري، ج2، ص486.
)4( الدر المنثور، ج6، ص597.

)5( تاريخ الطري، ج2، ص499.
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ــخ زواج  ــراء ، وتاري ــن الزه ــيٍّ ، م ــام ع ــخ زواج الإم ــا -تاري معً
ــة  ــياق وأنَّ آي ــة الس ــح بطــان دعــوى دلال ــة- يتَّض ــن حفص ــيّ ، م النب

. ّالتطهــر نزلــتْ مســتقلّةً عــن الآيــات المرتبطــة بنســاء النبــي

: ل يصح التمسك بالسياق مع وجود النص على خلافه. ثانياً

ــل الســياق مــع وجــود نصــوص  مــن الخطــأ العلمــي أن يُصــار إلى دلي
صريحــة وصحيحــة ثابتــة عــن النبــي ، حــددت المــراد مــن مفــردة 
ــري في  ــال الط ــاء، ق ــاب الكس ــه بأصح ــة، وخصصت ــت( في الآي ــل البي )أه
تفســره: »فغــر جائــز صرف الــكام عــاّ هــو في ســياقه إلى غــره إلاّ بحجــة 
ــة ظاهــر التنزيــل أو خــر عــن الرّســول تقــوم  يجــب التســليم لهــا، مــن دلال
بــه حجــة، فأمّــا الدّعــاوى فــا تتعــذّر عــى أحــد«)1(، إذن فدلالــة النصــوص 
ــأتي  ــا ي ــاب الله تعــالى، وفي م ــة الســياق في فهــم كت ــة مقدمــة عــى دلال النبوي
نســتعرض بعــض أقــوال علــاء أهــل الســنة الذيــن تمســكوا بدلالــة النــص، 

ــة الســياق: وغضــوا الطــرف عــن دلال

1- قال الطحاوي في "شرح مُشكِل الآثار": »فإنْ قال قائلٌ: فإنَّ كتاب 
الله يدلُّ عى أنّ أزواج النبيّ -صىّ الله عليه وسلّم- هم المقصودون بتلك 
الآية؛ لأنّه قال قبلها في السورة... فكان جوابُنا له: أنّ الذي تاه إلى آخر ما 
اَ يُرِيدُ اللهُ﴾ الآية، ثمّ أعقب ذلك بخطابه لأهله بقوله تعالى:  قبل قوله: ﴿إنَِّ
فيه:  قال  لأنّه  الرجال؛  خطاب  عى  فجاء  الآية،  ليُِذْهِبَ﴾  اللهُ  يُرِيدُ  اَ  ﴿إنَِّ

)1( جامع البيان، ج7، ص674.
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الرجال،  رَكُمْ﴾ وهكذا خطاب  وَيُطَهِّ الْبَيْتِ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ عَنكُمُ  ﴿ليُِذْهِبَ 
اَ يُرِيدُ  وما قبله فجاء به بالنون، وكذلك خطاب النساء فعلقنا أنّ قوله: ﴿إنَِّ
ليُعلِمَ تشريفه لهم  بذلك  الرجال  أراده من  الآية، خطابٌ لمن  ليُِذْهِبَ﴾  اللهُ 
ورفعته لمقدارهم أنْ جعل نساءهم من قد وصفه لما وصفه به مماّ في الآيات 
المتلوّات قبل الذي خاطبهم به تعالى...« ثمّ ذكر حديث أنسٍ عن رسول الله 
 دلياً عى ما أفاده، فقال: »حدّثنا ابن مرزوق، حدّثنا روح بن عبادة، 
أنَّ رسول الله -صىّ الله  أنسٍ  حدّثنا حّماد بن سلَمة، عن عيّ بن زيد، عن 
اَ  عليه وسلَّم- كان إذا خرج لصاة الفجر يقول: الصاة يا أهلَ البيت ﴿إنَِّ
يُرِيدُ اللهُ﴾ الآية«، واستدلَّ أيضًا بحديث أبي الحمراء، قال: »صحِبتُ رسول 
 ، الله -صىّ الله عليه وسلّم- تسعة أشهرٍ كان إذا أصبح أتى باب فاطمة
جْسَ أَهْلَ  اَ يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ فقال: السام عليكم أهلَ البيت ﴿إنَِّ
الْبَيْتِ﴾ الآية«، ثمّ قال: »وفي هذا أيضًا دليلٌ عى أهل هذه مَن هُم«)1(، أي: 

.D دليل عى أنّ أهل البيت هُم عيٌّ وفاطمة والحسن والحسن

2- قــال نجــم الديــن الطــوفي في "شرح مختــصر الروضــة": »أمّــا دلالــة 
ــك؛  الســياق عــى أنّهــنّ مــرادات مــن الآيــة، فإنّهــا وإن كان فيهــا بعــض التمسُّ
ــاصٌّ  ــت خ ــل البي ــى أنّ أه ــا، ع ــي ذكرناه ــوص الت ــع النص ــك م ــن ذل لك
بهــؤلاء -أي عــيٍّ وفاطمــة والحســن والحســن- فــا يفيــد«)2(، أي لا يفيــد 

ــك بدلالــة الســياق. التمسُّ

)1( شرح مشكل الآثار 2: 248.
)2( شرح مختصر الروضة، للطوفي، ج3، ص110.
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ــه: »وفي ذكــر البيــت  3 - قــال ابــن حجــر العســقاني في الفتــح مــا نصُّ
معنــىً آخــر؛ لأنَّ مرجــع أهــل بيــت النبــيِّ -صــىّ الله عليــه وســلّم- إليهــا؛ 
جْــسَ أَهْــلَ  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ لمـِـا ثبــت في تفســر قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــه وســلّم- ــيُّ -صــىّ الله علي ــتْ دعــا النب ــا نزل ــتِ﴾ قالــت أمُّ ســلَمة: لّم الْبَيْ
ــا والحســن والحســن فجلَّلهــم بكســاء، فقــال: )اللهــمّ هــؤلاء  فاطمــةَ وعليًّ
أهــل بيتــي(، الحديــث أخرجــه الرمــذي وغــره، ومرجــع أهــل البيــت 
ــن فاطمــة، وفاطمــة بنتُهــا، وعــيٌّ نشــأ  هــؤلاء إلى خديجــة؛ لأنَّ الحســنن مِ
ج بنتهــا بعدهــا، فظهــر رجــوع أهــل  في بيــت خديجــة، وهــو صغــر، ثــمّ تــزوَّ

ــا«)1(. ــة دون غره ــويِّ إلى خديج ــت النب البي

ح بوضــوح  ــة الســياق، وصرَّ ــك بدلال ــن حجــر لم يتمسَّ ــرى فاب وكــا ت
ــن  ــة والحس ــيٌّ وفاطم ــة: ع ــؤلاء الأربع ــم ه ــت هُ ــل البي ــن أه ــراد م أنَّ الم

والحســن D، وأرجعهــم إلى خديجــة رضــوان الله تعــالى عليهــا.

ــاس القُرطُبــي: »وقــراءة النبــيِّ -صــىّ الله  4 - وقــال الحافــظ أبــو العبّ
ــلَ  جْــسَ أَهْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــة: ﴿إنَِّ ــه وســلَّم-، هــذه الآي علي
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾؛ دليــلٌ عــى: أنَّ أهــل البيــت المعنيّــن في الآيــة:  الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

ــون بذلــك المــرط في ذلــك الوقــت()2(.  هــم الُمغَطَّ

وفــاتي  بعــد  فيكــم"  تــارك  »"إنّي  الفيــض:  في  المنـّـاوي  وقــال   -  5
"خليفتــن" زاد في روايــةٍ أحدهمــا أكــر مــن الآخــر، وفي روايــة بــدَل خليفتن 
ثقِْلــن أســاهما بــه لعِظَــم شــأنها "كتــابَ الله" القــرآن "حبــلٌ" أي هــو 

)1( فتح الباري، ج7، ص138.
)2( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج6، ص302.
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حبــلٌ "ممــدودٌ مــا بــن الســاء والأرض" قيــل أراد بــه عهْــده، وقيــل الســبب 
الموصــل إلى رضــاه "وعــرتي" بمثنــاة فوقيــة "أهــل بيتــي" تفصيــل بعــد إجمــال 
جــس،  ــا، وهــم أصحــاب الكســاء الذيــن أذهــب الله عنهــم الرِّ ــدلًا أو بيانً ب

ــرًا«)1(. ــم تطه ره وطهَّ

عليًّا  وسلّم-  عليه  الله  -صىّ  إدخاله  »وأخبار  الآلوسّي:  وقال   -  6
الصاة  عليه  وقوله  الكساء،  تحت  عنهم  تعالى  الله  رضي  وابنيها  وفاطمة 
والسام: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي، ودعاؤه لهم، وعدم إدخاله أمَّ سلَمة أكثر 
من أنْ تُحى، وهي مخصّصة لعموم أهل البيت بأيّ معنىً كان البيت، فالمراد 

بهم من شمِلهم الكساء، ولا يدخل فيهم أزواجه صىّ الله عليه وسلَّم«)2(.

7- وقــال أبــو المحاســن الحنفــيّ في المعتــصر: »والــكام لخطــاب أزواج 
ــلَاةَ وَآتـِـيَ  النبــيّ -صــىّ الله عليــه وســلّم- تــمَّ إلى قولــه: ﴿وَأَقِمْــنَ الصَّ
جْــسَ أَهْــلَ  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ كَاةَ﴾، وقولُــه تعــالى: ﴿إنَِّ الــزَّ
الْبَيْــتِ﴾، اســتئنافٌ تشريفًــا لأهــل البيــت وترفيعًــا لمقدارهــم، أ لا تــرى أنّــه 
ــة  ــا حجّ ــنّ! ف ــلْ عنك ــمُ﴾ ولم يق ــال ﴿عَنكُ ــر، فق ــاب المذكَّ ــى خط ــاء ع ج
لأحــدٍ في إدخــال الأزواج في هــذه الآيــة. يــدلُّ عليــه مــا رُوي أنّ رســول الله 
-صــىّ الله عليــه وســلَّم- كان إذا أصبــح أتــى بــاب فاطمــة، فقــال: »الســامُ 
ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــت ﴿إنَِّ ــلَ البي ــم أه عليك

ــرًا﴾«)3(. ــمْ تَطْهِ رَكُ وَيُطَهِّ

)1( فيض القدير شرح الجامع الصغر، ج3، ص14.
)2( تفسر روح المعاني، ج11، ص195.

)3( المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج2، ص267.
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ثالثًا: آية التطهير آية مستقلة ل جزء آية 

ــزول  ــبب ن ــة لس ــث المبين ــات والأحادي ــم الرواي ــان معظ ــى لس ــاء ع ج
ــا: ــا منه ــتعرض بعضً ــة..( نس ــت الآي ــر: )نزل ــذا التعب ــر ه ــة التطه آي

1- عــن عمــر بــن أبي ســلَمة ربيــبِ النبــيِّ ، قــال: »لّمــا نزلــت هــذه 
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ الآيــة عــى النبــيّ  ﴿إنَِّ

ح الألبــانّي بصحّتــه)1(. رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ في بيــت أمّ ســلَمة...«، وصرَّ وَيُطَهِّ

2- عــن أمّ ســلَمة رضــوان الله عليهــا أنّهــا قالــتْ: »في بيتــي نزلــتْ هــذه 
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾...«)2(. ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ الآيــة ﴿إنَِّ

3- عــن أمّ ســلَمة رضــوان الله عليهــا، قالــتْ: »... فاجتمعــوا عــى 
ــمُ  ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــة ﴿إنَِّ ــت الآي ــا، فنزل ــون منه ــة يأكل ــك الرم تل

رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾...«)3(. جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الرِّ

4- قــال أبــو ســعيد الخــدري: »قــال رســول الله : نزلــتْ هــذه الآيــة 
في خمســة، فيَّ وفي عــيٍّ وفاطمــة والحســن والحســن رضي الله عنهــم«)4(، 
حــت بالنـَـصِّ  دة صرَّ وغرهــا كثــرٌ مــن الروايــات التــي جــاءتْ بطــرقٍ متعــدِّ

أنهــا آيــة وهــذا خــاف مــا يدّعيــه كاتــب الشــبهة ومــن أســس أساســها.

)1( صحيح وضعيف سنن الرمذي، ج7، ص205.
)2( مســتدرك الحاكــم، ج2، ص451، ح 3558. قــال: هــذا حديــثٌ صحيــحٌ عــى شرط البخــاري، 

ولم يخرجــاه.
)3( الشريعة، للآجُرّي، ج5، ص2209، ح 1697.

)4( المحرر الوجيز، ج5، ص308.
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مقالة في رد شبهة
  تفضيل عائشة على سيدة النساء فاطمة الزهراء 

  وأمها السيدة خديجة

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
 الحديث من وجهة نظر كبار علاء أهل السنة.	 
علــاء أهــل الســنة يدينــون الله بأفضليــة فاطمــة الزهــراء  عــى 	 

نســاء العالمــن مطلقًا.
خديجة أفضل من عائشة بل أفضل نساء الأمة.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة تفضيل عائشة على سيدة النساء فاطمة 
  وأمها السيدة خديجة  الزهراء

ــا  ــبوك« مُبديً ــع »فيس ــى موق ــخصية ع ــه الش ــم في صفحت ــب بعضه كت
ــة:  ــه ذكــر ســيدات نســاء أهــل الجن امتعاضــه مــن حديــث صحيــح، ورد في
مريــم، وآســية، وخديجــة، وفاطمــة، ولم يــرد ذكــرٌ لعائشــة معهــن، فحــاول 
جاهــدًا الاســتدلال عــى فضلهــا وعلــو مقامهــا عــى جميــع النســاء بــا فيهــن 
الســيدة الزهــراء، وأمهــا الســيدة خديجــة ، لينــال بذلــك إعجــاب 

ــول:  ــب يق ــه، فكت متابعي

ــه وســلم يجهــل  ــا محمــد صــى الله علي »لا يوجــد مســلم عــى ســنة نبين
ــم،  ــا عائشــة رضي الله عنهــا، إنّ فضلهــا عــى نســاء العالمــن عظي فضــل أمن
قــال شــيخ الإســام في "منهــاج الســنة النبويــة")301/4(: »قــد ذهــب إلى 
ــنة،  ــل الس ــن أه ــر م ــن- كث ــاء العالم ــى نس ــا ع ــم فضله ــك -أي إلى عظ ذل
واحتجــوا بــا في الصحيحــن عــن أبي موســى وعــن أنــس -رضي الله عنهــا- 
أن النبــي -صــى الله عليــه وســلم- قــال: »فضــل عائشــة عــى النســاء كفضــل 
الثريــد عــى ســائر الطعــام«. وهــذا جــواب مــن يقــول: أنّ أم المؤمنــن عائشــة 
رضي الله عنهــا لم تذكــر مــع ســيدات أهــل الجنــة ولا أنهــا في الجنــة، كــا يــردد 
ــاء  ــيدات نس ــث: س ــذا الحدي ــتدلون به ــاً، ويس ــك دائ ــض ذل ــيعة الرواف الش



مقالات عقائدية152

أهــل الجنــة أربــع: مريــم، وآســية، وخديجــة، وفاطمــة«. انتهــى.

ويجاب عى هذه الشبهة بجوابن، إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

تعــرض غــر واحــد مــن حفــاظ أهــل الســنة وكبــار أئمتهــم لنقــد هــذا 
ــد عــى ســائر الطعــام-  الحديــث -فضــل عائشــة عــى النســاء كفضــل الثري
ــة عائشــة عــى الســيدة الزهــراء وأمهــا  ــه عــى أفضلي وصرحــوا بعــدم دلالت
الســيدة خديجــة ، فابــن حجــر العســقاني لا يــرى في هــذا الحديــث 
ــره  ــى غ ــد ع ــل الثري ــد أن فض ــا، وأك ــى غره ــة ع ــة عائش ــح بأفضلي تصري
مــن الطعــام إنــا هــو لمــا فيــه مــن تيســر المؤونــة وســهولة الإســاغة، ويــرى أن 
الزهــراء  مقدمــة عــى غرهــا مــن نســاء عصرهــا ومــن بعدهــن مطلقًــا، 
ــى  ــص ع ــس بن ــث لي ــذا الحدي ــتدلال به ــوسي أن الاس ــة الآل ــرى العام وي
أفضليــة الحمــراء عــى الزهــراء ، وأكــد أنــه يميــل إلى أن فاطمــة البتــول 
ــول الله  ــة رس ــا بضع ــث إنه ــن حي ــرات م ــات والمتأخ ــاء المتقدم ــل النس أفض
 مبينـًـا أنّ البضعيــة مــن روح الوجــود وســيد كل موجــود وأنهــا لا 
ــاول؟  ــد المتن ــن ي ــا م ــن الثري ــه: أي ا بقول ــدًّ ــك ج ــتبعد ذل ــيء، واس ــل ب تُقاب
ــة  ــل عائش ــث بتفضي ــص في الحدي ــود الن ــي وج ــاض فينف ــاضي عي ــا الق وأم
ــه مــا يشــعر بذلــك، وفضــاً عــن  ــل ليــس في عــى فاطمــة الزهــراء ، ب
ذلــك فقــد صرح هــؤلاء العلــاء وغرهــم بأنهــم يدينــون الله بأفضليــة فاطمــة 

ــا. الزهــراء  عــى نســاء العالمــن مطلقً
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وأمــا الســيدة خديجــة فهــي -أيضًــا- أفضــل مــن عائشــة عــى الصحيح، 
بــل هــو الصــواب، وقــد أكــد ذلــك الســبكي بقولــه: »الــذي نختــاره ونديــن 
الله بــه: أن فاطمــة أفضــل نســاء هــذه الأمــة ثــم خديجــة«، وتبعــه جملــة مــن 

المحققــن.

الجواب التفصيلي:

وقبــل الإجابــة عــن هــذه الشــبهة بنحــو التفصيــل، يجــب أن نعــرف أن 
ــن  ــد ب ــه أحم ــح، أخرج ــث صحي ــب حدي ــره الكات ــذي ذك ــث ال ــذا الحدي ه
حنبــل في "فضائــل الصحابــة")1(، والحاكــم في "المســتدرك")2(، مــن حديــث 
ــشرك، إني  ــول الله : »ألا أب ــت رس ــة  بن ــت لفاطم ــا قال ــة أنه عائش
ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقــول: "ســيدات نســاء أهــل الجنة 
أربــع: مريــم بنــت عمــران، وفاطمــة بنــت رســول الله صــى الله عليــه وســلم، 
ــاني في "السلســلة  وخديجــة بنــت خويلــد، وآســية". وصححــه الشــيخ الألب
"أخرجــه الحاكــم)3(، وقــال: »صحيــح عــى شرط  فقــال:  الصحيحــة"، 

الشــيخن". ووافقــه الذهبــي، وهــو كــا قــالا«)4(.

ــن  ــها م ــي بنفس ــة ه ــرف أنّ عائش ــث أن تع ــذا الحدي ــن ه ــبك م وحس
بــشّرت فاطمــة الزهــراء  بســيادتها وســيادة أمهــا عــى نســاء أهــل الجنــة. 

)1( فضائل الصحابة: ج2، ص760.
)2( المستدرك: ج3، ص205.

)3( المصدر نفسه،  ج3، ص185.
)4( السلسلة الصحيحة، ج3، ص411، ح1425.
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وأمــا عــن اســتدلال الكاتــب بالحديــث الــذي نقلــه ابــن تيميــة في 
ــل  ــاء كفض ــى النس ــة ع ــل عائش ــول الله : »فض ــول رس ــن ق ــه م منهاج

ــوه: ــن وج ــه م ــاب عن ــام«، فيُج ــائر الطع ــى س ــد ع الثري

أولً: الحديث من وجهة نظر كبار علماء أهل السنة. 

تعــرض غــر واحــد مــن حفــاظ أهــل الســنة وكبــار أئمتهــم لنقــد هــذا 
الحديــث والتصريــح بعــدم دلالتــه عــى أفضليــة عائشــة عــى الســيدة الزهــراء 

وأمهــا الســيدة خديجــة ، نشــر في هــذه العجالــة إلى بعــض منهــم:

ــه  ــس في ــال: »ولي ــح"، ق ــقاني في "الفت ــر العس ــن حج ــظ اب 1 - الحاف
تصريــح بأفضليــة عائشــة رضي الله عنهــا عــى غرهــا؛ لأن فضــل الثريــد عــى 
غــره مــن الطعــام إنــا هو لمــا فيه مــن تيســر المؤونة وســهولة الإســاغة، وكان 
أجــل طعمتهــم يومئــذ، وكل هــذه الخصــال لا تســتلزم ثبــوت الأفضليــة لــه 
مــن كل وجهــة؛ فقــد يكــون مفضــولًا بالنســبة لغــره مــن جهات أخــرى«)1(، 
فالحديــث إذًا دالٌّ عــى أفضليــة عائشــة رضي الله عنهــا عــى ســائر نســاء هــذه 
الأمــة مــا عــدا خديجــة وفاطمــة رضي الله عنهــن لــورود الدليــل عــى ذلــك 

ممــا قيــد تلــك الأفضليــة لعائشــة رضي الله عنهــا.

المعاني، قال: »وأنت تعلم ما في  2- العامة الآلوسي في تفسره روح 
هذا الاستدلال وأنه ليس بنص عى أفضلية الحمراء عى الزهراء، أما أولًا 
فلأن قصارى ما في الحديث الأول -عى تقدير ثبوته- إثبات أنها عالمة إلى 

)1( فتح الباري، ج6، ص447.
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حيث يؤخذ منها ثلثا الدين، وهذا لا يدل عى نفي العلم الماثل لعلمها عن 
بضعته عليه الصاة والسام، ولعلمه صى الله تعالى عليه وسلم أنها لا تبقى 
ا به يمكن أخذ الدين منها فيه لم يقل فيها ذلك، ولو علم لربا  بعده زمناً معتدًّ
قال: خذوا كل دينكم عن الزهراء، وعدم هذا القول في حق من دل العقل 
والنقل عى علمه لا يدل عى مفضوليته وإلا لكانت عائشة أفضل من أبيها 

رضي الله تعالى عنه؛ لأنه لم يرو عنه في الدين إلا قليل«)1(.

قــال: »"وفضــل  "شرح صحيــح مســلم"،  القــاضي عيــاض في   -3
ــاغته  ــة إس ــام" لرع ــائر الطع ــى س ــد ع ــل الثري ــاء كفض ــى النس ــة ع عائش
والاســتلذاذ بــه وإشــباعه، وتقديمــه عــى غــره مــن الأطعمــة التــي لا تقــوم 
ــية،  ــم وآس ــن مري ــر م ــن ذك ــى م ــا ع ــص بتفضيله ــذا ن ــس في ه ــه، ولي مقام
ــا  ــعر بتفضيله ــا يش ــه م ــس في ــا، ولي ــا أو مثله ــاء وقته ــراد نس ــل أن الم ويحتم
عــى فاطمــة، إذ قــد يكــون تمثيــل تفضيــل فاطمــة لــو مثلهــا بــا هــو أرفــع مــن 
هــذا، وبالجملــة بــنّ هــذا الحديــث أن عائشــة مفضلــة عــى النســاء تفضيــاً 
ــاء  ــيدة نس ــة: "س ــه في فاطم ــاء، وقول ــع النس ــوم جمي ــه عم ــس في ــرًا، ولي كث

ــم«)2(. ــل، والله أعل ــر في التفضي ــم وأظه ــة" أع ــل الجن أه

قال:  الساري"،  "إرشاد  في  القسطاني  الدين  شهاب  العباس  أبو   -4
فضل  من  ذكر  وما  الأنبياء  أحاديث  في  بمباحثه  سبق  قد  الحديث  »وهذا 
عائشة وغرها، والذي يظهر تفضيل فاطمة؛ لأنها بضعة منه -صَىَّ الله عَلَيْهِ 

)1( روح المعاني، ج2، ص150.
)2( إكال المعلم بفوائد مسلم، ج7، ص441.
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وَسَلَّمَ- ولا يعدل بضعته أحد«)1(.

يــح  5 - زيــن الديــن المنــاوي في "شرح الجامــع الصغــر"، قــال: »لَا تَصْرِ
ــوَ  ــاَ هُ ــره إنَِّ ــى غَ ــد ع ــل الثَّرِي ــا؛ لِأنَ فض ــى غَرهَ ــة ع ــة عَائِشَ ــهِ بأفضلي فيِ
ــال  ــم«)2(. وق ــم طعامه ــذٍ مُعظ ــه، وَكَانَ يومئ ــر تناَول ــاغه وتي ــهُولَة مس لسُ
ــل  ــاء كفض ــى النس ــة ع ــل عائش ــث: »فض ــر"، في شرح الحدي ــح القدي في "فت
ــدل  ــف لا نع ــلف والخل ــن الس ــع م ــال جم ــام«: »ق ــائر الطع ــى س ــد ع الثري

ــدًا«)3(. ــلم أح ــه وس ــى الله علي ــى ص ــة المصطف ببضع

  علماء أهل السنة يدينون الله بأفضلية فاطمة الزهراء : ثانياً
على نساء العالمين مطلقًا.

أنهــا  مقدمــة عــى غرهــا مــن نســاء عصرهــا، ومــن بعدهــن 
ــم  ــه عــى تقدي ــن حجــر في "الفتــح": »وأقــوى مــا يســتدل ب ــال اب ــا، ق مطلقً
فاطمــة عــى غرهــا مــن نســاء عصرهــا ومــن بعدهــن مــا ذكــر مــن قولــه صى 
ــي  ــت بالنب ــا رزئ ــم وأنه ــن إلا مري ــاء العالم ــيدة نس ــا س ــلم أنه ــه وس الله علي
صــى الله عليــه وســلم دون غرهــا مــن بناتــه فإنهــن متــن في حياتــه، فكــن في 
صحيفتــه، ومــات هــو في حياتهــا فــكان، في صحيفتهــا، وكنــت أقــول ذلــك 

ــا«)4(. ــه منصوص ــتنباطًا إلى أن وجدت اس

)1( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج8، ص228.
)2( التيسر بشرح الجامع الصغر، ج2، ص223.

)3( فتح القدير: ج2، ص461.
)4( فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج7، ص105.
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وقــال العامــة الآلــوسي في تفســره "روح المعــاني": »والــذي أميــل 
ــث  ــن حي ــرات م ــات والمتأخ ــاء المتقدم ــل النس ــول أفض ــة البت ــه أن فاطم إلي
إنهــا بضعــة رســول الله صــىّ الله تعــالى عليــه وســلم بــل ومــن حيثيــات أخــر 
ــة  ــراد بهــا أفضلي ــار الســابقة لجــواز أن ي أيضًــا، ولا يعكــر عــى ذلــك الأخب
غرهــا عليهــا مــن بعــض الجهــات وبحيثيــة مــن الحيثيــات - وبــه يجمــع بــن 
الآثــار- وهــذا ســائغ عــى القــول بنبــوة مريــم أيضًــا؛ إذ البضعيــة مــن روح 
ــد  ــن ي ــا م ــن الثري ــيء وأي ــل ب ــا تقاب ــود لا أراه ــيد كل موج ــود وس الوج

ــا يعلــم أفضليتهــا عــى عائشــة«)1(. المتنــاول؟ ومــن هن

وصرح الســبكي عــن اختيــاره بوضــوح، فقــال: »الــذي نختــاره ونديــن 
الله بــه: أن فاطمــة أفضــل«)2(.

وقــال البلقينــي في "فتاويــه": »الــذي نختــاره أن فاطمــة أفضــل ثــم 
خديجــة ثــم عائشــة، للحديــث الصحيــح، وأنــه قــال لفاطمــة: »أ مــا ترضــن 

ــن؟«)3(. أن تكــوني ســيدة نســاء هــذه الأمــة وســيدة نســاء المؤمن

وقــال القمــولي: »وقــد تكلــم النــاس في عائشــة وفاطمــة، أيّهــا أفضــل، 
عــى أقــوال: ثالثهــا- الوقــف. قــال الصّعلوكيّ: مــن أراد أن يعــرف التفاوت 
ــه وابنتــه، قــال شــيخنا: الصّــواب القطــع بتفضيــل  بينهــا فليتأمّــل في زوجت
فاطمــة، وصحّحــه الســبكي، قــال في الحلبيــات: قــال بعــض مــن يعتــد بــه، 
بــأن عائشــة أفضــل مــن فاطمــة، وهــذا قــول مــن يــرى أن أفضــل الصحابــة 

)1( روح المعاني، ج2، ص150.
)2( إتحاف السائل با لفاطمة من المناقب والفضائل، ص85.

)3( سبل الهدى والرشاد، ج10، ص326.
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زوجاتــه، لأنهــن معــه في درجتــه في الجنــة التــي هــي أعــى الدرجــات، وهــو 
ــذي  ــل، وال ــر ولا نق ــن نظ ــه م ــند ل ــف، لا س ــردود وضعي ــاقط م ــول س ق
ــم عائشــة،  ــم خديجــة، ث ــه أن فاطمــة أفضــل، ث ــن الله تعــالى ب ــاره، وندي نخت

وبــه جــزم ابــن المغــربي في روضتــه«)1(.

ــل  ــوويّ: »وتفضي ــد قــول الرّافعــيّ والنّ ــال الزركــي في الخــادم عن وق
زوجاتــه -صــى الله عليــه وســلم- عــى ســائر النســاء« مــا نصّــه: »هــل المــراد 
نســاء هــذه الأمــة أو النســاء كلّهــن؟ فيــه خــاف، حــكاه الرويــاني، ويســتثنى 
مــن الخــاف ســيدتنا فاطمــة، فهــي أفضــل نســاء العــالم، لقولــه -صــى الله 
ــول الله  ــن رس ــة م ــدل ببضع ــي" ولا يع ــة من ــة بضع ــلم-: "فاطم ــه وس علي
ــوني  ــن أن تك ــا ترض ــح: "أ م ــد، وفي الصحي ــلّم- أح ــه وس ــى الله علي -ص

خــر نســاء هــذه الأمّــة؟"«)2(.

وقــال ابــن الملقــن: »والــذي أراه أن فاطمــة أفضــل؛ لأنهــا بضعــة منــه، 
ولا يعــدل ببضعتــه«)3(.

بعــض  »قــال  تفســره:  الأندلــي في  الديــن  أثــر  أبــو حيــان  قــال 
شــيوخنا: والــذي رأيــت ممــن اجتمعــت عليــه مــن العلــاء، أنهــم ينقلــون عــن 
أشــياخهم: أن فاطمــة أفضــل النســاء المتقدمــات والمتأخــرات؛ لأنهــا بضعــة 

ــلم«)4(. ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــن رس م

)1( سبل الهدى والرشاد، ج11، ص161.

)2( سبل الهدى والرشاد، ج11، ص163.
)3( التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج26، ص181.

)4( البحر المحيط، ج3، ص147.
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ثالثًا: خديجة أفضل من عائشة بل أفضل نساء الأمة 

وقد يُشكل: كيف فضّلت خديجة عى نساء الأمة، وفيهن سيدة نساء 
العالمن فاطمة الزهراء ؟ فيقال: إن أفضلية خديجة عى فاطمة  هو 
من ناحية الأمومة كا أشار إليه أهل السنةّ وإلا فعقيدة الشيعة الإمامية أنّ 
المتقدّمة، قال ابن الدمشقي   أفضل من أمها خديجة للنصوص  فاطمة 
في "جواهر المطالب": »روى أحمد والحاكم والطراني عن أبي سعيد الخدري 
إلا مريم. وفي رواية  الجنة  أهل  نساء  فاطمة سيدة  بإسناد صحيح مرفوعًا: 
صحيحة: إلا ما كان من مريم بنت عمران. فعلم أنها أفضل من أمها خديجة، 

وما وقع في الأخبار مما يوهم أفضليتها، فإنا هو من حيث الأمومة فقط.

ــال  ــواب، ق ــل الص ــح ب ــى الصحي ــة ع ــن عائش ــل م ــي أفض ــا ه وأيضً
الســبكي: الــذي نختــاره، ونديــن الله بــه: أن فاطمــة أفضــل نســاء هــذه الأمــة 
ثــم خديجــة ثــم عائشــة. قــال: ولم يخــف عنــا الخــاف في ذلــك، ولــك إذا جــاء 
نهــر الله بطــل نهــر العقــل! قــال الشــيخ شــهاب الديــن بــن حجــر الهيتمــي: 
ــه:  ــه علي ــن تبع ــون... ومم ــه المحقق ــه علي ــبكي تبع ــه الس ــا قال ــوح م ولوض
الحافــظ أبــو الفضــل بــن حجــر، فقــال في موضــع: هــي مقدمــة عــى غرهــا 

ــا«)1(.  مــن نســاء عصرهــا، ومــن بعدهــن مطلقً

ويُحتــج لخريــة خديجــة  عــى نســاء الأمــة وأنهــا أفضلهــن بــا 
  ّــي أخرجــه البخــاري في صحيحــه عــن عــيٍ ، قــال: ســمعت النب

يقــول: »خــر نســائها مريــم ابنــة عمــران، وخــر نســائها خديجــة«)2(.
)1( جواهر المطالب، ج1، ص 153.

)2( صحيح البخاري، ج4، ص164، ح3432.
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قــال القــاضي أبــو بكــر بــن العــربي: »خديجــة أفضــل نســاء الأمــة مطلقًــا 
لهــذا الحديــث«)1(، وقــال مؤكــدًا عــدم الخــاف في أفضليتهــا عــى عائشــة بــا 

نصــه: »لا خــاف في أنّ خديجــة أفضــل مــن عائشــة«)2(.

وقــال الحافــظ ابــن حجــر في "الفتــح" مســتدلًا بحديــث البخــاري عــى 
أن خديجــة أفضــل نســاء الأمــة بــا نصــه: »دلّ هــذا الحديــث عــى أنّ مريــم 
أفضــل مــن آســية، وأنّ خديجــة أفضــل نســاء هــذه الأمــة«)3(، وقــال أيضًــا: 

»اســتدلّ بهــذا الحديــث عــى أنّ خديجــة أفضــل مــن عائشــة«)4(.

ويُحتــج -أيضًــا- بأفضليــة خديجــة عــى عائشــة بــا رواه البخــاري 
  ّومســلم في صحيحيهــا عــن أبي هريــرة، أنــه قــال: »أتــى جريــل النبــي
ــه إدام أو طعــام  ــاء في ــا رســول الله، هــذه خديجــة قــد أتــت معهــا إن فقــال: ي
هــا  أو شراب، فــإذا هــي أتتــك فاقــرأ عليهــا الســام مــن ربّهــا ومنّــي، وبشرِّ

ــب«)5(. ــه ولا نص ــب في ــب، لا صخ ــن قص ــة م ــت في الجنّ ببي

واســتدلّ أبــو بكــر ابــن داود بهــذا الحديــث عــى أنّ خديجــة أفضــل مــن 
ــل نفســه وخديجــة أبلغهــا  ــل مــن قب عائشــة؛ لأنّ عائشــة ســلَّم عليهــا جري

الســام مــن ربّهــا«)6(.

وأخــرج البــزّار والطــراني، عــن عــاّر بــن يــاسر، مرفوعًــا: »لقــد 

)1( فتح الباري، ج6، ص543.

)2( فتح الباري، ج7، ص173.

)3( فتح الباري، ج6، ص543.

)4( فتح الباري، ج7، ص168.
)5( صحيح البخاري، ج5، ص39، ح3820، صحيح مسلم، ج4، ص1887، ح3432.

)6( يُنظر: فتح الباري، ج7، ص173، مرقاة المفاتيح، ج5، ص348.
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فضلــت خديجــة عــى نســاء أُمّتــي كــا فضلــت مريــم عــى نســاء العالمــن«، 
قــال الحافــظ شــهاب الديــن ابــن حجــر في "شرح البخــاري": »حديــث 

حســن الإســناد«)1(.

وأخــرج الحاكــم في "المســتدرك" -وصحّحــه عــى شرط الشــيخن، 
وأقــرّه الذهبــي- عــن عائشــة، عــن النبــيّ ، قــال: »ســيّدات نســاء أهــل 

ــم وفاطمــة وخديجــة وآســية«)2(. ــع: مري ــة أرب الجنّ

قــال المنــاوي في "الفيــض": »قــال جمــعٌ: هــذا نــصٌّ صريــح في تفضيــل 
ــل«)3(،  ــل التأوي ــه ، لا يحتم ــن زوجات ــا م ــة وغره ــى عائش ــة ع خديج
وقــال أيضًــا: »خديجــة أفضــل أُمّهــات المؤمنــن، قــال الحافــظ العراقــي: عــى 

الصحيــح المختــار، وذكــر نحــوه ابــن العــاد وســبقها الســبكي«)4(.

وقــال الحافــظ ابــن حجــر في "الفتــح": »ومــن صريــح مــا جــاء في 
والنســائي،  داود  أبــو  مــا أخرجــه  تفضيــل خديجــة -أي عــى عائشــة- 
وصحّحــه الحاكــم مــن حديــث ابــن عبّــاس، رفعــه: أفضــل نســاء أهــل الجنـّـة 

ــد«)5(. ــت محمّ ــة بن ــد وفاطم ــت خويل ــة بن خديج

وعنــد النســائي بإســناد صحيــح عــن ابــن عبّــاس: »أفضــل نســاء أهــل 
الجنـّـة خديجــة وفاطمــة ومريــم وآســية« وعنــد الرمــذي بإســناد صحيــح عــن 

ــاري، ج7، ص168، إرشــاد الســاري، ج6، ص167، وأخرجــه الطــري في تفســره،  ــح الب )1( فت
ج3، ص181 عــن عــاّر بــن ســعد.

)2( المستدرك عى الصحيحن، ج3، ص185.
)3( فيض القدير، ج4، ص124.
)4( فيض القدير، ج3، ص431.
)5( فتح الباري، ج7، ص173.
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أنــس: »حســبك مــن نســاء العالمــن« فذكرهــنّ)1(.

ــة  ــيدة خديج ــة الس ــد أفضلي ــا يؤك ــها م ــروي بنفس ــة ت ــي عائش ــا ه وه
ــكاد يخــرج  عليهــا، فقــد روي عنهــا أنهــا قالــت: »كان رســول الله  لا ي
مــن البيــت حتّــى يذكــر خديجــة، فيحســن الثنــاء عليهــا، فذكرهــا يومًــا مــن 
الأيــام فأدركتنــي، الغــرة فقلــت: هــل كانــت إلاّ عجــوزًا! فقــد أبدلــك الله 
خــرًا منهــا؛ فغضــب حتّــى اهتــزّ مقــدم شــعره مــن الغضــب ثــمّ قــال: لا والله 

مــا أبدلنــي الله خــرًا منهــا.. الحديــث)2(.



)1( فتح الباري، ج6، ص543.
ــة، ج4،  ــز الصحاب ــة في تميي ــاب، ج4، ص286 - 287، الإصاب ــة الأصح ــتيعاب في معرف )2( الاس

ص283.
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مقالة في رد شبهة
أن الله ذكر في القرآن الأنبياء والصالحين ولم يذكر 

الأئمة المعصومين.

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
وما آتاكم الرسول فخذوه.	 
التوافق والتكامل بن الكتاب والسنة.	 
نقوضات تلزم أصحاب الشبهة الإجابة عنها.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة أن الله ذكر في القرآن الأنبياء والصالحين ولم 
يذكر الأئمة المعصومين.

ــور  ــرّ العص ــى م ــوا وع ــا انفك ــة م ــيعة الإمامي ــدة الش ــن لعقي إن المناوئ
يكــررون ذات الشــبهات وبصياغــات مختلفــة، فمــن ذلــك مــا كتبــه بعضهــم 
بالاســم في  الأنبيــاء والصالحــن والكفــار  تعــالى  الله  ذكــر  »لقــد  قائــاً: 
القــرآن، لكنــه لم يذكــر الأئمــة المعصومــن عــى رغــم مكانتهــم المقدســة عنــد 

ــم؟«.  ــاذا لم يذكره الله، فل

وجــواب  إجمــالي،  جــواب  بجوابــن:  الشــبهة  هــذه  عــن  ونجيــب 
. تفصيــي

الجواب الإجمالي:

أنّ ذكــر الأشــياء والتصريــح بمســمياتها في القــرآن الكريــم لا يــدلُّ 
عــى أنهــا أبــرز ممــا لم يــرد لهــا ذكــر إلا في الســنةّ النبويــة، لم يقُــل بذلــك أحــد 
ــو  ــاب ولا الســنة، ول ــل عــى ذلــك لا مــن الكت ــرد دلي ــل لم ي ــاء، ب مــن العل
ــرًا  ــم كث ــان، والواقــع يُثبــت خــاف ذلــك، فقــد ذكــر القــرآن الكري كان لب
مــن الأمــور عــى نحــو مــن التفصيــل، كأحــوال الخلــق وقصــص الماضــن، 
وغرهــا مــن أمــور، ولا يشــك مســلم في فضلهــا وقيمتهــا، ولكــن مــا ثبــت 
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في الســنةّ النبويــة مــن تفصيــل لكيفيّــة الصــاة وعــدد ركعاتهــا، وصفــة الحــج 
والســعي وعــدد أشــواط الطــواف، ومقاديــر الــزكاة وشروطهــا وغــر ذلــك 
ــا تعــرف أنّ العاقــة  ممــا هــو أعظــم شــأنًا في الشريعــة الإســامية، ومــن هن
بــن الســنة الشريفــة، وبــن كتــاب الله عــزّ وجــلّ عاقــة توافــق، وتكامــل؛ 
ــرار  ــدم الإق ــإنّ ع ــذا ف ــالى، وله ــارك وتع ــو الله تب ــد، وه ــا واح لأن مصدرهم
ــر الله  ــن أم ــراض ع ــو رد وإع ــول الله ، ه ــن رس ــاء ع ــا ج ــليم ب والتس
ــى  ــي ص ــن النب ــاء ع ــا ج ــرّ ب ــل: »إذا لم نق ــن حنب ــد ب ــال أحم ــلّ، ق ــزّ وج ع
ــمُ  ــا آتَاكُ ــل: ﴿وَمَ ــز وج ــال الله ع ــره، ق ــى الله أم ــا ع ــلم رددن ــه وس الله علي
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَاَكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا﴾«، وهــا هــي الســنة الشريفــة قــد  الرَّ
فســـرت كثــرًا مــن آيــات القــرآن الكريــم، ومــن جملتهــا آيــة التطهــر، وآيــة 
المــودة، وآيــة المباهلــة التــي ورد التصريــح فيهــا بأســاء مــن نزلــت فيهــم هــذه 
ــتفاضة -إن لم  ــدّ الاس ــت ح ــث بلغ ــت أحادي ــد روي ــاركات، فق ــات المب الآي
نقــل تواتــرت- ورد فيهــا التصـــريح بأســاء الأئمــة المعصومــن D، عــن 
ــة  ــن الصحاب ــع م ــل جم ــن قب ــات م ــذه الآي ــزول ه ــد ن ــول الله ، عن رس
في  ثوهــا  ومحدِّ الأمــة  علــاء  عنهــم  ونقلهــا  التابعــن،  وتبــع  والتابعــن 
مصنفاتهــم ومجاميعهــم الحديثيــة وكتبهــم التفســرية، وأجمــع الجمــع المســلم 
ــات في  ــزول هــذه الآي ــه المختلفــة والمتخالفــة -إلا مــن شــذّ- عــى ن بمذاهب

.D ــن ــة المعصوم ــق الأئم ح
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الجواب التفصيلي:

والجواب عن هذه الشبهة تفصياً يأتي من وجوه:

أولً: وما آتاكم الرسول فخذوه.

دأب علــاء الإســام عــى الاســتدلال بقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا آتَاكُــمُ 
العلــم  أبــواب  جميــع  في  فَانْتَهُــوا﴾،  عَنْــهُ  نَاَكُــمْ  وَمَــا  فَخُــذُوهُ  سُــولُ  الرَّ
ــائل  ــيا مس ــة، ولا س ــوص الشرعي ــاد للنص ــليم والانقي ــى التس ــن ع والدي
العقيــدة، وأنّ عــدم الإقــرار والتســليم بــا جــاء عــن رســول الله ، هــو رد 
وإعــراض عــن أمــر الله عــزّ وجــلّ، قــال أحمــد بــن حنبــل: »إذا لم نقــرّ بــا جــاء 
عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم رددنــا عــى الله أمــره، قــال الله عــز وجــل: 

ــوا﴾«)1(. ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَاَكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ﴿وَمَ

ــأنّ: »كل  ــه ب ــان جزم ــن برج ــم ب ــن أبي الحك ــاً ع ــي ناق ــال الزرك وق
ــال منشــئ  ــا، ومــا ق ــه تعريضًــا أو تصريًح حديــث ففــي القــرآن الإشــارة إلي
فهــو في القــرآن أو فيــه أصلــه قــرب أو بعــد، فهمــه مــن فهمــه، وعمــه عنــه 
ــمع  ءٍ﴾)2( أ لا يس ــن شَْ ــابِ مِ ــا فِي الكتَِ طْنَ ــا فَرَّ ــالى: ﴿مَّ ــال تع ــه. ق ــن عم م
إلى قولــه -صــى الله عليــه وســلم -: »لأقضــنّ بينكــا بكتــاب الله«. وقــى 
ــه:  ــض مجمــل في قول ــاب الله، ولكــن تعري ــا في كت ــو نصًّ ــس ه ــم، ولي بالرج
﴿وَيَــدْرَأُ  عَنْهَــا الْعَــذَابَ﴾)3(، وأمــا تعيــن الرجــم مــن عمــوم ذلــك 

)1( الإبانة الكرى، ابن بطة، ج7، ص58.
)2( الأنعام:38.
)3( النور:8-7.
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العــذاب، وتفســر هــذا المجمــل فهــو مبــن بحكــم الرســول -صــى الله عليــه 
سُــولُ  وســلم- فيــه، وبأمــره بــه، وموجــود في عمــوم قولــه: ﴿وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ
ــدْ  ــولَ فَقَ سُ ــعِ الرَّ ــنْ يُطِ ــه: ﴿مَّ ــوا﴾)1(. وقول ــهُ فَانتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَاَكُ ــذُوهُ وَمَ فَخُ

ــه«)3(. ــه وحكم ــع قضائ ــذا جمي ــاعَ الله﴾)2( وهك أَطَ

وروى الخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية" عن الحسن: »أن 
لا  القوم:  من  رجل  فقال  أصحابه،  ومعه  جالسًا،  كان  حصن،  بن  عمران 
تحدثونا إلا بالقرآن، قال: فقال له: ادن، فدنا، فقال: أ رأيت لو وكلت أنت 
العصر  أربعًا، وصاة  الظهر  فيه صاة  أ كنت تجد  القرآن؟  إلى  وأصحابك 
أربعًا، والمغرب ثاثًا، تقرأ في اثنتن؟ أ رأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى 
ثم  والمروة؟  بالصفا  والطواف  سبعًا،  بالبيت  الطواف  تجد  كنت  أ  القرآن؟ 

قال: أي قوم؛ خذوا عنا؛ فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلُّن«)4(. 

وقــد بــوّب الخطيــب كتابــه "الكفايــة في علــم الروايــة" بقولــه: »بــاب مــا 
جــاء في التســوية بــن حكــم كتــاب الله تعــالى، وحكــم ســنة رســول الله صــى 

الله عليــه وســلم، في وجــوب العمــل، ولــزوم التكليــف«)5(. انتهــى.

وعى ما ذكرنا كانت سرة الصحابة غاية في الوضوح بالانقياد والتسليم 
لما جاء عن رسول الله ، ولم يرد له ذكر في القرآن، ممتثلن بذلك أمر الله 
سبحانه وتعالى، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيها من حديث عبد 

)1( الحشر:7.
)2( النساء:80.

)3( البحر المحيط، ج6، ص9.
)4( الكفاية في علم الرواية، ص15.

)5( المصدر نفسه، ص8.
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الله بن مسعود، أنه حينا حدّث، وقال: »لعن الله الواشات والمستوشات، 
قال:  الله!  خلق  المغرات  للحسن  والمتفلجات  والمتنمصات،  والنامصات 
القرآن-  تقرأ  أم يعقوب! -وكانت  يقال لها:  بني أسد  امرأةً من  فبلغ ذلك 
فأتته، فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ أنك لعنت الواشات والمستوشات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي 
لا ألعن من لعن رسول الله صى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله؟ فقالت 
المرأة: لقد قرأت ما بن لوحي المصحف فا وجدته! فقال: لئن كنت قرأتيه 
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَاَكُمْ عَنْهُ  لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
قال:  الآن،  امرأتك  عى  هذا  من  شيئًا  أرى  فإني  المرأة:  فقالت  فَانْتَهُوا﴾! 
اذهبي، فانظري، قال: فدخلت عى امرأة عبد الله فلم تر شيئًا! فجاءت إليه، 
فقالت: ما رأيت شيئًا! فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما لو كان ذلك لم 

نجامعها«)1(.

: التوافق والتكامل بين الكتاب والسنة. ثانياً

إن ذكــر الأشــياء والتصريــح بمســمياتها في القــرآن الكريــم لا يــدل 
عــى أنهــا أبــرز ممــا لم يــرد لهــا ذكــر إلا في الســنة النبويــة، لم يقــل بذلــك أحــد 
ــو  ــاب ولا الســنة، ول ــل عــى ذلــك لا مــن الكت ــرد دلي ــل لم ي ــاء، ب مــن العل
ــرًا  ــم كث ــان، والواقــع يثبــت خــاف ذلــك، فقــد ذكــر القــرآن الكري كان لب
مــن الأمــور عــى نحــو مــن التفصيــل، كأحــوال الخلــق وقصــص الماضــن، 
ــذي رافــق أصحــاب الكهــف ونومــه معهــم،  ــره الكلــب ال ــك ذِكْ ومــن ذل

)1( صحيح البخاري، ج6، ص146، ح4886، صحيح مسلم، ج3، ص1678، ح2125.
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ــض  ــة في بع ــكام الفرعي ــض الأح ــليان، وبع ــي الله س ــع نب ــة م وكام النمل
ســوره، كســورة النــور وغرهــا، فهــذه المذكــورات لا يشــك مســلم في فضلها 
ــاة  ــة الص ــل لكيفي ــن تفصي ــة م ــنة النبوي ــت في الس ــا ثب ــن م ــا، ولك وقيمته
وعــدد ركعاتهــا، وصفــة الحــج والســعي وعــدد أشــواط الطــواف، ومقاديــر 
الــزكاة وشروطهــا وغــر ذلــك ممــا هــو أعظــم شــأنًا في الشريعــة الإســامية.

في  مــا  بيــان  وظيفــة   ، إلى رســوله  أوكل  وتعــالى  تبــارك  الله  إنّ 
كْــرَ  القــرآن الكريــم، فجــاء ذلــك في قولــه عــزّ مــن قائــل: ﴿وَأَنْزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الذِّ
ــرُونَ﴾)1(، ففــي هــذه الآيــة  هُــمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِــمْ وَلَعَلَّ َ للِنَّــاسِ مَــا نُــزِّ لتُِبَــيِّ
ــرآن  ــان الق ــة واضحــة عــى أنّ الله ســبحانه فــوّض رســوله ، في بي دلال
الكريــم للنــاس، كــا حــذّر ســبحانه وتعــالى مــن مخالفتــه ، بقولــه تعــالى: 
ــذَابٌ  ــمْ عَ ــةٌ أَوْ يُصِيبَهُ ــمْ فتِْنَ ــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُ ــنْ أَمْ ــونَ عَ ــنَ يَُالفُِ ﴿فَلْيَحْــذَرِ الَّذِي

ــمٌ﴾)2(. أَليِ

إذ لا يخفــى أن عاقــة الســنة بالقــرآن الكريــم هــي عاقــة المبــنّ؛ أي أن 
الســنة الشريفــة تبــن للنــاس مــا جــاء في القــرآن الكريــم، حيــث قــام النبــي 
ــغ  ــره، فبلّ ــزّ ذك ــر الله ع ــتجابة لأم ــه، اس ــر وج ــى خ ــة ع ــذه الوظيف  به
ــي  ــنةّ النب ــن بس ــلمون ملزم ــذا كان المس ــان؛ ل ــح البي ــه بأوض ــرآن، وبيّن الق

ــا. ــرق بينه ــا ف ــم ب ــرآن الكري ــون بالق ــم ملزم ــا ه ، ك

فالعاقــة بــن الســنة الشريفــة، وبــن كتــاب الله عــزّ وجــلّ عاقــة 
توافــق، وتكامــل، لا عاقــة تضــادّ وتنــافٍ؛ لأن مصدرهمــا واحــد، وهــو الله 

)1( النحل: 44.
)2( النور: 63.
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ــالى.                                                                         ــارك وتع تب

وإذا مــا وقفنــا عــى بعــض آيــات القــرآن الكريــم، وتأملنــا مليًّــا في 
ــرة  ــث رســول الله  المفسـ ــا بأحادي ــم أخذن ــا، ث ــق ألفاظهــا ومعانيه دقائ
والمبينــة لتلــك الآيــات -كآيــة التطهــر وآيــة المــودة وآيــة المباهلــة- لوجدنــا 
ــريح بأســاء الأئمــة المعصومــن D قــد جــاء عــى لســان الــذي  أن التصـ
سُــولُ  الرَّ آتَاكُــمُ  ﴿وَمَــا  ، في قولــه عــز وجــل:  أُمرنــا بالأخــذ منــه 
فَخُــذُوهُ﴾)))، فيكــون ذكرهــم D واردًا في القــرآن الكريــم بتصـــريح النبي 

ــة. ــه صراح ــرد في ــائهم وإن لم ت  بأس

فالســنة الشريفــة قــد فســـرت كثــرًا مــن آيــات القــرآن الكريــم، ومــن 
ــا  ــح فيه ــي ورد التصري ــة الت ــة المباهل ــودة، وآي ــة الم ــة التطهــر، وآي ــا آي جملته
بأســاء مــن نزلــت فيهــم هــذه الآيــات المبــاركات. فقــد رويــت أحاديــث ورد 
فيهــا التصـــريح بأســاء الأئمــة المعصومــن D عــن رســول الله  عنــد 
نــزول هــذه الآيــات مــن قِبَــل جمــع مــن الصحابــة والتابعــن وتبــع التابعــن، 
ــة  ــم الحديثي ــم ومجاميعه ــا في مصنفاته ثوه ــة ومحدِّ ــاء الأم ــم عل ــا عنه ونقله
ــة   ــة والمتخالف ــه المختلف ــلم بمذاهب ــع المس ــع الجم ــرية، وأجم ــم التفس وكتبه
.D إلا مــن شــذّ- عــى نــزول هــذه الآيــات في حــق الأئمــة المعصومــن-

)1( الحشر: 7.
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ثالثًا: نقوضات تلزم أصحاب الشبهة الإجابة عنها.

إننــا لا نعلّــم القــرآن كيــف يصــوغ بيانــه، فالمــولى ســبحانه هــو أعــرف 
ــا بعــض النقوضــات عــى أصحــاب هــذه  بالمصلحــة في ذلــك، ولكــنْ عندن

الدعــوى نُلزمهــم بالإجابــة عليهــا، منهــا:

)- عدم ذكر القرآن لأساء اللفاء الثلاثة.

عــدم ذكــر القــرآن لأســاء الخلفــاء الثاثــة الذيــن تســلّموا زمــام الأمــور 
بعــد رســول الله ، فهــم لم يــرد لهــم ذكــرٌ صريــحٌ في القــرآن الكريــم، فهــل 
هــذا يعنــي الإنــكار لخافتهــم وعــدم مشروعيتهــا؟ أ لم يكــن مــن الميســور لله 
عــزّ وجــل ذكــر اســم أبي بكــر في آيــة الغــار مثــاً، وجعــل ذلــك فضيلــة لــه 
يتســنمّ بهــا زمــام الأمــور بــا منافــس لــه، مــع أن القــرآن اكتفــى فقــط بقولــه: 
ــزَنْ إنَِّ الله مَعَنَــا﴾)))، ولم  ــا فِي الْغَــارِ إذِْ يَقُــولُ لصَِاحِبـِـهِ لَا تَْ ﴿ثَــانَِ اثْنَــيِْ إذِْ هَُ

نكــن نعــرف المــراد بصاحبــه في هــذه الآيــة إلا ممــا ورد في الســنةّ.

فــإذا ثبتــت هــذه الدعــوى في حــقّ أبي بكــر هنا تثبــت للأئمــة المعصومن 
مــن أهــل البيــت D في آيــة الولايــة، وآيــة التطهــر، وآيــة المــودة، وغرهــا 
مــن الآيــات المبــاركات النازلــة في شــأنهم؛ إذ لم نعــرف ســبب نزولهــا في 

حقهــم D إلّا مــن طريــق الســنةّ!!

)- عدم ذكر كثر من مسائل الفروع.

ــب  ــي نش ــرآن التّ ــور في الق ــض الأم ــر بع ــدم ذك ــوى ع ــت دع ــو كان ل

)1( التوبة:40.
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الخــاف فيهــا مدعــاة إلى ردّهــا لرددنــا كثــرًا مــن مســائل الفــروع التّــي 
ــاف  ــع أنّ الخ ــط، م ــا فق ــنةّ بنقله ــت الس ــي اختص ــرآن والتّ ــر في الق لم تذك
فيهــا قــد نشــب عــى أوجِــه، ومــع ذلــك لم ينبــس أحــد ببنــت شــفة بــردّ هــذه 
المســائل مــن الســنةّ وعــدم قبولهــا،  ومــا زال الخــاف قائــاً إلى الآن بــن أهــل 
الســنةّ والشــيعة حــول مــا يصــح الســجود عليــه ومــا لا يصــح، وقــد مضــت 
عليــه أكثــر مــن 1400 ســنة، فالشــيعة يقولــون بصحــة الســجود عــى الراب 
والربــة ومــا أنبتتــه الأرض دون غرهــا، بينــا أهــل الســنةّ يقولــون بجــوازه 
عــى الفــراش ونحــوه، ولا يخفــى عــى أحــد مــا للصــاة مــن قيمــة قصــوى في 
الإســام، والســجود ركــن مــن أبــرز أركانهــا، ومــع ذلــك لم يــصّرح القــرآن 
بكيفيتــه، هــل يُقتــصر بــه عــى الــراب أو يجــوز عــى الفــراش والســجاد؟ مــع 
ــه ســيقع في الأمــة،  ــاً عــى هــذا الخــاف، ويعلــم أنّ ــه ســبحانه مطلــع حت أنّ
ومــع ذلــك لم يــصّرح بكلمــة واحــدة في مــا يصــح الســجود عليــه، ولا يصح، 
بــل ثبــت كلّ ذلــك مــن طريــق الســنةّ، وكانــت الســنةّ هــي الطريــق الوحيــد 
ــه، ولا يصــح.. وهكــذا نجــد غــر الســجود  ــان مــا يصــح الســجود علي لبي

كثــرًا مــن المســائل العقَديــة والفقهيــة.

)- عدم ذكر جلة من أهم المسائل العقَدية.

نســمع مــن بعــض المتطرفــن مــن المســلمن أنّهــم يقولــون: إنّ التــرك 
بقــر النبــي  والأئمــة D شرك، ولا يخفــى عــى البصر أنّ للــشرك أثرًا 
كبــرًا في الحيــاة الدينيــة للبــشر، بــل يعــدّ أبــرز مســألة عقَديــة عــى الإطــاق، 
ــاءُ  ــنْ يَشَ ــكَ لمَِ ــا دُونَ ذَلِ ــرُ مَ ــهِ وَيَغْفِ كَ بِ ــشَْ ــرُ أَنْ يُ قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الله لَا يَغْفِ



173 في الرد على شبهات المخالفين 

ى إثِْــاً عَظيِــاً﴾)1(. كْ بـِـالله فَقَــدِ افْــرََ وَمَــنْ يُــشِْ

كــا  D شركًا   والأئمــة  النبــي  بقــر  التــرك  كان  إذا  نقــول: 
يدّعــون، فلــاذا لم يذكــر هــذا الأمــر صراحــة في القــرآن، مــع مــا لــه مــن قيمــة 
ــا  ــن هن ــى شرك المترك ــتدلال ع ــألتهم في الاس ــا، وإذا س ــا ذكرن ــوى ك قص
جــاؤوك بأدلــة مــن الســنةّ يفهمونهــا هــم عــى أنّهــا تفيــد الــشرك والخــروج 

ــرك. ــد للمت ــن التوحي ع

  نقــول: فــإذا أمكــن أن تثبتــوا شرك كلّ مــن تــرك بقــر النبــي
ــة  ــراد في آي ــات أنّ الم ــن إثب ــك يمك ــنةّ، فكذل ــق الس ــن طري ــة D م والأئم
الولايــة، وآيــة التطهــر، وآيــة المــودة، هــم الأئمــة المعصومــون D، ومــن 
ــة،  ــنةّ الشريف ــو الس ــرك، وه ــشرك للمت ــه ال ــم ب ــذي أثبت ــه ال ــق نفس الطري

ــح.  ــم واض ــا تحك ــق بينه والتفري

ــر  ــى ذك ــار ع ــدم الاقتص ــرآن وع ــابات في الق ــر المتش ــض بذك )- النق
ــات. المحك

ــزَلَ  ــذِي أَنْ ورود المتشــابه في القــرآن والغايــة منــه، قــال تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
ــا  اتٌ فَأَمَّ ــهُ آَيَــاتٌ مُْكَــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكتَِــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابَِ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ مِنْ
ــهِ  ــةِ وَابْتغَِــاءَ تَأْوِيلِ ــهُ ابْتغَِــاءَ الْفِتْنَ الَّذِيــنَ فِي قُلُوبِِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْ
ــنْ  ــهِ كُلٌّ مِ ــا بِ ــونَ آَمَنَّ ــمِ يَقُولُ ــخُونَ فِي الْعِلْ اسِ ــهُ إلِاَّ الله وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ وَمَ
ــابِ﴾)2(، فلــاذا لم يقتــصر القــرآن عــى  ــو الْألَْبَ ــرُ إلِاَّ أُولُ كَّ ــا يَذَّ ــا وَمَ نَ ــدِ رَبِّ عِنْ

)1( النساء:48.
)2( آل عمران:7.
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ذكــر المحكــات فقــط لتهتــدي الأمــة بالبيــان المحكــم الواضــح والصريــح، 
ــن أصّروا  ــرض ح ــم م ــن في قلوبه ــة للذي ــت فتن ــابهات، وكان ــاء بالمتش وج

عــى اتّباعــه فزاغــوا عــن الــصراط المســتقيم؟!

فهــذا غيــض مــن فيــض مــن النقوضــات عــى دعــوى أن الله ســبحانه 
ذكــر في القــرآن الكريــم الأنبيــاء والصالحــن بالاســم، ولم يذكــر الأئمــة 
المعصومــن D، نلــزم صاحــب الشــبهة ومــن عــى شــاكلته بالإجابــة عنها.
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مقالة في رد شبهة
أن الأنبياء والرسل كان لهم النصر وشهدوا هلاك 

الطغاة عكس أئمة الشيعة

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
الغلبة عى نحوين: غلبة باللسان والبيان، وغلبة بالسيف.	 
أئمة أهل البيت D شهدوا هاك الظالمن واحداً بعد الآخر.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة أن الأنبياء والرسل كان لهم النصر وشهدوا 
هلاك الطغاة عكس أئمة الشيعة

ــه  ــدس في ــاً ي ــه أو ثل ــا بباطل ــذ منه ــرة ينف ــد ثغ ــم لم يج ــدو أنّ بعضه يب
ــيعة  ــاء الش ــل عل ــن قب ــم م ــبهاتهم وطعونه ــت كل ش ــد أن دُحض ــواه، بع ه
ــه  ــى صفحت ــب ع ــد كت ــؤلاء، وق ــن ه ــا م ــوم بعضً ــد الي ــذا نج ــة؛ ل الإمامي
ــات  ــة كل ــي- بضع ــل الاجتاع ــات التواص ــدى منص ــى إح ــمية -ع الرس
 ،D ــت ــل البي ــة أه ــام أئم ــم مق ــن وتحجي ــة لتوه ــة يائس ــن محاول ــم ع تن
فكتــب يقــول: »الأنبيــاء والرســل المذكــورون في كتــاب الله كان لهــم النــصر، 
ــل  ــوا قب وعاشــوا بعــد الطغــاة، عكــس أئمــة الشــيعة الرافضــة؛ إذ إنهــم مات

ــى. ــم«. انته ــاء رضي الله عنه ــاة الخلف ــدون بالطغ ــاة، ويقص الطغ

ــاء  ــوف الضعف ــبهاتهم في صف ــارة ش ــوا بإث ــد شرع ــؤلاء ق ــولا أنّ ه ول
ــا  ــا لنقده ــا تعرّضن ــة، لم ــشر الحديث ــائل الن ــك وس ــتغلن بذل ــطاء مس والبس
والــردّ عليهــا؛ لأنّهــا مــن الشــبهات التــي لا تســتحق أن تُذكــر، ولكــنْ إتمامًــا 
ــةٍ  ــنْ بَيِّنَ ــكَ عَ ــنْ هَلَ ــكَ مَ ــق الحــق: ﴿ليَِهْلِ ــة مــن طري للحجــة وإزاحــة للعقب
ــةٍ﴾)1( نجيــب عــن هــذه الشــبهة بجوابــن، إجمــالي  ــنْ حَــيَّ عَــنْ بَيِّنَ ــى مَ يَ وَيَْ

ــي:  وتفصي

)1( الأنفال: 42.
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الجواب الإجمالي:

إنّ الغلبــة هنــا عــى نحويــن: غلبــة باللســان والبيــان، وغلبــة بالســيف، 
فالرســل الذيــن أمــروا بقتــال غَلبــوا جميعهــم، وكانــت لهــم العاقبــة في آخــر 
ــان  ــوا باللس ــال فغَلب ــروا بقت ــن لم يؤم ــاء الذي ــل أو الأنبي ــا الرس ــم، أمّ أمره
والبيــان، ومنهــم مــن قُتــل، ومنهــم مــن مــات، وأئمتنــا D شــهدوا هــاك 

الطغــاة والظالمــن واحــدًا بعــد آخــر.

الجواب التفصيلي:

ونجيب عن هذه الشبهة عى نحو تفصيي من وجهن:

الوجه الأول: الغلبة على نحوين: غلبة باللسان والبيان، وغلبة 
بالسيف.

قولــه: )الأنبيــاء والرســل المذكــورون في كتــاب الله كان لهــم النــصر 
وعاشــوا بعــد الطغــاة(، فنجيــب عنــه بقولــه تعــالى: ﴿وَيَقْتُلُــونَ النَّبيِِّــيَ بغَِــرِْ 
ــقِّ ذَلِــكَ بِــاَ عَصَــوْا وَكَانُــوا يَعْتَــدُونَ﴾)1(، قــال الخطيــب الشربينــي: أي:  الَْ
»ظلــاً؛ فإنهــم قتلــوا شــعياء، وزكريــا، ويحيــى وغرهــم«)2(، وجــاء عــن 
ــم  ــى وغره ــا ويحي ــعياء وزكري ــوا ش ــم قتل ــره": »فإنه ــاوي في "تفس البيض
بغــر الحــقّ عندهــم؛ إذ لم يــروا منهــم مــا يعتقــدون بــه جــواز قتلهــم، وإنــا 

)1( البقرة: 61.
)2( تفسر الراج المنر1: 141.
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ــا«)1(. ــاع الهــوى وحــب الدني ــك اتب حملهــم عــى ذل

وعــن النســفي في تفســره: »أي ذلــك بســبب كفرهــم وقتلهــم الأنبيــاء 
وقــد قتلــت اليهــود شــعياء وزكريــا ويحيــى صلــوات الله عليهــم«)2(.

وروى الحاكــم في مســتدركه بالإســناد إلى ابــن عبــاس، في قولــه عــز 
وجــل: ﴿وَيَقْتُلُــونَ النَّبيِِّــيَ بغَِــرِْ حَــقٍّ وَيَقْتُلُــونَ الِّذِيــنَ يَأْمُــرُونَ باِلْقِسْــطِ 
ــن  ــاً م ــشر رج ــي ع ــم في اثن ــن مري ــى ب ــث عيس ــال: بع ــاسِ﴾)3(، ق ــنَ النَّ مِ
ــة الأخ، وكان  ــكاح ابن ــن ن ــم ع ــكان ينهاه ــاس، ف ــون الن ــن، يعلِّم الحواري
ــة،  ــوم حاج ــا كل ي ــي له ــل يق ــا، وجع ــه، فأراده ــة أخ تعجب ــه ابن ــك ل مل
فقالــت لهــا أمهــا: إذا ســألك عــن حاجتــك، فقــولي لــه: أن تقتــل يحيــى بــن 
زكريــا. فقــال لهــا الملــك: مــا حاجتــك؟ فقالــت: حاجتــي أن تقتــل يحيــى بــن 
ــى أمــر  ــا أت ــا، فقــال: ســي غــر هــذا، فقالــت: لا أســأل غــر هــذا فل زكري
بــه، فذبــح في طســت، فبــدرت قطــرة مــن دمــه، فلــم تــزل تغــي حتــى بعــث 
الله بختنــصر، فدلــت عجــوز عليــه، فألقــي في نفســه أن لا يــزال القتــل حتــى 
ــد  ــت واح ــد وبي ــن ضرب واح ــد م ــوم واح ــل في ي ــدم، فقت ــذا ال ــكن ه يس
جــاه،  ســبعن ألفًــا »هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخن، ولم يخرِّ
ــي: عــى شرط البخــاري  ــال الذهب ــن« وق ــه شــاهد غريــب الإســناد والمت ول

ــلم)4(.  ومس

)1( أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1: 84.
)2( مدارك التنزيل وحقائق التأويل 1: 94.

)3( آل عمران: 21.
)4( المستدرك عى الصحيحن 2: 318.
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وجــاء عــن ابــن تيميــة: »فاليهــود... وكانــوا قــد قتلــوا يحيــى بــن زكريــا، 
بَــتْ عَلَيْهِــمُ  وغــره مــن الأنبيــاء عليهــم الصــاة الســام. قــال تعــالى: ﴿وَضُِ
ـُـمْ كَانُــواْ يَكْفُــرُونَ بآِيَــاتِ  ــنَ الله ذَلِــكَ بأَِنَّ ــةُ وَالْمَسْــكَنَةُ وَبَــآؤُوْاْ بغَِضَــبٍ مِّ لَّ الذِّ

كَانُــواْ يَعْتَــدُونَ ﴾)))«)2(. ــقِّ ذَلـِـكَ بـِـاَ عَصَــواْ وَّ الله وَيَقْتُلُــونَ النَّبيِِّــيَ بغَِــرِْ الَْ

فإن قلت: فا معنى قوله سبحانه: ﴿لَأغَْلبَِنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾)3(؟

قلنــا: إنّ الغلبــة هنــا عــى نحويــن: غلبــة باللســان والبيــان، وغلبــة 
بالســيف، فالرســل الذيــن أمــروا بقتــال غَلبــوا جميعهــم، وكانــت لهــم العاقبــة 
في آخــر أمرهــم، أمّــا الرســل أو الأنبيــاء الذيــن لم يؤمــروا بقتــال فإنهــم غَلبــوا 
باللســان والبيــان، ومنهــم مــن قُتــل، ومنهــم مــن مــات، قــال ســبحانه: 
ــمْ  بْتُ ــا كَذَّ تُمْ فَفَرِيقً ــتَكْرَْ ــكُمُ اسْ ــوَى أَنفُسُ ــاَ لا تَْ ــولٌ بِ ــمْ رَسُ ــاَ جَاءَكُ ﴿أَفَكُلَّ
ــمِعَ  ــدْ سَ ــم: ﴿ لَقَ ــه الكري ــبحانه في كتاب ــال الله س ــونَ ﴾)4(، وق ــا تَقْتُلُ وَفَرِيقً
الله قَــوْلَ الَّذِيــنَ قَالُــوا إنَِّ الله فَقِــرٌ وَنَحْــنُ أَغْنيَِــاءُ سَــنَكْتُبُ مَــا قَالُــوا وَقَتْلَهُــمُ 
ــن  ــق م ــل فري ــقِ ﴾)5(، فقت رِي ــذَابَ الَْ ــوا عَ ــولُ ذُوقُ ــقٍّ وَنَقُ ــرِْ حَ ــاءَ بغَِ الأنَْبيَِ
الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام، لكنهــم لم يؤمــروا بقتــال، فغلبــوا بالحجــة 

ــان. والبي

قــال الــرازي في تفســره: »المســألة الثانيــة: غلبــة جميــع الرســل بالحجّــة 
مفاضلــة، إلّا أنّ منهــم مــن ضــمَّ إلى الغلبــة بالحجّــة الغلبــة بالســيف، ومنهــم 

)1( البقرة: 61.
)2( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة:251.

)3( المجادلة:21.
)4( البقرة:87.

)5( آل عمران:181
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مــن لم يكــن كذلــك«)1(.

ةُ والغلبــة  ـصْرَ وفي تفســر اللبــاب يقــول ابــن عــادل الحنبــي: »والنّـُ
ــة وقــد تكــون بالدولــة والاســتياء، وقــد تكــون بالــدوام  قــد تكــون بالحُجَّ
ــفِ  ــبب ضَعْ ــات بس ــض الأوق ــا في بع ــار مغلوبً ــن وإن ص ــات، فالمؤم والثب

ــب«)2(. ــو الغال ــا فه ــوال الدني أح

الوجه الثاني: أئمة أهل البيت D شهدوا هلاك الظالمين واحداً 
بعد الآخر.

وأمّــا قولــه: )عكــس أئمتكــم ماتــوا قبــل الطغــاة المزعومــة عندكــم!(، 
فجوابــه: أنّ أئمتنــا D شــهدوا هــاك الطغــاة والظالمــن واحــدًا بعــد 
آخــر، فأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب والحســن والحســن D شــهدوا 
ــهد  ــد ش ــفيان، فق ــن أبي س ــة ب ــا معاوي ــان، وأمّ ــر وعث ــر وعم ــاك أبي بك ه
ــد  ــا الله(، فق ــة )لعنه ــن معاوي ــد ب ــا يزي ــن ، وأمّ ــام الحس ــه الإم هاك
ــي  ــن ع ــد ب ــن ومحمّ ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــان ع ــه الإمام ــهد هاك ش
ــن مــروان  ــد الملــك ب ــر  هــاك عب ــر ، كــا شــهد الإمــام الباق الباق
ســنة )86هـــ(، والوليــد بــن عبــد الملــك ســنة )96هـــ(، وســليان بــن عبــد 
ــام  ــاك هش ــادق ، ه ــام الص ــهد الإم ــنة )98أو99هـــ(، وش ــك س المل
ــنة  ــك س ــد المل ــن عب ــد ب ــن يزي ــد ب ــنة )125هـــ(، والولي ــك س ــد المل ــن عب ب
)126هـــ(، ويزيــد بــن الوليــد بــن عبــد الملــك ســنة )126هـــ( حيــث كانــت 

)1( مفاتيح الغيب 29: 48.
)2( اللباب في علوم الكتاب 16: 358.
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ولايتــه خمســة أشــهر، وإبراهيــم بــن الوليــد بــن عبــد الملــك ســنة )132هـــ(، 
ومــروان بــن محمّــد المعــروف بمــروان الحــار ســنة )132هـــ(، وعبــد الله بــن 
محمّــد المعــروف بالســفاح ســنة )136هـــ(، وشــهد الإمــام موســى بــن جعفــر 
ــنة  ــدي س ــنة )158هـــ(، والمه ــي س ــور الدوانيق ــاك المنص ــم  ه الكاظ
)169هـــ(، وابنــه الهــادي ســنة )170هـــ(، وشــهد الإمــام عــي بــن موســى 
الرضــا  هــاك هــارون الرشــيد ســنة )193هـــ(، وولــده الأمــن ســنة 
)198هـــ(، وشــهد الإمــام محمّــد بــن عــي الجــواد  هــاك المأمــون ســنة 
)218هـــ(، وشــهد الإمــام عــي بــن محمّــد الهــادي  هــاك المعتصــم ســنة 
)227هـــ(، والواثــق بــن المعتصــم ســنة )232هـــ(، والمتــوكل أخــو الواثــق 
ســنة )248هـــ(، والمنتــصر بــن المتــوكل ســنة )248هـــ(، والمســتعن ابــن عــم 
  المنتــصر ســنة )252هـــ(، وشــهد الإمــام الحســن بــن عــي العســكري

ــنة )256هـــ(. ــالله س ــدي ب ــنة )255هـــ(، والمهت ــالله س ــز ب ــاك المعت ه
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مقالة في رد شبهة
عدم دللة )إنما( على الحصر في آية الولية، وان دلت 

 فعلى بطلان إمامة الأئمة بعد علي

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
بيان معنى الحصر.	 
 الحصر حقيقي وإضافي.	 
 بيان طرق الحصر ووسائله.	 
أقوال أئمة اللغة والنحو والباغة والفقهاء بدلالة )إنا( عى الحصر.	 
 	.D الحصر في الآية لا ير بإمامة الأئمة من ولد الإمام عي

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة عدم دللة )إنما( على الحصر في آية الولية، 
 وان دلت فعلى بطلان إمامة الأئمة بعد علي

كتــب بعضهــم تغريــدة في حســابه الشــخصي عــى موقــع تويــر، يقــول 
فيهــا: »)إنــا( لا تــدل عــى حــصر الإمامــة في عــيّ رضي لله عنــه في قولــه تعالى 
ــونَ  ــلَاةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾ ولــو فرضنــا صحــة الاســتدلال فقــد حــصرت الآيــة  الــزَّ
الإمامــة في عــي فقــط، وأبطلــت إمامــة مــن ســواه، فتصبــح الآيــة هــي الدليل 
عــى بطــان إمامــة غــره. فحســبك ببطــان دليــل لا يصــح إلا ليهــدم عقيدة 

المســتدل لا ليثبتهــا«. انتهــى.

ويجاب عى هذه الشبهة بجوابن، إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

الحصر في اللغة يعني: الحبس.. وفي الاصطاح: تخصيص شيء بيء 
وحصره فيه، والحصر نوعان: حقيقي وإضافي، وطرق الحصر ووسائله كثرة، 
منها )إناّ( وهي تفيد الحصر لتضمّنها معنى النفي والاستثناء، صّرح بذلك 
أئمّة اللغة والنحو والباغة والفقه، وبهذا اللحاظ  فالآية قد حصرت لفظ 
الولاية بالله سبحانه، ثمّ عطفت عليه الرسول ، ثم الذين آمنوا، وثبت 
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عندنا بالتواتر والاعتبار والإجماع بأنّ الصفة المذكورة للذين آمنوا، وهي قوله 
كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ﴾، قد وقعت بالفعل الخارجي من عيّ  تعالى: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّ
 وحده لا سواه، فدلّ ذلك عى إمامته وولايته، والحصر في الآية لا ير 
D سواء كان حقيقيًّا أو إضافيًّا، أمّا كونه حقيقيًّا  بإمامة الأئمّة من ولده 
فا ير؛ لأنّ ولايتهم ثابتة بالطول وبالنيابة عن ولايته، وأمّا كونه إضافيًّا 
فا ير؛ لاحتال وقوع الرديد فيه بالإضافة إلى الثاثة المتقدّمن عى الإمام 
 فقط، ويستحيل  ، فيصح حصر الولاية في زمن حياة الإمام  عيّ 
عدم وجود الولاية وتعددها عى طول الزمان إلى يوم القيامة، لما هو مركوز 
في العقول من عدم خلوّ الأرض من إمام إلى يوم القيامة، فالحصر ير لو 
أو  الشركة  نحو  كانت عى  أو  الولي  بالعرَض وفي زمن حياة  الولاية  كانت 

المعارضة أو سابقة بالزمن كا يدّعيه أهل السنة لخلفائهم.

الجواب التفصيلي:

نردُّ عى هذه الشبهة بنحو تفصيي، ونذكر في ذلك عدة أمور، منها:

أولً: بيان معنى الحصر.

الحــصر في اللغــة يعنــي: الحبــس.. وفي الاصطــاح: تخصيــص شيء 
ــر  ــا بالآخ ــيئن خاصًّ ــد الش ــل أح ــي جع ــذا يعن ــه)1(، وه ــصره في ــيء وح ب

ووصفًــا لــه قائــاً بــه. 

)1( التعريفات، ص93.
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ــات  ــي والإثب ــرفي النف ــع ط ــد إلى جم ــكام يعم ــلوب في ال ــصر أس والح
)الســلب والإيجــاب( في عبــارة واحــدة، فهــو يتضمــن معنــى جملتــن، ينتــج 
ــن  ــون م ــذا الل ــتعال ه ــر باس ــم زاخ ــرآن الكري ــق.. والق ــى أعم ــا معن منه

ــه عــاّ عــداه)1(. ــات حكــم ونفي ــد إثب ــر عندمــا يري التعب

: الحصر حقيقي وإضافي. ثانياً

أمّــا الحــصر الحقيقــي فهــو: أن يختــص المحصــور بالمحصــور عليــه 
كُــمْ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ لَا إلَِــهَ إلِاَّ  بحســب الحقيقــة والواقــع نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَإلَُِ
هُــوَ﴾)2(، الــدال عــى حــصر الألوهيــة بــالله تعــالى، بمعنــى نفــي كلّ فــرد مــن 

الآلهــة، ثــمّ حــصر ذلــك المعنــى فيــه تبــارك وتعــالى.

وأمّــا الحــصر الإضــافي فالمــراد بــه: أن يختــصّ المحصــور بالمحصــور 
عليــه لا حقيقــة بــل بالقيــاس إلى شيء آخــر معــن، وينقســم هــذا الحــصر إلى 

ــة أقســام: قلــب، إفــراد، تعيــن.  ثاث

فحــصر القلــب يكــون في المتقابــات مــن الصفــات والموصوفــات، 
وذلــك إذا كان المخاطــب يعتقــد عكــس مــا يثبتــه المتكلــم، وهــذا كموقــف 
المشركــن مــن القــرآن الكريــم، كــا ســجّل ذلــك القــرآن لنــا عــى ألســنتهم، 
ــاطرُِ  ــذَا إلِاَّ أَسَ ــه: ﴿إنِْ هَ ﴾)3(، وقول ــشَِ ــوْلُ الْبَ ــذَا إلِاَّ قَ ــالى: ﴿إنِْ هَ ــال تع ق

)1( يُنظر: دلائل الإعجاز، ص253، المعاني في ضوء أساليب القرآن، ص268.
)2( البقرة: 163.

)3( المدثر: 25.
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لـِـيَ﴾)1(، وقولــه تعــالى: ﴿إنِْ هَــذَا إلِاَّ اخْتـِـلَاقٌ﴾)2(، ففيهــا دلالــة الحــرة  الْأوََّ
ــه غــر حــق. والاضطــراب والكــذب بأنّ

وحــصر الإفــراد يــراد بــه اعتقاد المخاطب اشــراك الموصــوف في صفتن 
أو قيــام الصفــة بموصوفــن، فيكــون أســلوب الحــصر إفــرادًا لأحدهمــا ونفيًــا 
ــرٌ لَسْــتَ عَلَيْهِــمْ  ــاَ أَنْــتَ مُذَكِّ ــرْ إنَِّ للآخــر، وهــذا نظــر قولــه تعــالى: ﴿فَذَكِّ

بمُِصَيْطـِـرٍ﴾)3(، فالصفــة المنفيــة هــي الإكــراه والإجبار.

وأمّــا حــصر التعيــن فهــو يســتعمل حــن يكــون عنــد المخاطــب إيهــام 
ــن يُســوّي أو  ــك لم ــم داء الأمــم، وذل ــلّ مــن القي ــا التحل ــا: إنّ ــردد كقولن وت

يــردد بــن آثــار التخلــق بالقيــم والتحلــل منهــا.

ثالثًا: بيان طرق الحصر ووسائله.

ــرق،  ــة ط ــهرها أربع ــرة، وأش ــي كث ــائله فه ــصر ووس ــرق الح ــا ط وأمّ
ــي: ــرق ه ــذه الط ــم، وه ــرآن الكري ــر ورودًا في الق ــي الأكث وه

1- العطــف: وأدواتــه »لا، بــل، لكــن« فــإن كان العطــف بـــ )لا( كان 
المقصــور عليــه مقابــاً لمــا بعدهــا، وإن كان بـــ )بــل( أو )لكــن( كان المقصــور 
عليــه مــا بعدهمــا. فالمثــال عــى قــصر الموصــوف عــى الصفــة إفــرادًا قولنــا: 

»زيــد شــاعر لا كاتــب« وقلبًــا: »زيــد قائــم لا قاعــد«.

)1( المؤمنون: 83.

)2( سورة ص: 7.
)3( الغاشية: 21و22.
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2- النفي والاستثناء: سواء كان النفي بـ )لا( أو )ما( أو غرهما، ويسمى 
استثناءً مفرغًا كقوله تعالى: ﴿إنِْ أَنْتُمْ إلِاَّ تَكْذِبُونَ﴾)1(، ووجه استفادة القصر 

من الاستثناء أنّ النفي لا يكون إلا في الصفات لا في الذوات)2(.

3- تقديــم مــا حقّــه التأخــر: وهنــا يكــون المقصــور عليــه هــو المقــدّم، 
ومــن ذلــك قولــك: شــاعر هــو))). 

ــة  ــا متضمن ــصر لكونه ــد الق ــي تفي ــث، وه ــلّ البح ــي مح ــاّ: وه 4- إن
معنــى »مــا« و »لا«)4(، ويعلــلّ البعــض الآخــر إفادتهــا الحــصر لتضمّنهــا 

معنــى النفــي والاســتثناء)5(.

: أقوال أئمة اللغة والنحو والبلاغة والفقهاء بدللة )إنما( على  رابعاً
الحصر.

ــدّل عــى الحــصر  ــا( ت ــأنّ )إنّ صّرح الأســنوي في )الكوكــب الــدري( ب
قطعًــا، وقــال هــذا هــو مختــار ابــن عصفور وابــن مالــك ومختــار المتأخريــن)6(.

وقــال ابــن فــارس في )الصاحبــي( تحــت عنــوان )بــاب إنّــا(: ســمعت 
ــلمة  ــمعت س ــول: س ــا يق ــمعت ثعلبً ــول: س ــان، يق ــم القط ــن إبراهي ــي ب ع
يقــول: ســمعت الفــرّاء يقــول: إذا قلــت: )إنّــا قمــت( فقــد نفيــت عــن 

)1( يس: 15.
)2( يُنظر: الإيضاح في علوم الباغة، ج1، ص228.
)3( يُنظر: الإيضاح في علوم الباغة، ج1، ص230.

)4( دلائل الإعجاز، ص253.
)5( يُنظر: مفتاح العلوم، ص130.

)6( الكوكب الدري، ص374.
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نفســك كلّ فعــل إلّا القيــام، وإذا قلــت: )إنّــا قــام أنــا( فإنّــك نفيــت القيــام 
ــح)1(. ــرّاء صحي ــه الف ــذي قال ــك... وال ــه لنفس ــد، وأثبت ــن كلّ أح ع

ــة  ــى أنّ دلال ــاح(: ع ــي في )الإيض ــب القزوين ــصّ الخطي ــد ن ــذا، وق ه
ــا( عــى القــصر مــن حيــث الأصــل  )العطــف( و)النفــي والاســتثناء( و)إنّ

-أي الوضــع-)2(.

ــصر  ــا( للح ــة )إنّ ــاوى(: »لفظ ــوع الفت ــة في )مجم ــن تيمي ــن اب ــاء ع وج
ــا  ــرب ك ــة الع ــن لغ ــرار م ــرف بالاضط ــا يع ــذا مم ــاء، وه ــر العل ــد جماه عن
تعــرف معــاني حــروف النفــي والاســتفهام والــشرط وغــر ذلــك، لكــن 
ــق المنطــوق أو المفهــوم عــى  ــازع النــاس: هــل دلالتهــا عــى الحــصر بطري تن

ــوق«)3(. ــق المنط ــه بطري ــى أنّ ــور ع ــن، والجمه قول

ــول  ــة والأص ــل العربي ــن أه ــاء م ــر العل ــال جماه ــووي: »ق ــن الن وع
وغرهــم: لفظــة )إنّــا( موضوعــة للحــصر تثبــت المذكــور، وتنفــي مــا 

ســواه«)4(.

ــا(  ــة )إنّ ــاء بدلال ــة والفقه ــو والباغ ــة والنح ــة اللغ ــوال أئمّ ــذه أق فه
ــصر. ــى الح ع

)1( الصاحبي في فقه اللغة، باب )إنّا(: ص31، وانظر أيضًا: تفسر ابن فارس: ص134-133.
)2( الإيضاح، ج1، ص231.

)3( مجموع الفتاوى، ج18، ص264.
)4( شرح مسلم، ج13، ص54، والشرح الكبر، ج2، ص690.
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: الحصـــر في الآية ل يضـــر بإمامة الأئمة من ولد الإمام  خامســـاً
D علي 

اتضــح لنــا ممــا تقــدّم بــأنّ دلالــة كلمــة )إنّــا( علــی الحــصر ثابتــة، وبهــذا 
اللحــاظ  فالآيــة الكريمــة قــد حــصرت لفــظ الولايــة بــالله ســبحانه وتعــالى، 
ثــمّ عطفــت عليــه الرســول  ثــم الذيــن آمنــوا، بمعنــى نفــي كلّ فــرد مــن 
الولايــة، ثــمّ حــصر ذلــك المعنــى في ثاثــة هــم: الله تبــارك وتعــالى، ورســوله 
ــار  ــر والاعتب ــا بالتوات ــت عندن ــد أن ثب ــوا، وبع ــن آمن ــم ، والذي الأعظ
والإجمــاع بــأنّ الصفــة المذكــورة للذيــن آمنــوا، وهــي قولــه تعــالى: ﴿وَيُؤْتُــونَ 
   ّكَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾، قــد وقعــت بالفعــل الخارجــي مــن عــي الــزَّ
وحــده لا ســواه، فثبــت أنّ المــراد مــن )الذيــن آمنــوا( في الآيــة الكريمــة هــو 
ــن  ــى المؤمن ــب ع ــي يج ــرى الت ــة الك ــون الولاي ــره، فتك ــيّ   دون غ ع
ــي  ــا، والنب ــلّ وع ــم: الله ج ــة، ه ــصرة في ثاث ــا منح ــليم له ــا والتس اتباعه
الأكــرم ، وأمــر المؤمنــن عــي ، وإذا ثبــت هــذا المعنــى فهــو ينفــي 

  . ّوتقدّمــه عــى عــي - إمامــة كلّ شــخص -عــدا رســول الله

ــواء كان  ــده D س ــن ول ــة م ــة الأئمّ ــر بإمام ــة لا ي ــصر في الآي والح
ــا. ــا أو إضافيًّ حقيقيًّ

أمّــا كونــه حقيقيًّــا فــا يــر؛ لأنّ ولايتهــم ثابتــة بالطــول وبالنيابــة عــن 
ــة عليهــا في ذاتهــا، وتــأتي بعدهــا في الزمــن، وأنّ ترتــب  ــه  ومرتب ولايت
ــا بعــد أبيهــم ثابتــة بأدلــة أخــرى كحديــث الثقلــن، فهــو مــن  إمامتهــم زمانً
ــة  ــه عناي ــاء ب ــي العل ــد عن ــا، وق ــا ذيوعً ــة وأكثره ــث النبوي ــق الأحادي أوث
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بالغــةً؛ لأنــه يحمــل جانبًــا بــارزًا مــن جوانــب العقيــدة الإســامية، وهــو مــن 
أظهــر الأدلــة التــي تســتند إليهــا الشــيعة في حــصر الإمامــة في أهــل البيــت، 
وفي عصمتهــم مــن الأخطــاء والأهــواء؛ لأنّ النبــيّ  قرنهــم بكتــاب الله 
ــرق  ــا يف ــه، ف ــن خلف ــه ولا م ــن يدي ــن ب ــل م ــه الباط ــذي لا يأتي ــز ال العزي

أحدهمــا عــن الآخــر.

﴿وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا﴾ لا يعارضــه مــا   ولفــظ الجمــع في قولــه تعــالى: 
اختــص بــه أمــر المؤمنــن عــيّ ؛ لأنّ مــا اختــص بــه  وقــع خارجًــا 
ــا بــا وقــع منــه خارجًــا لا بــا دلّ عليــه  في وقتــه، فحــصر الولايــة يكــون مختصًّ
اللفــظ، ولســياق الآيــة مســاق الإخبــار لا التشريــع، دلّ ذلــك عــى إمامتهــم 

ــص.  ــاص لا بالتخصي ــم بالاختص وولايته

ــا فــا يــر؛ لاحتــال وقــوع الرديــد فيــه بالإضافــة   وأمّــا كونــه إضافيًّ
إلى الثاثــة المتقدّمــن عليــه ، فيصــح حــصر الولايــة في زمن حيــاة الإمام 
  فقــط، ويســتحيل عــدم وجــود الولايــة وتعددهــا عــى طــول الزمــان 
ــن  ــوّ الأرض م ــدم خل ــن ع ــول م ــوز في العق ــو مرك ــا ه ــة، لم ــوم القيام إلى ي
إمــام إلى يــوم القيامــة، والحــصر في الصفــات التــي اختــص بهــا أمــر المؤمنــن 
ــح في  ــونَ﴾، يص ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــالى: ﴿وَيُؤْتُ ــه تع ــيّ  في قول ع
حياتــه أو الحــال والآن، لوقــوع لفــظ ﴿وَيُؤْتُــونَ﴾ فعــاً مضارعًــا، ودلالتــه 

عــى الحــال.

فالحــصر إنّــا يــر لــو كانــت الولايــة بالعــرَض وفي زمــن حيــاة الــولي 
نفســها أو كانــت عــى نحــو الشركــة أو المعارضــة أو ســابقة بالزمــن كــا 
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ــصًرا  ــة ح ــصر في الآي ــواء كان الح ــه س ــم، وعلي ــنة لخلفائه ــل الس ــه أه يدّعي
ــان-  ــر وعث ــر وعم ــو بك ــة -أب ــة الثاث ــي إمام ــو ينف ــا فه ــا أو إضافيًّ حقيقيًّ

ــوب. ــو المطل ــن، وه المتقدم
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مقالة في رد شبهة
مخالفة علي  للكتاب والسنة، لتصدقه بخاتمه أثناء 

الصلاة.

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
اتحاد المقصود في الصاة والزكاة يرفع دعوى التشاغل.	 
حكم الصاة مع الفعل القليل أو الكثر عند علاء أهل السنة.	 
ــن 	  ــر م ــاة بأكث ــان الص ــدم بط ــى ع ــص ع ــة تن ــث صحيح  أحادي

ثــاث حــركات. 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة مخالفة علي  للكتاب والسنة، لتصدقه 
بخاتمه أثناء الصلاة.

ــت،  ــع الصي ــوب« ذائ ــع »اليوتي ــى موق ــة ع ــوات المرئي ــدى القن في إح
شــيخ مــن شــيوخ المســلمن حائــز عــى شــهادة الدكتــوراه في العقيــدة 
والفكــر الإســامي، يتجــاذب أطــراف الحديــث مــع مقــدم الرنامــج، حيــث 
كان الأخــر يوجــه الســؤال أو يثــر الإشــكال والشــبهة، والأول يجيــب عنــه 
لتخصصــه في مجــال العقيــدة، والموضــوع الــذي ســلط الضــوء عليــه هــو آيــة 
الولايــة، وتحديــدًا قصــة تصــدق الإمــام عــيّ  بخاتمــه في الصــاة، وهــذا 

مقطــع موجــز مــن الحــوار الــذي دار بينهــا:

المقــدم: فضيلــة الشــيخ، يعتقــد الشــيعة الرافضــة أن عــيّ ابــن أبي طالــب 
ــه كل  ــذي يطرح ــؤال ال ــع، والس ــو راك ــم، وه ــدق بالخات ــه تص رضي الله عن
مســلم عاقــل بالــغ مــدرك للأحــكام كيــف جــاز لعــيّ، وهــو مســتقبل القبلــة 

التحــرك في الصــاة؟!

الشــيخ: قــال تعــالى في محكــم كتابــه: ﴿قَــدْ أَفْلَــحَ الْـــمُؤْمِنُونَ  الَّذِيــنَ 
ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــعُونَ﴾)1(، وق ــمْ خَاشِ ــمْ فِي صَلَاتِِ هُ
»إن في الصــاة لشــغاً«، ومــا فعلــه عــيّ رضي الله عنــه مــن التصــدق في 

)1( المؤمنون: 2.
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ــاب والســنة. ــه فعــل مخالــف للكت ــه؛ لأن ــه في ــة ل الصــاة لا فضيل

هذا أبرز ما جاء في الحوار، أوجزناه ليتناسب مع هذا المختصر.

ويجاب عى هذه الشبهة بجوابن، إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

اتحاد المقصود في الصاة والزكاة يرفع دعوى التشاغل، أي أنّ إخراج 
الزكاة أو التصدّق ليس من الأمور الدنيوية حتى يكون شاغاً عن الصاة، 
بل هو من الأمور العبادية التي يكون الداعي فيها هو قصد التقرب إلى الله 
تعالى شأنه شأن الصاة التي يشرط فيها قصد القربة، بل يمكن عدّ ذلك من 
أفضل الحالات، ومن هنا استحق هذا الفعل المدح من قبل المولى سبحانه، 
وجعل ولاية صاحبه في عرض ولاية الله ورسوله ، ثمّ إنّ ما فعله أمر 
المؤمنن عيّ بن أبي طالب ، من التصدّق بخاتمه، يصدق عليه أنّه فعل 
قليل في قِبال ما نقلته لنا الأحَاديث من فعل النبي ، كحمله أُمامة بنت 
  أبي العاص في الصاة، وحديث فتحه الباب لعائشة أثناء الصاة، وأمره
بقتل الأسودين أثناء الصاة، وحديث دفع المار بن يدي المصي، وحديث 
الصاة عى المنر والنزول منه للسجود والصعود عليه ثانية، وحديث التقدّم 
والتأخر في صاة الكسوف، وغرها، المستدل بها عى عدم بطان الصاة 
بالفعل الكثر، بل يمكن القول: أنَّ ما فعله أمر المؤمنن ، عند التصدّق 
تبطلها  لا  الصاة  في  باليد  والإشارة  إشِارة،  إلّا  ليس  الركوع  حال  بالخاتم 

بالاتفاق.
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 الجواب التفصيلي:

أولً: اتحاد المقصود في الصلاة والزكاة يرفع دعوى التشاغل.

إنّ إخــراج الــزكاة أو التصــدّق ليــس مــن الأمــور الدنيويــة حتــى يكــون 
شــاغاً عــن الصــاة، بــل هــو مــن الأمــور العباديــة التــي يكــون الداعــي فيها 
هــو قصــد التقــرب إلى الله تعــالى شــأنه شــأن الصــاة التــي يشــرط فيهــا قصد 
القربــة، فاتحــاد المقصــود في كا الأمريــن يرفــع دعــوى التشــاغل هــذه، بــل 
يمكــن عــدّ ذلــك مــن أفضــل الحــالات، أي حــن يجمــع المكلف بــن عبادتن 
في آن واحــد، ومــن هنــا اســتحق هــذا الفعــل المــدح مــن قبــل المــولى ســبحانه 
وجعــل ولايــة صاحبــه في عــرض ولايــة الله ورســوله ، ولا أدري بعــد 
ــة وتقريرهــا كيــف يستســيغ البعــض طــرح  ــصّ القــرآن بمــدح هــذه الحال ن

ــا. مثــل هــذا الإشــكال؟! ولا أقــول إلّا أنّ شّر البليــة مــا يضحــك حقًّ

: حكم الصلاة مع الفعل القليل أو الكثير عند علماء أهل السنة. ثانياً

وفي هــذه العجالــة نســتعرض بعــض أقــوال علــاء أهــل الســنة في بيــان 
حكــم الصــاة مــع الفعــل القليــل أو الكثــر، وهــي كالآتي:

1- قــال ابــن قدامــة المقــدسي في "الــكافي في فقــه ابــن حنبــل": »المــي 
والحــك والــروح فــإن كثــر متواليًــا أبطــل الصــاة إجماعًــا وإن قــلّ لم يبطلهــا 
لمــا روى أبــو قتــادة أنّ النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، صى وهــو حامل 
أُمامــة بنــت أبي العــاص بــن الربيــع إذا قــام حملهــا، وإذا ســجد وضعهــا متفــق 
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ــن  ــرق ب ــاة ولا ف ــو في الص ــة وه ــاب لعائش ــح الب ــه فت ــه أن ــه وروي عن علي
العمــد والســهو فيــه لأنــه مــن غــر جنــس الصــاة«)1(.

رَ  »قَــدَّ المســتقنع":  زاد  عــى  الممتــع  "الــشرح  في  العثيمــن  قــال   -2
بعــض العلــاء الحركــة الكثــرة بثــاث حــركات، ولكــن هــذا التقديــر ليــس 
بصحيــح؛ لأنّ الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم فَتَــحَ البــابَ لعائشــة، 
م ورَجَــعَ  م ورَجَــعَ. وفي صــاة الكســوف تقــدَّ وكان البــابُ في القِبْلــة، فتقــدَّ
ــام  ــد القي ــد عن ــه، فيصع ــيِّ علي ــار يص ــرُ؛ ص ــه المنِ ــع ل ــن صُن ــر، وح وتأخَّ
كــوع، وينــزل لــلأرض عنــد الســجود، وعــن أبي قتــادة، أنّ رســول الله  والرُّ
، وهــو حامــل أُمَامَــة بنــتَ زينــبَ  صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم كان يُصــيِّ
بنــتِ رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، فــإذا قــام حملهــا، وإذا سَــجَدَ 

وضعهــا، وكلُّ هــذه أفعــال أكثــر مــن ثــاث حــركات«)2(.

واليــد،  بالعــن  بالإشــارة  بــأس  الوهــاب: »لا  ابــن عبــد  قــال   -3
ــى الله  ــه ص ــرب؛ لأن ــة والعق ــل الحي ــأس بقت ــره. ولا ب ــر وغ ــث جاب لحدي
ــأس بالعمــل اليســر  ــر بقتلهــا في الصــاة... ولا ب ــه[ وســلم أم ــه ]وآل علي
للحاجــة، لحديــث فتــح البــاب لعائشــة، وإذا بــدره البصــاق بصــق في ثوبــه 
وحــك بعضــه ببعــض، وإن كان في غــر المســجد فــإن أحــب فعــل ذلــك، وإن 

ــه«)3(. ــت قدم ــاره أو تح ــن يس ــق ع ــب بص أح

)1( الكافي في فقه ابن حنبل: ج1، ص273.
)2( الشرح الممتع عى زاد المستقنع: ج3، ص194.

)3( مختــصر الإنصــاف والــشرح الكبــر: ج1، ص136، الكتــاب مطبــوع ضمــن مجموعــة مؤلفــات 
محمــد بــن عبــد الوهــاب، الجــزء الثــاني.
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ثالثًا: أحاديث صحيحة تنص على عدم بطلان الصلاة بأكثر من 
ثلاث حركات. 

ــاء  ــا عل ــتدل به ــي اس ــة الت ــث الصحيح ــن الأحادي ــة م ــا جمل ــورد هن ن
ــاة: ــر في الص ــل أكث ــركات ب ــاث ح ــواز ث ــى ج ــنةّ ع ــل الس أه

1- حديث صاة النبي  وحمله أُمامة بنت أبي العاص:

روى البخــاري في صحيحــه، قــال: »حدّثنــا أبــو الوليــد، حدّثنــا الليــث، 
ــا أبــو قتــادة، قــال:  حدّثنــا ســعيد المقــري، حدّثنــا عمــرو بــن ســليم، حدّثن
خــرج علينــا النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم وأُمامــة بنــت أبي العــاص 

عــى عاتقــه، فصــىّ، فــإذا ركــع وضــع، وإذا رفــع رفعهــا«)1(.

ــاص في  ــت أبي الع ــة بن ــي ، أُمام ــل النب ــث حم ــل: إنّ حدي ــإن قي ف
ــغاً«. ــاة لش ــه: »إنّ في الص ــخ بقول ــد نس ــه، ق صات

قلنــا: مــن الثابــت أنّ قصــة حمــل النبــي ، أُمامــة بنــت أبي العــاص 
وهــو في صاتــه، كانــت بعــد الهجــرة، حيــث قدمــت زينــب وبنتهــا إلى المدينة 
ــل الهجــرة، فدعــوى  ــا حديــث: »أنّ في الصــاة لشــغاً« كان قب ــذاك، بين آن
النســخ هــذه باطلــة، ولا وجــه لهــا، وقــد ردّهــا علــاء أهــل الســنةّ بــا مزيــد 

عليــه.

قــال ابــن حجــر في الفتــح: »إنّ النســخ لا يثبــت بالاحتــال، وبــأنّ هــذه 
القصــة كانــت بعــد قولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم )إنّ في الصــاة 

)1( صحيح البخاري، ج7، ص74.
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لشــغاً(؛ لأن ذلــك كان قبــل الهجــرة، وهــذه القصــة كانت بعد الهجــرة قطعًا 
بمــدة مديــدة... وحمــل أكثــر أهــل العلــم هــذا الحديــث عــى أنّــه عمــل غــر 
ــووي: ادّعــى بعــض  ــال الن ــه، وق ــة في أركان صات ــوالٍ لوجــود الطمأنين مت
المالكيــة أنّ هــذا الحديــث منســوخ، وبعضهــم أنّــه مــن الخصائــص، وبعضهم 
أنّــه كان لــرورة، وكلّ ذلــك دعــاوى باطلــة مــردودة لا دليــل عليها، وليس 
في الحديــث مــا يخالــف قواعــد الــشرع... والأعــال في الصــاة لا تبطلهــا إذا 
ــا فعــل النبــي  ــل الــشرع متظاهــرة عــى ذلــك، وإنّ ــت أو تفرقــت، ودلائ قلّ
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ذلــك لبيــان الجــواز، وقــال الفاكهــاني: وكان 
ــا كانــت العــرب تألفــه مــن كراهــة  ــا لم ــه أُمامــة في الصــاة دفعً الــر في حمل
البنــات وحملهــن، فخالفهــم في ذلــك حتّــى في الصــاة للمبالغــة في ردعهــم، 

والبيــان بالفعــل قــد يكــون أقــوى مــن القــول«)1(.

وجــاء عــن  العينــي في "عمــدة القــاري" قولــه: »وقــد رُدّ هــذا بــأنّ قوله: 
"إنّ في الصــاة لشــغاً"، كان قبــل بــدر عنــد قــدوم عبــد الله بــن مســعود مــن 
ــو لم يكــن  ــة كان بعــد ذلــك، ول الحبشــة، وأنّ قــدوم زينــب وبنتهــا إلى المدين
الأمــر كذلــك لــكان فيــه إثبــات النســخ بمجــرد الاجتهــاد، وروى أشــهب 
وابــن نافــع عــن مالــك، أنّ هــذا كان للــرورة، وادعــى بعــض المالكيــة أنّــه 
خــاص بالنبــيّ، ذكــره القــاضي عيــاض، وقــال النــووي وكلّ هــذه الدعــاوى 
باطلــة ومــردودة، فإنّــه لا دليــل عليهــا، ولا ضرورة إليهــا بــل الحديــث 
صحيــح صريــح في جــواز ذلــك، وليــس فيــه مــا يخالــف قواعــد الــشرع... 
ــا إذا  ــاة لا تبطله ــال في الص ــذه الأفع ــى أنّ ه ــرة ع ــشرع متظاه ــل ال ودلائ

)1( فتح الباري: ج1، ص489.
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قلّــت أو تفرقــت، وفَعَــلَ النبــي هــذا بيانــا ًللجــواز وتنبيهًــا عليــه«)1(.

2- حديث فتح الباب لعائشة:

روى أحمــد بــن حنبــل في مســنده: »حدّثنــا عبــد الله، حدّثنــي أبــو أحمــد 
بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد، قــال: حدّثنــا عبــد الأعــى بــن عبــد 
الأعــى الســامي، حدّثنــا بُــرد عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة، قالــت: 
اســتفتحت البــاب ورســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قائــم يصــي، 
فمشــى في القبلــة، إمــا عــن يمينــه وإمــا عــن يســاره حتــى فتــح لي ثــمّ رجــع 

إلى مصــاه«، قــال شــعيب الأرنــؤوط: إســناده حســن)2(.

3- حديث قتل الأسودين:

ــن  ــد ب ــر أحم ــو بك ــا أب ــتدركه: »أخرن ــابوري في مس ــم النيس روى الحاك
إســحاق وعــي بــن حمشــاد، قــالا: ثنــا بــشر بــن موســى، ثنــا الحميــدي، ثنــا 
ــد الله بــن  ــا عب ــا أحمــد بــن جعفــر القطيعــي، ثن ســفيان عــن معمــر،  وأخرن
أحمــد بــن حنبــل، حدّثنــي أبي، ثنــا عبــد الأعــى بــن عبــد الأعــى، ثنــا معمــر 
عــن يحيــى بــن أبي كثــر عــن ضمضــم بــن جوس عــن أبي هريــرة: )أن رســول 
الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أمــر بقتــل الأســودين في الصــاة الحيّــة و 
العقــرب(، قــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح، ولم يخرجــاه، وضمضــم بــن 
ــة، وروى  جــوس مــن ثقــات أهــل اليامــة، ســمع مــن جماعــة مــن الصحاب
ــي في  ــه الذهب ــل( ووافق ــن حنب ــد ب ــه أحم ــد وثق ــر، وق ــن أبي كث ــى ب ــه يحي عن

)1( عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ج4، ص303.
)2( مسند أحمد بن حنبل: ج6، ص234، ح26014.
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التلخيــص عــى صحــة الحديــث)1(.

4- حديث دفع المار بن يدي المصي:

ــا  ــد الله، حدّثنــي أبي، ثن ــا عب جــاء في "مســند أحمــد بــن حنبــل": »حدّثن
ــار  ــن يس ــة ب ــن صدق ــان ع ــن عث ــاك ب ــا الضح ــك، ثن ــن أبي فدي ــاعيل ب إس
ــال:  ــه[ وســلم ق ــه ]وآل ــن عمــر أن رســول الله صــى الله علي ــد الله ب عــن عب
)إذا كان أحدكــم يصــي فــا يــدع أحــدًا يمــر بــن يديــه، فــإن أبــى فليقاتلــه 
فــإن معــه القريــن(، وعلّــق عليــه شــعيب الأرنــؤوط بقولــه: صحيــح، وهــذا 

ــح)2(. ــه رجــال الصحي إســناد حســن، رجال

وروى ابــن ماجــة في "ســننه": »حدثنــا هــارون بــن عبــد الله الحــال 
ــن أبي فديــك عــن الضحــاك  ــا اب ــن داود المنكــدري، قــالا: حدثن والحســن ب
ــول الله  ــر: )أن رس ــن عم ــد الله ب ــن عب ــار ع ــن يس ــة ب ــن صدق ــان ع ــن عث ب
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، قــال: إذا كان أحدكــم يصــي فــا يــدع 
أحــدًا يمــر بــن يديــه. فــإن أبــى فليقاتلــه. فــإن معــه القريــن(، قــال الألبــاني: 

صحيــح«)3(.

)1( المســتدرك عــى الصحيحــن، ج1، ص386، ح939، ومســند أحمــد بــن حنبــل، ج2، ص233، 
ح7178، وقــال شــعيب الأرنــؤوط: إســناده صحيــح رجالــه ثقــات رجال الشــيخن غــر ضمضم 

فمــن رجــال أصحــاب الســنن.
)2( مسند أحمد بن حنبل: ج2، ص86، ح5585.

ــح البخــاري، ج4، ص92، وصحيــح  ــن ماجــة، ج1، ص307، ح955، وانظــر صحي )3( ســنن اب
ــلم، ج2، ص57. مس
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5- حديث الصاة عى المنر:

قــال الألبــاني في "تلخيــص صفــة صــاة النبــي": »وتجــوز صــاة الإمــام 
عــى مــكان مرتفــع لتعليــم النــاس، يقــوم عليــه، فيكــر ويقــرأ ويركــع، وهــو 
عليــه، ثــم ينــزل القهقــرى حتــى يتمّكــن مــن الســجود عــى الأرض في أصــل 

المنــر ثــم يعــود إليــه. فيصنــع في الركعــة الأخــرى كــا صنــع في الأولى«)1(.

ولعــلّ المســتند لهــذا الحكــم مــن الألبــاني هــو مــا رواه في "مختــصر إرواء 
الغليــل" مــن صاتــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم عــى المنــر ونزولــه 
القهقــري حيــث ســجد في أصــل المنــر ثــمّ عــاد، وصّرح بــأنّ هــذا الحديــث 

ــه)2(. متفــق علي

6- حديث التقدّم والتأخر في صاة الكسوف:

جــاء في صحيــح البخــاري مــن حديــث عبــد الله بــن عبــاس، أنــه قــال: 
ــلم،  ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــد رس ــى عه ــمس ع ــفت الش »خس
رأينــاك  ثــم  مقامــك،  تناولــت شــيئًا في  رأينــاك  الله،  يــا رســول  قالــوا: 
تكعكعــت)3(، قــال: إنّي رأيــت الجنــة، فتناولــت منهــا عنقــودًا، ولــو أخذتــه 

ــا«)4(. ــت الدني ــا بقي ــه م ــم من لأكلت

وهــذا الحديــث فيــه إشــارة إلى التأخــر ثــمّ الرجــوع، فلــا تأخــر رســول 
الله ، تأخــر النــاس، ولمــا تقــدّم تقــدّم النــاس، وكان تأخــره وتقدّمــه مــن 

)1( تلخيص صفة الصاة، ص4.
)2( مختصر إرواء الغليل، ص109، حديث 545، قال: صحيح.

)3( تكعكعت: أي تأخرت إلى الخلف.
)4( صحيح البخاري، ج1، ص183.
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ــا ذهــب عرضهــا تقــدّم، فتأخــر  ــار فتأخــر، ولم ــه الن ــه عرضــت علي أجــل أن
النــاس لتأخــره، وتقدّمــوا لتقدّمــه.

وقــال الألبــاني في "إرواء الغليــل": »حديــث أنــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
ــو  ــح، أخرجــه مســلم وأب ــدّم، وتأخــر في صــاة الكســوف صحي وســلم تق

عوانــة في صحيحيهــا مــن حديــث جابــر«)1(.

ــب  ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــر المؤمن ــه أم ــا فعل ــدّم: أنّ م ــا تق ــص مّ فتلخ
، مــن التصــدّق بخاتمــه، يصــدق عليــه أنّــه فعــل قليــل في قِبــال مــا 
ــا  ــتدل به ــي ، والمس ــل النب ــن فع ــا م ــة آنفً ــث المتقدّم ــا الأحَادي ــه لن نقلت
عــى عــدم بطــان الصــاة بالفعــل الكثــر، بــل يمكــن القــول: إنَّ مــا فعلــه 
أمــر المؤمنــن ، عنــد التصــدّق بالخاتــم حــال الركــوع ليــس إلّا إشِــارة، 

ــاق.  ــا بالاتف ــاة لا تبطله ــاء الص ــد أثن ــارة بالي والإش



)1( إرواء الغليل، ج2، ص109.
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مقالة في رد شبهة
خطورة حديث )حب علي حسنة ل يضر معها سيئة( على 

المجتمع الإسلامي

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
مصادر الحديث.	 
شرح الحديث وبيان معناه من قبل علاء الشيعة.	 
النفس البشرية ميالة بطبعها إلى ارتكاب المعاصي.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة خطورة حديث )حب علي حسنة ل يضر معها 
سيئة( على المجتمع الإسلامي

في  المتخصصـــة  الاجتاعـــي  التواصـــل  منصـــات  بعـــض  تناقلـــت 
ــكالًا  -بحســـب  ــة إشـ ــيعة الإماميـ ــد الشـ ــاوئ لعقائـ ــدي المنـ ــأن العَقَـ الشـ
ـــر  ـــنة لا ي ـــي حس ـــب ع ـــث )ح ـــق بحدي ـــب-  تتعل ـــل والكات ـــور الناق تص
ـــع  ـــز المجتم ـــغ في تحفي ـــر البال ـــه الأث ـــث ل ـــذا الحدي ـــا أن ه ـــيئة( مدعيً ـــا س معه
ـــدم  ـــيّ  في ع ـــة ع ـــى محب ـــادًا ع ـــات اعت ـــكاب الموبق ـــى ارت ـــامي ع الإس

ــا في الآخـــرة. ضررهـ

نص الشبهة:

حديـــث )حـــب عـــي حســـنة لا يـــر معهـــا ســـيئة( مـــن أخطـــر 
الأحاديـــث الشـــيعية عـــى المجتمـــع الإســـامي؛ لأنّهـــا تشـــجع عـــى ارتـــكاب 
ـــى  ـــادًا ع ـــا اعت ـــة وغره ـــى والرق ـــور كالزن ـــاد والفج ـــشر الفس ـــاصي ون المع
حـــب عـــي رضي الله عنـــه، فـــا نشـــهده اليـــوم في الأوســـاط الشـــيعية مـــن 
انتشـــار هـــذه المعـــاصي وارتـــكاب الموبقـــات كان ســـببها هـــذه الأحاديـــث 

وغرهـــا!!

ونجيب عن هذه الشبهة بجوابن، إجمالي وتفصيي:
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الجواب الإجمالي:

ــة التـــي لا ينفـــرد  إنّ هـــذا الحديـــث مـــن الأحاديـــث النبويـــة الشريفـ
ـــنةّ  ـــل الس ـــاء أه ـــن عل ـــم م ـــه غره ـــه ويروي ـــا ينقل ـــط، وإن ـــيعة فق ـــا الش بنقله
ـــاس  ـــوه للن ـــث، وبيّن ـــذا الحدي ـــة ه ـــيعة الإماميّ ـــاء الش ـــد شرح عل ـــا، وق أيضً
ـــد؛ لأنّ  ـــس كلّ أح ـــان، ولي ـــل الإي ـــه أه ـــراد ب ـــه، وأنّ الم ـــس في ـــع اللب ـــا يرف ب
ـــكاب  ـــن، وزعـــم انتشـــار المعـــاصي وارت ـــد المؤمن ـــه  لا يكـــون إلّا عن حبّ
الموبقـــات في الأوســـاط الشـــيعية بســـبب هـــذا الحديـــث ليـــس صحيحًـــا، 
وهـــو مجانـــب للصـــواب، ولا يمـــتّ إلى الواقـــع بصلـــة، وكأنّـــه للتحامـــل 
ـــد  ـــا لا توج ـــنيّة الآن كله ـــاط الس ـــل الأوس ـــرب، وه ـــى أق ـــب الأعم والتعص
ـــى  ـــوب حتّ ـــن الذن ـــون ع ـــم منزه ـــا كله ـــات، وأهله ـــاصٍ ولا موبق ـــا مع فيه
خصصـــت الشـــيعة بهـــذا الـــكام، والقـــرآن الكريـــم يقـــول بـــأن النفـــس 
البشريـــة ميّالـــة بطبعهـــا إلى ارتـــكاب المعـــاصي إلا مـــا رحـــم ربّي: ﴿إنَِّ النَّفْـــسَ 
ـــورٌ رَحِيـــمٌ﴾)1(، فـــا قولـــك إذن  ـــا رَحِـــمَ رَبِّ إنَِّ رَبِّ غَفُ ـــوءِ إلِاَّ مَ ـــارَةٌ باِلسُّ لَأمََّ
ـــد  ـــى التوحي ـــات ع ـــن م ـــه: )م ـــاواه، بقول ـــاز في فت ـــن ب ـــيخ اب ـــره الش ـــا ذك في م
لا يـــشرك بـــالله شـــيئًا فإنـــه مـــن أهـــل الجنـــة وإن زنـــى وإن سرق، وهكـــذا لـــو 
ـــك()2(. ـــو ذل ـــزور ونح ـــهادة ال ـــا وش ـــوق والرب ـــرى كالعق ـــاصي أخ ـــل مع فع

)1( يوسف: 53.
)2( فتاوى نور عى الدرب، ج6، ص51.
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الجواب التفصيلي:

ــا  ــع جذوره ــا يقل ــل ب ــو التفصي ــى نح ــبهة ع ــذه الش ــن ه ــب ع ونجي
ــة: ــوات الآتي ــر الخط ــا، ع ــن به ــل المتفوه ويخج

الخطوة الأولى: مصادر الحديث.

ــي لا ينفــرد بنقلهــا  ــة الشريفــة الت هــذا الحديــث مــن الأحاديــث النبوي
ــا،  ــنةّ أيضً ــل الس ــاء أه ــن عل ــم م ــه غره ــه ويروي ــل ينقل ــط، ب ــيعة فق الش

ــم: ــة منه ــا جمل ــك هن ــر ل ونذك

1 - ذكره الخوارزمي في مناقبه: ص76 )ط النشر الإسامي 1414هـ(.

2 - ذكره الصفوري الشافعي في نزهة المجالس )ج2 ص207(، ومختصر 
المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة )ط دار ابن كثر( ص161.

3 - ذكره المناوي في كنوز الحقائق )ط بولاق بمصر( ص 53 و57 و67.

4 - ذكره القندوزي في ينابيع المودة ص 180 و239 و252 و91 و )ط دار 
الأسوة 1416هـ( ج1 ص375 وج2 ص75 و292.

 5 - ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 2: 142 ح2725. 

6 - ذكره الدهلوي في فضائل الخلفاء ص148.
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الخطوة الثانية: شرح الحديث وبيان معناه من قبل علماء الشيعة.

لقــد شرح العلــاء هــذا الحديــث، وبيّنــوه للنــاس بــا يرفــع اللبــس 
ــت:  ــموس": »إن قل ــارق الش ــاري في "شرح مش ــيد الخوانس ــال الس ــه، ق في
مــا تقــول في مــا ورد في الخــر مــن أنَّ حــبّ عــيّ حســنة لا يــر معهــا 
ســيئة؟ قلــت: يمكــن تنزيــل الــرر المنفــي عــى الــرر الحقيقــي الكامــل 
الــذي هــو الخلــود في النــار، أعاذنــا الله تعــالى منهــا بفضلــه الكامــل ولطفــه 
الشــامل؛ فــإنَّ حــبّ عــيّ )عــي ( كــال الإيــان، وتمــام الديــن كــا قــال 
عــزّ مــن قائــل: ﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي﴾)1(، 
ومــع كــال الإيــان وتمامــه بــشرط الموافــاة عليــه لا يكــون الخلــود في النــار؛ 
فــإنّ عــذاب صاحــب الكبــرة منقطــع وكذلــك بغضــه وعدوانــه  كفــر 
ــع  ــنة نف ــه حس ــع مع ــا تنف ــاب، ف ــذاب ودوام العق ــود في الع ــب للخل موج
النجــاة والتخلــص مــن النــار، ويحتمــل أيضًــا: أن يكــون خلــوص حبّــه ســببًا 
ــان  ــن الإتي ــظ ع ــم ويحف ــوب، ولأن يعص ــض الذن ــه بع ــر الله بفضل لأن يغف
بالبعــض، وأيضًــا يمكــن: أن يكــون حبــه باعثًــا عــى شــفاعته التــي لا 

ــى.  ــرد«)2(. انته ت

فهــذا الحديــث  يــراد بــه أهــل الإيــان، وليــس كلّ أحــد؛ لأنّ حبّــه 
 لا يكــون إلّا عنــد المؤمنــن، وهــو مقتــى الحديــث الصحيــح الــوارد 
ــه لعهــد النبــي الأمــي صــى الله عليــه وســلم  في صحيــح مســلم وغــره: )إنّ

)1( المائدة:3.
)2( شرح مشارق الشموس، ص391.
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ــه لا يحبّنــي إلا مؤمــن، ولا يبغضنــي إلا منافــق()1(، ومــن كان كذلــك  إلى أنّ
فــا نتصــور منــه عمــل الســيئات اتــكالًا عــى حــبّ عــي ، فهــذا خــاف 
الإيــان، بــل لا بــدّ مــن حمــل الحديــث عــى معنــى مناســب لــه، وقــد أشــار 
إليــه الســيد الخوانســاري قبــل قليــل، فضــاً عــن أنّ الشــيعة يخضعــون 
ــم في  ــبل نجاته ــم س ــنّ له ــم D تب ــن أئمته ــة ع ــة واضح ــة حديثي لمنظوم
ــا  ــر : »ي ــام الباق ــوارد عــن الإم ــث ال الآخــرة وضوابطهــا، كهــذا الحدي
جابــر، أ يكتفــي مــن انتحــل التشــيع أن يقــول بحبنــا أهــل البيــت؟! فــوالله مــا 

ــه«)2(. ــى الله وأطاع ــن اتق ــيعتنا إلا م ش

وهــذا الحديــث الــوارد عنــه أيضًــا  في كام لــه مــع أحــد أصحابــه: 
»أبلــغ شــيعتنا أنّــه لــن ينــال مــا عنــد الله إلا بعمــل، وأبلــغ شــيعتنا أنّ أعظــم 

النــاس حــرة يــوم القيامــة مــن وصــف عــدلًا ثــمّ يخالفــه إلى غــره«)3(. 

الخوئي  السيد  الفقهاء والمجتهدين  المحققن وأستاذ   وقد أجاب فخر 
عن سؤال وجه إليه، ونصه: »حب أهل البيت D وبغض أعدائهم بحد 

ذاته، إذا لم ينجر إلى عمل، ولم يدفع إلى عبادة، هل يفيد الإنسان؟«

فأجــاب : »حبهــم ينفــع، ولكــن لم يعهــد في القــرآن، ولا الروايــات 
الوعــد بالعفــو عــن ســيئاتهم، وبعــض الروايــات الــواردة مثــل "حــب عــي 
ــت  ــا يثب ــد م ــم نج ــابقًا فل ــاه س ــد تتبعن ــيئة" ق ــا س ــر معه ــنة لا ي  حس
العفــو، نظــر العفــو الــذي وعــد الله في حــق مــن اجتنــب عــن الكبائــر، وأنــه 

)1( صحيح مسلم ج1، ص 61.
)2( الكافي: ج2، ص74؛ والأمالي للصدوق: ص725؛ والأمالي للطوسي: ص743.

)3( الكافي 2: 300.
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ــره، ولكــن يرجــى أن حــب الأئمــة أوجــب نيــل  ســبحانه يعفــو عــن صغائ
ــا حتــى  شــفاعتهم، والخــاص مــن عــذاب النــار، وهــذا ليــس وعــدًا حتميًّ
يوجــب الاتــكاء عليــه في ارتــكاب المحرمــات، وتــرك الواجبــات، والوعــد 
الحتمــي ينــافي تشريــع الأحــكام مــن التكاليــف الشرعيــة، ولــو كان في البــن 
روايــات معتــرة لقولهــم D في الأخبــار الصحيحــة، كل مــا خالــف كتــاب 

ربنــا لم نقلــه، جــاء بــه بــر أو فاجــر، والله العــالم«)1(. 

الخطوة الثالثة: النفس البشرية ميالة بطبعها إلى ارتكاب 
المعاصي.

فقولــه: )فــا نشــهده اليــوم في الأوســاط الشــيعية مــن انتشــار هــذه 
المعــاصي وارتــكاب الموبقــات كان ســببها هــذه الأحاديــث وغرهــا(. ليــس 
صحيحًــا، وهــو مجانــب للصــواب، ولا يمــت إلى الواقــع بصلــة، وكأنّــه 
للتحامــل والتعصــب الأعمــى أقــرب، وهــل الأوســاط الســنيّة الآن كلهــا 
لا توجــد فيهــا معــاصٍ ولا موبقــات، وأهلهــا كلهــم منزهــون عــن الذنــوب 
حتّــى خصصــت الشــيعة بهــذا الــكام، والقــرآن الكريــم يقــول بــأن النفــس 
البشريــة ميّالــة بطبعهــا إلى ارتــكاب المعــاصي إلا مــا رحــم ربّي: ﴿إنَِّ النَّفْــسَ 

ــمٌ﴾)2(. ــورٌ رَحِي ــمَ رَبِّ إنَِّ رَبِّ غَفُ ــا رَحِ ــوءِ إلِاَّ مَ ــارَةٌ باِلسُّ لَأمََّ

تغري  التي  الأحاديث  من  السنةّ  أهل  صحاح  في  ورد  لما  أخي  وهلم   
بالمعاصي، كهذا الحديث الوارد في صحيح البخاري: )أنّ أبا الأسود الديي 

)1( صراط النجاة، السيد الخوئي، ج 3،  ص 417. السؤال 1224.
)2( يوسف: 53.
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ثوب  وعليه  وسلم  عليه  الله  صى  النبي  أتيت  قال:  حدّثه،  ذر  أبا  أنّ  حدّثه 
أبيض، وهو نائم، ثمّ أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله، 
ثمّ مات عى ذلك إلا دخل الجنة »قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: »وإن زنى 
وإن سرق » قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: »وإن زنى وإن سرق » ثاثًا، ثم 

قال في الرابعة: »عى رغم أنف أبي ذر«)1(. 

قال ابن حجر العسقاني في "الفتح": »قال الطيبي: قال بعض المحققن: 
قد يُتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال 
العمل ظنًّا أن ترك الشرك كافٍ، وهذا يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال 
الحدود وأن الرغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثر له، بل يقتي 
الضبط  عن  والخروج  الشريعة  قيد  عن  والانحال  الدين  عن  الانخاع 
خراب  إلى  يفي  وذلك  مهملن،  سدى  الناس  وترك  الخبط  في  والولوج 

الدنيا بعد أن يفي إلى خراب الأخرى«)2(.

وفى أن المسلمن جميعًا سيدخلون الجنة يقول الشيخ ابن باز: )من مات 
عى التوحيد لا يشرك بالله شيئًا فإنه من أهل الجنة وإن زنى وإن سرق، وهكذا 

لو فعل معاصي أخرى كالعقوق والربا وشهادة الزور ونحو ذلك()3(.



)1( صحيح البخاري: ج7، ص149، باب الثياب البيض.
)2( فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ج11، ص270.

)3( فتاوى نور عى الدرب، ج6، ص51.
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مقالة في رد شبهة
مبايعة الإمام الحسن  لمعاوية

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
نظرة في سند الحديث.	 
النبــي  هــو مــن قــال اقتلــوا معاويــة، وهــو مــن أخــر عــن 	 

الصلــح معــه!
صلح وليس بيعة!	 
الخافة منصب إلهي ليس للإمام التنازل عنه.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة مبايعة الإمام الحسن  لمعاوية

ــث »إذا  ــذا الحدي ــون به ــيعة يحتج ــال الش ــا ب ــول: »م ــم يق ــب بعضه كت
رأيتــم معاويــة عــى منــري فاقتلــوه« وقــد بايــع الحســن معاويــة، وتنــازل لــه 
عــن الخافــة، ذلــك المنصــب الإلهــي؟ هــل قــال الرســول: إذا لقيتــم معاويــة 

فاقتلــوه أو قــال: بايعــوه وســلموه الخافــة؟!

ويجاب عى هذه الشبهة بجوابن: إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

ــة  ــة إرســاله، وهــو لا يعــدُّ عل ــه إلا مــن ناحي 1- الحديــث لا مغمــز في
ــث،  ــن للحدي ــة الراوي ــوا الصحاب ــوم أنْ يعرف ــم الق ــام؛ إذ لا يه ــل المق في مث
لعدالــة الصحابــة كلهــم عندهــم، فالحديــث صحيــح، وإرســاله يجــر بإســناد 

متصــل.

ــن  ــر ع ــن أخ ــو م ــة، وه ــوا معاوي ــال: اقتل ــن ق ــو م ــيّ  ه 2- النب
الصلــح معــه! وإلزامًــا للخصــم لا تســلياً بمروياتــه، نــورد لــه روايــة 
ــي  عــن هــذا الصلــح، فقــد روى  ــار النب البخــاري التــي تضمنــت إخب
البخــاري عــن أبي بكــرة أنــه ســمع رســول الله صــى الله يقــول، والحســن بــن 
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ــه بــن فئتــن  ــه عــى المنــر: »ابنــي هــذا ســيّد، وســيصلح الله ب عــي إلى جانب
ــال  ــنْ ق ــو مَ ــيّ  ه ــم أنّ النب ــد عُلِ ــلمن«)1(. إذن، فق ــن المس ــن م عظيمت
اقتلــوا معاويــة، وعُلِــم -أيضًــا- أنّــه نفســه ، هــو مــن أخــر عــن الصلــح 

معــه! وهــذا مــن التعــارض الواضــح.

ــع  ــو رف ــح ه ــى الصل ــة، فمقت ــح والبيع ــن الصل ــا ب ــرق م ــة ف 3 - ثم
الخصومــة بــن المتنازعــن ووقــف القتــال، ومقتــى البيعــة هــو معاقــدة عــى 
ــن  ــع ب ــا وق ــن المفهومــن، وم ــا ب ــولي الأمــر، وشــتان م الإمــارة والطاعــة ل
الإمــام الحســن  وبــن معاويــة هــو الصلــح ليــس إلا، بــل الافــت للنظــر 
أنّ شروط الصلــح التــي أماهــا الإمــام الحســن  عــى معاويــة بنــاءً عــى 
مطالبتــه بــه تقتــي أنْ يكــونَ الإمــام  أمــرًا عــى معاويــة، فالأمــر هــو 
ــة التــي لا يمكــن إغفالهــا  ــه الوثائــق التاريخي ــه، ومــا أثبتت ــر فيُؤتمَــر ل مــن يأمُ
ــام  ــكل شروط الإم ــل ب ــد قبِ ــة ق ــوال أن معاوي ــن الأح ــال م ــا بح أو تجاهله
الحســن  التــي أماهــا عليــه، فــإن مَــن يرســل صحيفــة بيضــاء، ويختــم 
ــل أن يُسَــطّر فيهــا  ــه مــن قبْ ــه بمحكوميّت في أســفلها فهــو بحكــم الإقــرار من
عــى مــن أساســه وانقــاب  ــه كافٍ في نســف المدَّ أي شرط، وهــذا بحــد ذات
الآمــر - بزعــم أنّــه معاويــة - إلى مأمــور عــى وفــق الــشروط الُممْــاة عليــه.

"الخافــة" عنــد أهــل الســنة وصفًــا  4- اشــتهر إطــاق مصطلــح 
ــت  ــي تثب ــدها، والت ــا وفاس ــيَّ ، صالحه ــتِ النب ــي خلف ــات الت للحكوم
ــة  ــة الظاهري ــا الخاف ــق عليه ــار، ويطل ــيّ  بالاختي ــام النب ــوم مق ــن يق لم
ــة- لا  ــيعة الإمامي ــا -الش ــة عندن ــا الخاف ــارة، بين ــة والإم ــة الحكوم ورئاس

)1( صحيح البخاري: ج4، ص204، ح3629.
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تثبُــت إلا بنــصِّ النبــيِّ ، وأنّهــا نيابــةٌ عــن النبــي  في جميــع شــؤونه، 
فتكــون خافــة عــن الله ســبحانه وتعــالى، ومــن هنــا يتضــح لــك الفــرق بــن 
القيــادة الدنيويّــة وحكومــة النــاس )الخافــة الظاهريــة(، وبــن الخافــة 
الإلهيّــة، في أنّ الدنيويّــة تعنــي الحكــم والســلطة، أمّــا الدينيّــة فهــي تُعــدّ 
ــا، واســتمرارًا للنبــوّة في وظائفهــا، باســتثناء مــا يتعلّــق بالــوصّي،  منصبًــا إلهيًّ
ــةً﴾  ــمْ أَئمَِّ ــال: ﴿وَجَعَلْنَاهُ ــا﴾، وق ــاسِ إمَِامً ــكَ للِنَّ ــالى: ﴿إنِِّ جَاعِلُ ــال تع ق

ــالى. ــبحانه وتع ــن الله س ــلٌ م ــيّ وجع ــبٌ إله ــة منص ــاه أنّ الإمام ــذا معن وه

وقــد تنفصــل الخافــة الدينيّــة عــن الدنيويّــة كــا حصــل ذلــك مــع أمــر 
ــه  ــن إمامت ــلٌ ب ــل فصْ ــه وحص ــتْ خافت ــا غُصب ــيٍّ ، عندم ــن ع المؤمن
د الإمــام  عــن  الدينيّــة والدنيويّــة، دام ســنن، فهــذا الفصــل لا يجــرِّ
ــن  ــن م ــة المعصوم ــي الأئم ــك باق ــرآني، وكذل ــي والق ــى الدين ــه بالمعن إمامت
ــادة  ــن القي ــر م ــة أكث ــت لمعاوي ــح لا يُثب ــه الصل ــى إلي ــا أف ــده D، وم وُل
ــواردة في نــص الشــبهة أو  ــة( ال ــاس، وأمــا مفــردة )الخاف ــة عــى الن الدنيويّ
مــا دار عــى الألســن، فمغالطــةٌ واضحــة يــراد منهــا إثبــاتُ الخافــة الظاهريــة 
لمعاويــة كــا هــو حــال أبي بكــر وعمــر وعثــان، ولكــن حتــى هــذا المعنــى لا 
ــة،  ــواه الخاف ــة دع ــى معاوي ــة ع ــض الصحاب ــر بع ــد أنك ــة، فق ــت لمعاوي يَثبُ
منهــم ســعد بــن أبي وقّــاص، وهــو مــن رجــال الشــورى الذيــن عيّنهــم عمــر، 

وعائشــة بنــت أبي بكــر.
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الجواب التفصيلي:

والجواب عن هذه الشبهة تفصياً من وجوه:

أولً: نظرة في سند الحديث.

أخرج الباذري في تاريخه الكبر، قال: حدثنا يوسف بن موسى وأبو 
موسى إسحاق الفروي، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، حدثنا إساعيل 
بن أبي خالد والأعمش عن الحسن، قال: قال رسول الله صى الله عليه وسلم: 

إذا رأيتم معاوية عى منري فاقتلوه. فركوا أمره فلم يفلحوا، ولم ينجحوا.

رجال السناد:

1- يوسف بن موسى، أبو يعقوب الكوفي. من رجال البخاري وأبي داود 
والرمذي والنسائي وابن خزيمة في صحاحهم، وثقه غر واحد.

ــاح  ــال الصح ــن رج ــرازي، م ــد الله ال ــو عب ــد، أب ــد الحمي ــن عب ــر ب 2- جري
ــه. الســت، مجمــع عــى ثقت

3- إســاعيل بــن أبي خالــد الأحمــي الكــوفي، أحد رجــال الصحاح الســت، 
متفــق عــى ثقته.

4- الأعمــش ســليان بــن مهــران، أبــو محمــد الكــوفي، أحــد رجــال الصحاح 
الســت، ليــس في المحدثــن أصــدق منه.

5- الحسن البصري، أحد رجال الصحاح، مجمع عى ثقته.
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فلــم يبــق في الحديــث غمــز إلا مــن ناحيــة إرســاله، وهــو لا يعــد علــة في 
مثــل المقــام؛ إذ لا يهــم القــوم أن يعرفــوا الصحابــة الراويــن للحديــث لعدالــة 
الصحابــة كلهــم عندهــم. فالحديــث صحيــح لا مغمــز فيــه، وإرســاله يجــر 

بإســناد متصــل، قــال البــاذري: 

حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا حماد بن 
من  رجاً  أن  الخدري  سعيد  أبي  عن  نرة  أبي  عن  زيد  بن  عي  عن  سلمة 
الأنصار أراد قتل معاوية فقلنا له: لا تسل السيف في عهد عمر حتى نكتب 
إليه، قال: إني سمعت رسول الله صى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم معاوية 
حتى  نفعل  لا  ولكنْ  سمعناه،  ونحن  قالوا:  فاقتلوه.  الأعواد  عى  يخطب 

نكتب إلى عمر، فكتبوا إليه، فلم يأتهم جواب حتى مات.

رجال السناد:

1- إســحاق بــن أبي إسرائيــل، أبــو يعقــوب المــروزي، مــن رجــال البخــاري 
في الأدب المفــرد وأبي داود والنســائي، وثقــه ابــن معــن، والدارقطنــي، 

والبغــوي، وأحمــد بــن حنبــل.

الصحيحن  رجال  أحد  الأعور،  محمد  أبو  المصيصي،  محمد  بن  حجاج   -2
وبقية الصحاح.

3- حمــاد بــن ســلمة، أبــو ســلمة البــصري، مــن رجــال مســلم في صحيحــه، 
والبخــاري في التعاليــق وبقيــة أصحــاب الســنن، أجمــع أئمــة أهــل النقل 

عــى ثقتــه وأمانتــه.
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ــو الحســن البــصري، مــن رواة مســلم في  ــد بــن جدعــان، أب 4- عــي بــن زي
ــيعي  ــنن، ش ــاب الس ــرد، وأصح ــاري في الأدب المف ــه، والبخ صحيح

ثقــة صــدوق.

ــح  ــال صحي ــن رج ــصري، م ــدي الب ــك العب ــن مال ــذر ب ــرة المن ــو ن 5- أب
ــو  ــن معــن، وأب ــه اب ــة الســنن، وثق ــق للبخــاري، وبقي مســلم، والتعالي

ــل. ــن حنب ــد ب ــعد، وأحم ــن س ــائي، واب ــة، والنس زرع

6- أبو سعيد الخدري الصحابي الشهر)1(.

: النبي  هو من قال اقتلوا معاوية، وهو من أخبر عن  ثانياً
الصلح معه!

تقــدّم أنــه صــحّ عنــه  قولــه: »إذا رأيتــم معاويــة عــى منــري 
فاقتلــوه«، الأمــر الــذي تمسّــك بــه صاحــب الشــبهة ولســان حالــه يقــول: إنّ 
الحســن بــن عــيّ الإمــام المعصــوم خالــف أمــر جــده، فبــدلًا مــن قتلــهِ معاويــة 

بــن أبي ســفيان تصالــح معــه.

وإلزامًــا للخصــم لا تســلياً بمروياتــه، نــورد لــه روايــة البخــاري التــي 
تضمنــت إخبــار النبــي  عــن هــذا الصلــح، فقــد روى البخــاري عــن أبي 
ــه  ــي إلى جانب ــن ع ــن ب ــول، والحس ــى الله يق ــول الله ص ــمع رس ــه س ــرة أن بك
ــن مــن  ــن عظيمت ــن فئت ــه ب ــي هــذا ســيّد، وســيصلح الله ب ــر: »ابن عــى المن

)1( يُنظر: موسوعة الغدير، الأميني، ج10، ص145-144.



مقالات عقائدية218

المســلمن«)1(. إذن، فقــد عُلِــم أنّ النبــيّ  هــو مَــنْ قــال: اقتلــوا معاويــة، 
وعُلِــم -أيضًــا- أنّــه نفســه  هــو مــن أخــر عــن الصلــح معــه! وهــذا مــن 

التعــارض الواضــح.

فكاتــب الشــبهة أمــام خياريــن لا ثالــث لهــا: إمــا أن يوجّــه اعراضــه إلى 
النبــيّ  بالتناقــض -حاشــاه - ولا يجــرؤ عــى ذلك، أو يكــذّب أحد 
الحديثــن، فيقــع في محــذور الُمكــذّب لحديــث الرســول، وقــد قــرر علــاء أهــل 
الســنة أن مــن ردّ حديثًــا صحيحًــا، أو كذّبــه فهــو كافــر حتــى قــال ابــن الوزير 
في كتابــه: "العواصــم والقواصــم": »إن التكذيــب لحديــث رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم مــع العلــم أنــه حديثــه كفــر صريــح«)2(، وقــال إســحاق بــن 
راهويــه: »مــن بلغــه عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم خــر يقــر بصحتــه 
ثــم رده بغــر تقيــة فهــو كافــر«)3(، وقــال جــال الديــن الســيوطي في كتابــه: 
"مفتــاح الجنــة في الاحتجــاج بالســنة" : »فاعلمــوا رحمكــم الله أن مــن أنكــر 
ــه وســلم قــولًا كان أو فعــاً بشرطــه المعــروف  حديــث النبــي صــى الله علي
في الأصــول حجــة، كفــر وخــرج عــن دائــرة الإســام، وحــشر مــع اليهــود 

والنصــارى أو مــن شــاء مــن فــرق الكفــرة«)4(.

)1( صحيح البخاري، ج4، ص204، ح3629.
)2( العواصم والقواصم: ج2، ص274.

)3( الإحكام، ابن حزم،  ج1، ص89.
)4( مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: ص5.
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 ثالثًا: صلح وليس بيعة!

ثمــة فــرق مــا بــن الصلــح والبيعــة، فالصلــح في اللغــة في معنــاه العــام 
بمعنــى: إزالــة الفســاد وإحال الخــر والصــاح عمومًا، وفي معنــاه الخاص: 

إزالــة الشــقاق وإنهــاء الخصومــات ووقــف العــداءات)1(.

ـــه  ف ـــد عرَّ ـــوي، وق ـــاه اللغ ـــن معن ـــوذ م ـــاح فمأخ ـــاه في الاصط ـــا معن أم
صاحـــب "الـــروض الُمربـِــع"، بقولـــه: »معاقـــدة يُتوصـــل بهـــا إلى إصـــاحٍ 
ـــل  ـــدةٌ يُتوص ـــي": »معاق ـــة في"المغن ـــن قدام ـــه اب ـــن«)2(. وعرّف ـــن المتخاصم ب
ـــلمن  ـــن المس ـــح ب ـــا؛ صل ـــوع أنواعً ـــن، ويتن ـــن المختلف ـــاح ب ـــا إلى الإص به

ـــي«)3(. ـــل البغ ـــدل وأه ـــل الع ـــن أه ـــح ب ـــرب، وصل ـــل الح وأه

ــل  ــاء شيء مقاب ــوي: إعط ــا اللغ ــة في مفهومه ــن البيع ــود م ــا المقص وأم
ــة)4(. ــة أو خاف ــول ولاي ــد بقب ــاء العه ــن، أو إعط ــن مع ثم

وأمــا معناهــا في الاصطــاح، فقــد عرّفهــا ابــن الأثــر بقولــه: »البيعــة: 
ــع  ــا يق ــى كل م ــدة ع ــارة، والمعاه ــة والإم ــام والإمام ــى الإس ــدة ع المعاق
عليــه اتفــاق«)5(، وعرفهــا ابــن خلــدون، فقــال: »البيعــة: العهــد عــى الطاعــة 

لــولي الأمــر«)6(.

)1( يُنظــر: مفــردات ألفــاظ القــرآن، الأصفهــاني، ج1، ص587، ولســان العــرب، ابــن منظــور، ج2، 
ص517.

)2( الروض المربع، البهوتي، ص379.
)3( المغني، ابن قدامة، ج4، ص357.

)4( يُنظر: المعجم العربي الأساسي، جماعة من كبار اللغوين العرب، ص188.
)5( جامع الأصول: ج1، ص252.

)6( تاريخ ابن خلدون: ج 1، ص209.
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إذن، فمقتــى الصلــح هــو رفــع الخصومــة بــن المتنازعــن ووقــف 
ــر،  ــولي الأم ــارة والطاعــة ل ــدة عــى الإم ــال، ومقتــى البيعــة هــو معاق القت

ــن. ــن المفهوم ــا ب ــتان م وش

إنّ مــا وقــع بــن الإمــام الحســن  وبــن معاويــة بــن أبي ســفيان هــو 
الصلــح ليــس إلا، ويؤكــد هــذا أنّ المبــادر بطلــب الصلــح هــو معاويــة، قــال 
ــب  ــدأ بطل ــذي ب ــو ال ــة ه ــوظ أنّ معاوي ــح": »إنّ المحف ــر في "الفت ــن حج اب
الصلــح«)1(، ومــن قــراءة الــشروط التــي أماهــا الإمــام الحســن  عــى 
معاويــة ســيجد الباحــث عــن الحــق أن دلالتهــا لا تمــت بصلــة لمفهــوم البيعــة 

لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد.

إن شروط الصلــح التــي أماهــا الإمــام الحســن  عــى معاويــة بنــاءً 
عــى مطالبتــه بــه، تقتــي أنْ يكــونَ الإمــام  أمــرًا عــى معاويــة، فالأمــر 
هــو مــن يأمُــر فيُؤتمـَـر لــه، ومــا أثبتتــه الوثائــق التاريخيــة التــي لا يمكــن إغفالها 
ــام  ــكل شروط الإم ــل ب ــد قبِ ــة ق ــوال أن معاوي ــن الأح ــال م ــا بح أو تجاهله
ــم  ــاء ويخت ــة بيض ــل صحيف ــن يرس ــه، وأن مَ ــا علي ــي أماه ــن  الت الحس
في أســفلها)2( فهــو بحكــم الإقــرار منــه بمحكوميّتــه مــن قبْــل أن يُسَــطّر فيهــا 
عــى مــن أساســه وانقــاب  ــه كافٍ في نســف المدَّ أي شرط، وهــذا بحــد ذات

الآمــر -بزعــم أنّــه معاويــة- إلى مأمــور عــى وفــق الــشروط الُممْــاة عليــه.

ــنْ ذكــر البنــود التــي اشــرطها الإمــام الحســن  عــى  وهنــا لابــدَّ مِ

)1( فتح الباري، ج13، ص63.
ــر، ج3،  ــن الأث ــخ، لاب ــل في التأري ــاذري، ج3، ص41، والكام ــاب الأشراف، للب ــر: أنس )2( يُنظ

ــدون، ج1، ص328. ــن خل ــخ اب ص6، وتأري
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ــدُ أنْ أقــف عندهــا، ومــن هــذه البنــود: معاويــة لتتضــح الصــورة التــي أُري

1- تســليم الأمــر إلى معاويــة عــى أن يعمــل بكتــاب الله وســنة رســوله صــى 
الله عليــه وآلــه وبســرة الخلفــاء الصالحــن.

2- أن لا يسميه أمر المؤمنن.

3- أن لا يقيم عنده شهادة.

4- أن لا يتعقب عى شيعة عيّ شيئًا.

5- أن يفــرق في أولاد مــن قتــل مــع أبيــه يــوم الجمــل وأولاد مــن قتــل مــع 
أبيــه بصفــن ألــف ألــف درهــم وأن يجعــل ذلــك مــن خــراج دار أبجــراد.

6- أن يكون الأمر للحسن من بعده، فإن حدث فلأخيه الحسن.

7- ليس لمعاوية أن يعهد بالأمر إلى أحد.

8- أن يــرك ســب أمــر المؤمنــن والقنــوت عليــه بالصلــوات وأن لا يذكــره 
إلا بخــر)1(.

فالمتأمــل في هــذه البنــود ســيجد أنّهــا بنفســها تنفــي دعــوى بيعــة الإمــام 
الحســن  لمعاويــة، فالبيعــة -وقــد مــر بيانهــا- هــي معاقــدة عــى الإمــارة 
والطاعــة لــولي الأمــر، وأيــن هــذا مــن كل مــا شرطــه الإمــام  عــى 

ــة؟! معاوي

)1( صلح الحسن، راضي آل ياسن، ص258.
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: الخلافة منصب إلهي ليس للإمام التنازل عنه. رابعاً

الخافــة لغــةً تعنــي مــا يجــيء مــن بعــد، كأنْ يقــال: هــو خلَــف صــدقٍ 
مــن أبيــه. وتــأتي بمعنــى النيابــة عــن الغــر كــا في الآيــة الكريمــة: ﴿اخْلُفْنـِـي 

فِي قَوْمِــي﴾)1(.

وأما اصطاحًا فإنها ذُكرت في القرآن الكريم لتعرّ عن مفهومٍ في غاية 
ويقوم  عنه،  ينوب  من  وتعالى  سبحانه  الله  اصطفاء  وهو  والرفعة،  السمو 
مقامه في تحمّل مسؤولية إعار الأرض وتسخر مقدّراتها وخراتها، بل كل 

ذرة في الكون من أجل السر بالبشرية نحو سعادتها الحقيقية)2(.

وقــد اشــتهر إطــاق مصطلــح "الخافــة" عنــد أهــل الســنة وصفًــا 
ــت  ــي تثب ــدها، والت ــا وفاس ــيَّ ، صالحه ــتِ النب ــي خلف ــات الت للحكوم
ــة  ــة الظاهري ــا الخاف ــق عليه ــار، ويطل ــيّ  بالاختي ــام النب ــوم مق ــن يق لم

ــارة. ــة والإم ــة الحكوم ورئاس

بينــا الخافــة عندنــا -الشــيعة الإماميــة- لا تثبُــت إلا بنــصِّ النبــيِّ 
، وقــد اتضحــت حقيقتهــا قبــل أســطر في أنّهــا نيابــةٌ عــن النبــي ، في 

جميــع شــؤونه، فتكــون خافــة عــن الله ســبحانه وتعــالى.

ــة وحكومــة النــاس  ــا يتضــح لــك الفــرق بــن القيــادة الدنيويّ ومــن هن
"الخافــة الظاهريــة"، وبــن الخافــة الإلهيّــة، أنّ الدنيويّــة تعنــي الحكــم 
للنبــوّة في  إلهيًّــا، واســتمرارًا  تُعــدّ منصبًــا  فهــي  الدينيّــة  أمّــا  والســلطة، 

)1( الَأعراف: 142.
)2( أزمة الخافة والإمامة، ص21.
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ــاسِ  وظائفهــا، باســتثناء مــا يتعلّــق بالــوصّي، قــال تعــالى: ﴿إنِِّ جَاعِلُــكَ للِنَّ
ــةً﴾ وهــذا معنــاه أنّ الإمامــة منصــبٌ إلهــيٌّ  إمَِامًــا﴾، وقــال: ﴿وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ

ــالى. ــبحانه وتع ــن الله س ــلٌ م وجع

وقــد تنفصــل الخافــة الدينيّــة عــن الدنيويّــة كــا حصــل ذلــك مــع أمــر 
ــه  ــن إمامت ــه، وحصــل فصْــلٌ ب ــتْ خافت المؤمنــن عــيٍّ ، عندمــا غُصب
د الإمــام  عــن  الدينيّــة والدنيويّــة، دام ســنن، فهــذا الفصــل لا يجــرِّ
ــن  ــن م ــة المعصوم ــي الأئم ــك باق ــرآني، وكذل ــي والق ــى الدين ــه بالمعن إمامت

.D ــده وُل

ــة  ــادة الدنيويّ ــر مــن القي ــة أكث ــه الصلــح لا يُثبــت لمعاوي ومــا أفــى إلي
عــى النــاس، وأمــا مفــردة )الخافــة( الــواردة في نــص الشــبهة أو مــا دار عــى 
الألســن، فمغالطــةٌ واضحــة يــراد منهــا إثبــاتُ الخافــة الظاهريــة لمعاويــة كــا 
هــو حــال أبي بكــر وعمــر وعثــان، ولكــن حتى هــذا المعنــى لا يَثبُــت لمعاوية، 
فقــد أنكــر بعــض الصحابــة عــى معاويــة دعــواه الخافــة، منهــم ســعد بــن 
أبي وقّــاص -وهــو مــن رجــال الشــورى الذيــن عيّنهــم عمــر- عندمــا دخــل 
عــى معاويــة، فقــال: »"الســام عليــك أيّهــا الملــك"، فقــال لــه: "فهــاّ غــر 
ــاك"«)1(،  ــا أمّرن ــم، إنْ كنّ ــال: "نع ــم". ق ــا أمرك ــون وأن ــم المؤمن ــك؟ أنت ذل

ــرْك«)2(. وفي لفــظ »نحــن المؤمنــون، ولم نؤمِّ

وممّــن أنكــر عليــه الخافــة أيضًــا عائشــة، فقــال عنــد بلوغــه إنكارهــا: 

)1( فضائــل الصحابــة، لأحمــد بــن حنبــل، ج2، ص988، ح1955. مصنــف عبــد الــرزاق، ج10، 
ص390، ح 19455.

)2( تأريخ الإسام، للذهبي، ج4، ص220.
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ــه  ــتُ في ــذي أصبح ــه، وأن ال ــا أهل ــا أن ــر م ــم أني في غ ــة تزع ــا لعائش »عجبً
، مــا لهــا ولهــذا، يغفــرُ الله لهــا، إنــا كان ينازعنــي في هــذا الأمــر  ليــس لي بحــقٍّ
أبــو هــذا الجالــس، وقــد اســتأثر الله بــه، فقــال الحســن: أ وَعجــبٌ ذلــك يــا 
ــذا؟  ــن ه ــب م ــو أعج ــا ه ــرك ب ــا أخ ــال: أ ف ــال: إي والله، ق ــة؟ ق معاوي
ــد رجليــك«)1(. ــا عن قــال: مــا هــو؟ قــال: جلوســك في صــدر المجلــس وأن

وهــذا يكشــف بوضــوحٍ أنّ معاويــة ليــس إلّا ملــكًا وحاكــاً، وأنّ الإمام 
ــة، كيــف؟ وهــي منصــب إلهــيّ،  ــازل عــن الخافــة الإلهي الحســن  لم يتن
وتعيــن إمــامٍ للنــاس وخليفــةٍ لهــم إنّــا يكــون مــن قِبَــل الله عــزّ وجــلّ، فليــس 
ــة  ــه عــن الخافــة الظاهري ــازل ل ــا تن ــاه، وإن ــوبٍ ألبسَــه اللهُ إيّ ــزع ث للإمــام ن

التــي تعنــي الحكــم والســلطة عــى وفــق شروط ذكرناهــا في مــا ســبق.



)1( شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد، ج3، ص242.
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مقالة في رد شبهة
إمارة معاوية على الإمام الحسن بن علي  بمقتضى 

معاهدة الصلح

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
تعريف الصلح لغةً واصطاحاً.	 
)لا يَلِنََّ مُفَاءٌ عى مُفِيء( والمفاء معاوية بن أبي سفيان.	 
شروط الصلح تقتي أنْ يكون الحسن  أمرًا عى معاوية.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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  مقالة في رد شبهة إمارة معاوية على الإمام الحسن بن علي
بمقتضى معاهدة الصلح

ــن الحســن  ــي وقعــت ب كتــب بعضهــم يقــول: إنّ معاهــدة الصلــح الت
ــن  ــة أمــرًا عــى الحس ــن معاوي ــت م ــن معاويــة، جعل ــه( وب )رضي الله عن

)رضي الله عنــه(.

ويجاب عى هذه الشبهة بجوابن: إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

ــق بــه بــن النــاس، ويتحقــق بــه رفــع  )- الصلــح هــو: كل مــا يوفَّ
ــن. إذن،  ــن طرف ــة ب ــة الواقع ــع الخصوم ــال، أو قط ــف القت ــزاع، أو وق الن
مقتــى الصلــح هــو رفــع الخصومــة بــن المتنازعــن ووقــف القتــال، فأيــن 
المقتــي في الصلــح الــذي يوجــب أن يكــون أحــد المتخاصمــن أمــرًا عــى 
خصمــه الآخــر؟!.. هــذا مــا لم يقــل بــه أحــدٌ، ولم يُســمع مــن جاهــلٍ فضــاً 
عــى لا يســاعد عليــه العــرف ولا الــشرع ولا اللغة. عــن عــالم، فالاقتضــاء المدَّ

عى، وتســتأصل الشــبهة مــن جذورها  2- مــن الأمــور التــي تنقــض المدَّ
ــذي  ــو ال ــاء: ه ــيء(، المف ــى مُفِ ــاءٌ ع ــنََّ مُفَ ــول الله : )لا يَلِ ــث رس حدي
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ــدٌ مــن  ــنَّ أح ــال: لا يَلِ ــه ق ــا للمســلمن، كأن ــارت فيئً ــه، فص ــت بلدت افتتح
أهــل الســواد عــى الصحابــة والتابعــن الذيــن افتتحــوه عنــوة، فـــ )الُمفــاء( هو 
ــا للمســلمن، و)الُمفــيءُ( هــو كل مســلم أَخــذ ذلــك الُمفــاء  الــذي صــار فيئً
عنــوةً، فلــو كان ذلــك الُمفــاء المأخــوذ كبــرًا يجــوز للمســلمن قتْلــه، وإطاقــه 
ــا أو فــداءً، ولــو كان صغــرًا لم يبلــغ الحُلُــم جــاز لهــم اســرقاقه، وكذلــك  مَنًّ
إطاقــه مَنًّــا أو فــداءً، والمــراد بـــ )الُمفــاء( في الحديــث هــو الــذي صــار طليقًــا 
بالمــنِّ عليــه، صغــرًا كان أو كبــرًا، والطليــق هــو اســمٌ لــكلِّ مــن كان بمكــة 
لَقــاء، وكان  ــم الطُّ ــه لهــم: أنت ــه رســولُ الله  لقول ــنَّ علي ــوم الفتــح، ومَ ي
ون قريشًــا الذيــن أطلقهــم النبــي  حــن فتــح مكــة:  الصحابــة يســمُّ
ــن  ــدد روي ع ــذا الص ــاء، وفي ه ــاء الطلق ــم: أبن ون أبناءه ــمُّ ــاء، ويس الطُّلق
ــاء، ولا  ــح للطُّلق ــة- لا يصل ــي الخاف ــر -يعن ــذا الأم ــال: إنَّ ه ــه ق ــر أن عم
لأبنــاء الطُّلقــاء. فكانــت هــذه ســمةً لهــم ولأبنائهــم، حتــى صــارت كالنســب 
ــن أبي  ــة ب ــك أنّ معاوي ــل الش ــا لا يقب ــت ب ــد ثب ــتفاضتها، وق ــهرتها واس لش

ســفيان مــن الطُّلقــاء.

3- إنّ شروط الصلــح التــي أماهــا الإمــام الحســن  عــى معاويــة 
هــي التــي تقتــي أنْ يكــونَ الإمــام الحســن  أمــرًا عــى معاويــة وغــره، 
ــي لا  ــة الت ــق التاريخي ــه الوثائ ــا أثبتت ــه، وم ــر ل ــر فيُؤتمَ ــن يأمُ ــو م ــر ه فالأم
ــكل  ــل ب ــد قبِ ــة ق يمكــن إغفالهــا أو تجاهلهــا بحــال مــن الأحــوال أنّ معاوي
ــة  ــن يرســل صحيف ــه، وإنّ مَ ــي أماهــا علي ــام الحســن  الت شروط الإم
بيضــاء، ويختــم في أســفلها يُعــدّ مقــرًا بمحكوميّتــه، وهــذا بحــد ذاتــه كافٍ في 

عــى مــن أساســه وانقــاب الآمــر إلى مأمــور. نســف المدَّ
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الجواب التفصيلي:

: أولً: تعريف الصلح لغةً واصطلاحاً

الصلــح في اللغــة مــن صَلَــحَ يَصْلَــحُ ويَصلِــحُ صَاحًــا وصُلُوحًــا 
ــاد،  ــض الإفس ــاح نقي ــاد، والإص ــد الفس ــاح ض ــاد، والص ــه الفس زال عن
والاســتصاح نقيــض الاستفســاد، وأصلــح الــيء بعــد فســاده أقامــه، 
وأصلــح الدابــة أحســن إليهــا، فصلحــت، واصطلــح القــوم: زال مــا بينهــم 
مــن عــداوة وشــقاق، قــال ابــن فــارس: )الصــاد والــام والحــاء أصــلٌ واحــد 
يــدل عــى خــاف الفســاد()1(، والصلــح إنهــاء الخصومــة، وتصالــح القــوم 
ــوا،  ــد اصطلح ــة، وق ــد المنازع ــالمة بع ــي المس ــلم، وه ــح الس ــم، والصل بينه
وصالحــوا، وتصالحــوا، واصّالحــوا بتشــديد الصــاد، قلبــوا التــاء صــادًا،  
ــم  ــون، كأنّه ــوح متصالح ــوم صل ــد، وق ــى واح ــاد بمعن ــا في الص وأدغموه
وصفــوا بالمصــدر، والصــاح بكــر الصــاد مصــدر المصالحــة والعــرب 
ــم  ــم وصالحه ــا بينه ــح م ــث، وأصل ــر ويؤن ــح يذكّ ــم الصل ــا، والاس تؤنثه

مصالحــة وصاحًــا)2(.

وقــال الأصفهــاني: )والصلــح يختــص بإزالــة النفــار بــن النــاس، يقــال 
منــه اصطلحــوا، وتصالحــوا()3(.

فالصلــح في اللغــة في معنــاه العــام بمعنــى إزالــة الفســاد وإحــال الخــر 

)1( مقاييس اللغة لابن فارس: ج3، ص 303.
)2( لسان العرب لابن منظور: ج 2، ص 517.

)3( مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: ج 1، ص 587.
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والصــاح عمومًــا، وفي معنــاه الخــاص: إزالــة الشــقاق وإنهــاء الخصومــات 
ووقــف العــداءات.

أمّــا معنــى الصلــح في الاصطــاح فمأخــوذ مــن معنــاه اللغــوي، وقــد 
فــه صاحــب )الــروض الُمربـِـع(، بقولــه: )معاقــدة يُتوصــل بهــا إلى إصــاحٍ  عرَّ
بــن المتخاصمــن()1(، وعرّفــه ابــن قدامــة في )المغنــي(: )معاقــدةٌ يُتوصــل بهــا 
إلى الإصــاح بــن المختلفــن، ويتنــوع أنواعًــا؛ صلــح بــن المســلمن وأهــل 

الحــرب، وصلــح بــن أهــل العــدل وأهــل البغــي()2(.

ــق به بــن النــاس، ويتحقق  وملخّــص القــول في الصلــح هــو: كل مــا يوفَّ
بــه رفــع النــزاع، أو وقــف القتــال، أو قطــع الخصومــة الواقعة بــن طرفن.

إذن، فمقتــى الصلــح هــو رفــع الخصومــة بــن المتنازعــن ووقــف 
القتــال، فأيــن المقتــي في الصلــح الــذي يوجــب أن يكــون أحــد المتخاصمن 
أمــرًا عــى خصمــه الآخــر، هــذا مــا لم يقــل بــه أحــدٌ، ولم يُســمع مــن جاهــلٍ 
ــشرع  ــرف ولا ال ــه الع ــاعد علي ــى لا يس ع ــاء المدَّ ــالم، فالاقتض ــن ع ــاً ع فض

ولا اللغــة.

)1( الروض المربع للبهوتي: 379.
)2( المغني لابن قدامة:ج 4، ص 357.



مقالات عقائدية230

: )لا يَلِيََّ مُفَاءٌ على مُفِيء( والمفاء معاوية بن أبي سفيان. ثانياً

عــى، وتســتأصل الشــبهة مــن جذورهــا  ــي تنقــض المدَّ مــن الأمــور الت
ــر  ــن الأث ــال اب ــيء()1(، ق ــاءٌ عــى مُفِ ــنََّ مُفَ حديــث رســول الله : )لا يَلِ
فيئًــا  فصــارت  وكورتــه،  بلدتــه  افتتحــت  الــذي  )المفــاء:  "النهايــة":  في 
للمســلمن، يُقــال: أفــأتُ كــذا: أي صرّتــه فيئًــا، فأنــا مفــيءٌ، وذلــك الــيء 
مُفــاء، كأنــه قــال: لا يَلِــنَّ أحــدٌ مــن أهــل الســواد عــى الصحابــة والتابعــن 

ــوة()2(. ــوه عن ــن افتتح الذي

ــر  ــه: لا يحــل لامــرئ أن يؤمِّ وقــال الزمخــشري في "الفائــق" مــا نصُّ
ــم)3(. ــوالي فيئه ؛ لأنّ الم ــربيٍّ ــى ع ــولى ع ــر م ــيءٍ. أي يؤمِّ ــى مف ــاءً ع مُف

فـــ )الُمفــاء( هــو الــذي صــار فيئًــا للمســلمن، و)الُمفــيءُ( هــو كل 
ــرًا يجــوز  مســلم أَخــذ ذلــك الُمفــاء عنــوةً، فلــو كان ذلــك الُمفــاء المأخــوذ كب
ــم  ــغ الحُلُ ــرًا لم يبل ــو كان صغ ــداءً، ول ــا أو ف ــه مَنًّ ــه، وإطاق ــلمن قتْل للمس

ــداءً. ــا أو ف ــه مَنًّ ــك إطاق ــرقاقه، وكذل ــم اس ــاز له ج

لكــنّ المــراد بـــ )الُمفــاء( في هــذا الحديــث: هــو الــذي صــار طليقًــا بالمــنِّ 
ــرًا. عليــه، صغــرًا كان أو كب

وفي معنــى )الطليــق(، قــال ابــن حجــر العســقاني في "نزهــة الألبــاب" 

)1( علل الشرائع للشيخ الصدوق: ج1، ص 212.
ــوزي:  ــن الج ــث لاب ــب الحدي ــر: غري ــر: ج3، ص 483؛ ويُنظ ــث والأث ــب الحدي ــة في غري )2( النهاي

ج2، ص 213.
)3( الفائــق في غريــب الحديــث: ج3، ص 152؛ ويُنظــر: المحيــط في اللغــة: ج2، ص 481؛ والعبــاب 

ص33. الزاخر: 
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ــه: )الطليــق اســمٌ لــكلِّ مــن كان بمكــة يــوم الفتــح، ومَــنَّ عليه رســولُ  مــا نصُّ
لَقــاء()1(. الله  لقولــه لهــم: أنتــم الطُّ

ولا يخفــى عــى ذوي العقــول والحجــى مــن المســلمن في شرق الأرض 
ومغربهــا، بــأنّ معاويــة بــن أبي ســفيان مــن الطُّلقــاء إلى الحــدِّ الــذي لا يَشــك 
ــه:  ــث: قول ــاص: )والثال ــر الجص ــو بك ــال أب ــردد، ق ــل، ولا ي ــك عاق في ذل
ــوا  ــة كان ــم الطُّلقــاء(، وبلــغ مــن اســتفاضة ذلــك في الأمــة، أنّ الصحاب )أنت
ون قريشًــا الذيــن أطلقهــم النبــي  حــن فتــح مكــة: الطُّلقــاء، مثــل:  يســمُّ
ون  ســهيل بــن عمــرو، ومعاويــة، وأشــباهها مــن النــاس، حتــى كانــوا يســمُّ
ــة- لا  ــي الخاف ــر -يعن ــذا الأم ــر: إنَّ ه ــال عم ــاء. وق ــاء الطلق ــم: أبن أبناءه
ــاء الطُّلقــاء. فكانــت هــذه ســمةً لهــم ولأبنائهــم،  يصلــح للطُّلقــاء، ولا لأبن

حتــى صــارت كالنســب لشــهرتها واســتفاضتها()2(.

ــن  ــب ب ــي إلى المطَّل ــندٍ ينته ــال( بس ــز الع ــدي في )كن ــي الهن ورَوى المتق
عبــد الله بــن حنطــب، وأبي جعفــر، أنّهــا قــالا: )قــال عمــر لأهــل الشــورى: 

إن اختلفتــم دخــل عليكــم معاويــة بــن أبي ســفيان مــن الشــام...()3(.

وروى ابــن عســاكر في تأريخــه مــا كتبــه أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالب 
ــه محــلَّ  ــا من ــل، اقتطعن ــه بعــد كامٍ طوي ــابٍ يقــول في ــة في كت  إلى معاوي
الشــاهد: )واعلــم يــا معاويــةُ أنّــك مــن الطُّلقــاء الذيــن لا تحــلّ لهــم الخافــةُ، 

)1( نزهة الألباب لابن حجر العسقاني: ج 1، ص 447.
)2( شرح مختصر الطحاوي للجصاص: ج7، ص 110.

)3( كنز العال للمتقدي الهندي: ج5، ص 735.
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ولا تعــرض فيهــم الشــورى()1(.

إذن، فمعاويــة ممــن كان المســلمون حاكمــن عليه بالقتل أو الاســرقاق، 
ولم يفعلــوا ذلــك، بــل تكرّمــوا، ومنـّـوا عليــه بالإطــاق، فولايــة القتــل 
ــةٌ لهــم كــا في ولاء العتــق، فلــم يكــن لمعاويــة ولغــره مــن  والاســرقاق ثابت
الطُّلقــاء أنْ يأمــر، ولا أنْ ينهــى، ولا أن يتأمّــر عــى المســلمن قضــاءً لحقــوق 

تلــك الولايــة.

ووجــه ذلــك أنّ المســلمن هــم الذيــن وهبــوا لــه آثــار الحيــاة والحريّــة، 
بحيــث صــار يأمُــر، وينهــى نفســه، يذهــب، ويجــيء حيــث يشــاء، فلــو صــار 
ــرُ عليهــم، صــار كعبــدٍ يتحكــم بمــولاه،  يأمــر، وينهــى المســلمن، ويتأمَّ

ــة المســلمن عــى الطُّلقــاء. وهــذا منقــوضٌ بولاي

هــذا مرمــى قولــه : )لا يَلِــنََّ مُفــاءٌ عــى مفــيء( أي لا يكــون 
ــق  ــا لح ــكان غاصبً ــم ل ــر عليه ــو تأمَّ ــدًا، ول ــلمن أب ــى المس ــرًا ع ــق أم الطلي
الإمــارة، ظالًمــا لهــم بحكــم الــشرع والعقــل والاعتبــار، فحيــث كان معاويــة 

ــلمن. ــى المس ــر ع ــه أنْ يتأمَّ ــن ل ــا لم يك طليقً

)1( تاريخ دمشق لابن عساكر: ج59، ص 128.
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ثالثًا: شروط الصلح تقتضي أنْ يكون الحسن  أميرًا على 
معاوية.

تقــدم أنَّ الصلــح يقتــي رفــعَ النــزاع، أو وقــف القتــال، أو قطــع 
رُ بوجــهٍ مــن الوجــوه اقتضاؤه  الخصومــة الواقعــة بــن طرفــن، وأنّــه لا يُتصــوَّ
ــن الإمــام الحســن  ــرَم ب ــح الم ــن عــى الآخــر، فالصل ــرة أحــد المتخاصمَ إمْ
ــزاع،  ــع الن ــال ورف ــفُ القت ــاه وق ــفيان، مقتض ــن أبي س ــة ب ــن معاوي  وب
 ، ــن ــام الحس ــى الإم ــة ع ــرة معاوي ــح إمْ ــات الصل ــن مقتضي ــس م ولي
وليــس لهــم عــى ذلــك مــن دليــل، بــل الدليــل عــى العكــس؛ لأمــور منهــا:

الأول: أنَّ الخافــة كــا ذاع، واشــتُهر لا تصلــح للطُّلقــاء ولا لأبنــاء 
ــا ذلــك في الخطــوة الثانيــة، ومعاويــة بــن أبي ســفيان طليــقٌ  الطُّلقــاء وقــد بيّنّ
ــا عــن  ــه الأمــة الإســامية خلفً ــق، وهــذا الأمــر ممــا تســالمت علي ــن طلي واب

ســلف.

الثــاني: أنّ شروط الصلــح التــي أماهــا الإمــام الحســن  عــى 
أمــرًا عــى    الإمــام الحســن  يكــونَ  أنْ  تقتــي  التــي  معاويــة هــي 
ــق  ــه الوثائ ــا أثبتت ــه، وم ــر ل ــر، فيُؤتمَ ــن يأمُ ــو م ــر ه ــره، فالأم ــة وغ معاوي
التاريخيــة التــي لا يمكــن إغفالهــا أو تجاهلهــا بحــال مــن الأحــوال أنّ معاويــة 
ــن  ــه، وأنّ مَ ــا علي ــي أماه ــن  الت ــام الحس ــكل شروط الإم ــل ب ــد قبِ ق
ا بمحكوميّتــه.. وهــذا  يرســل صحيفــة بيضــاء، ويختــم في أســفلها يُعــدّ مقــرًّ
عــى مــن أساســه وانقــاب الآمــر إلى مأمــور)1(. بحــد ذاتــه كافٍ في نســف المدَّ
)1( يُنظــر: أنســاب الأشراف للبــاذري: ج3، ص 41؛ والكامــل في التأريــخ لابــن الأثــر: ج3، ص 

6؛ وتأريــخ ابــن خلــدون: ج1، ص 328.
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ـــال:  ـــدوق، ق ـــيخ الص ـــن الش ـــار ع ـــي  في البح ـــة المجل ـــل العام نق
)... حدّثَنـــا يوســـف بـــن مـــازن الراســـبي، قـــال: بايـــع الحســـن بـــن عـــي 
 معاويـــة عـــى أنْ لا يســـمّيه أمـــرَ المؤمنـــن، ولا يقيـــم عنـــده شـــهادةٌ، 
ق في أولاد  ـــرِّ ـــب عـــى شـــيعة عـــيٍّ  شـــيئًا، وعـــى أنْ يف وعـــى أنْ لا يتعقّ
ـــف  ـــن أل ـــه بصف ـــع أبي ـــل م ـــن قُت ـــل وأولاد م ـــوم الجم ـــه ي ـــع أبي ـــل م ـــن قُت م

ـــرد. ـــراج دار أبج ـــن خ ـــك م ـــل ذل ـــم، وأن يَجع ـــف دره أل

قــال: ومــا ألطــف حيلــة الحســن  في إســقاطه إيــاه عــن إمــرة 
المؤمنــن، قــال يوســف: فســمعت القاســم بــن محيمــة يقــول: مــا وفى معاويــة 
ــن  ــاب الحس ــرأتُ كت ــه، وإنّي ق ــده علي ــيءٍ عاه ــيٍّ  ب ــن ع ــن ب للحس
د عليــه ذنوبــه إليــه وإلى شــيعة عــيٍ ، فبــدأ بذكــر   إلى معاويــة يعــدِّ

ــى الحرمــي ومــن قتَلهــم معــه. ــن يحي ــد الله ب عب

  الحسن  أمر  من  مازن  بن  يوسف  قال  ما  إنّ  الله،  رحمك  فنقول: 
ترى  لا  أ  والمعاهدة،  المهادنة  تسمى  والتحصيل  التمييز  أهل  عند  ومعاوية 
كيف يقول »ما وفى معاوية للحسن بن عيٍّ بيءٍ عاهده عليه وهادنه« ولم 
التي  الشرائط  عى  عون  المدَّ عيه  يدَّ ما  عى  والمبايعة  عليه،  بايعه  بيءٍ  يقل 

. ذكرناها، ثم لم يفِ بها لم يلزم الإمام الحسن

ـــاه عـــى أنْ لا  ـــه إي ـــا مـــن الحجـــة عـــى الخصـــوم، معاهدت ـــا ههن وأشـــد م
يســـمّيه أمـــر المؤمنـــن، والحســـن  عنـــد نفســـه لا محالـــة مؤمـــن، فعاهـــده 

ـــه. ـــر، فيُؤتمَـــر ل ـــذي يأمُ ـــه أمـــرًا؛ إذ الأمـــر هـــو ال عـــى أنْ لا يكـــون علي

فاحتــال الحســن  لإســقاط الايتــار لمعاويــة إذا أمَــره أمــرًا عــى 
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ــز  ــى أن الله ع ــدل ع ــه، ف ــن فوق ــورٌ م ــره مأم ــذي أم ــو ال ــر ه ــه، والأم نفس
 : ــره عليــه، فقــد قــال النبــي ــره عليــه، ولا رســوله  أمَّ وجــل لم يؤمِّ

ــيء()1(. ــى مف ــاءٌ ع ــنّ مُف )لا يَلِ

  وهنـــا لا بـــدَّ مِـــنْ ذكـــر البنـــود التـــي اشـــرطها الإمـــام الحســـن
عـــى معاويـــة لتتضـــح الصـــورة التـــي أُريـــدُ أنْ أقـــف عندهـــا، ومـــن هـــذه 

البنـــود:

1- أن لا يسمّيه أمر المؤمنن)2(.

2- أن لا يقيم عنده شهادة)3(.

3- أن لا يتعقّب عى شيعة عيٍّ  شيئًا)4(.

4- أن يفــرّق في أولاد مــن قُتــل مــع أبيــه يــوم الجمــل وأولاد مــن قُتــل مع أبيه 
بصفــن ألــف ألــف درهــم، وأن يجعل ذلك مــن خــراج دار أبجرد)5(.

5- وأن لا يشتم عليًّا)6(.

فالمتأمــل في هــذه البنــود ســيجد أنّهــا بنفســها تنفــي الخافــة عــن معاوية، 
ــل  ــن، ب ــن المؤمن ــام م ــلّم أنَّ الإم ــن المس ــام ، فمِ ــر الإم ــن تدب ــذا م وه

)1( بحار الأنوار: 44، 1 - 2.
)2( علل الشرائع للشيخ الصدوق: ج1، ص 200.

)3( يُنظر: المصدر السابق.
)4( يُنظر: المصدر نفسه.

)5( يُنظر: الكامل في التاريخ: ج3 - سنة 41؛ علل الشرايع: ج1، ص 200.
ــه: ســر أعــام النبــاء للذهبــي: ج3،  )6( يُنظــر: الكامــل في التاريــخ: ج3 - ســنة 41؛ وقريــب من

ص 264.
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عــى رأســهم، فــإذا كان معاويــة ليــس أمــرًا للمؤمنــن عمــاً بالبنــد الأول 
فهــذا يعنــي أنّــه ليــس أمــرًا عــى الحســن بــل عــى ســائر المؤمنــن، وكذلــك 

البنــد الثــاني، فكيــف يكــون خليفــة، ولا تقــام عنــده الشــهادات؟!
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مقالة في رد شبهة
كتابة معاوية للوحي

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
معاوية لم يكن سوى كاتب في ما بن النبي  وبن العرب.	 
معاوية أسلم عام الفتح في أوقات قد فرغ فيها نزول الوحي.	 
كتابة الوحي ليست فضيلة ولا عاصمة من الوقوع في الموبقات.	 
النبي  يرسل إلى الكاتب -معاوية- مرتن فا يجيبه.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة كتابة معاوية للوحي

اســتات بعضهــم، واستبســل في إثبــات الفضيلــة لمعاويــة بــن أبي ســفيان 
ــى  ــاص ع ــابه الخ ــدة في حس ــشر تغري ــي، فن ــا للوح ــه كان كاتبً ــم أن ــى زع ع
موقــع »تويــر«، جــاء فيهــا: »معاويــة رضي الله عنــه كاتــب الوحــي.. ونفســه 
ــه.. ومــع ذلــك يوجــه  ــه، وينــزل جريــل في حرت ــا لوحي ــه كاتبً النبــي عين
إليــه الطعــن واللعــن مــن قبــل الشــيعة الروافــض، مــا لكــم كيــف تحكمــون«. 

انتهــى.

ونجيب عن هذه الشبهة بجوابن، أحدهما إجمالي والآخر تفصيي:

الجواب الإجمالي:

لا يوجــد نــصٌ صحيــحٌ صريــحٌ يثبــت أنّ معاويــة كتــبَ الوحي لرســول 
ــي،  ــا للوح ــم كان كاتبً ــتى: فمنه ــاف ش ــى أصن ــوا ع ــه كان الله ، فكتّاب
ومنهــم كان يكتــب للملــوك والأمــراء، ومنهــم كان يكتــب معامــات النبــي 
 ومدايناتــه، ومنهــم كان كتّابــه إلى أمرائــه وسرايــاه، ومنهــم كتّــاب 
ــات وخــرص النخــل، إلى غــر  ــاب الصدق ــه وصلحــه، ومنهــم كتّ معاهدات
ذلــك.. ومعاويــة لم يكــن ســوى كاتــب في مــا بــن النبــيّ  وبــن العــرب، 
وإلى هــذا أشــار غــر واحــد مــن علــاء أهــل الســنة، ثــم إنّ معاويــة أســلم عام 
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الفتــح وفي أوقــات قــد فــرغ فيهــا نــزول الوحــي، فــأيّ شيء بقــي مــن الوحــي 
ليكتبــه معاويــة؟!

وعــى فــرض صحــة أنّ معاويــة كان كاتبًــا للوحــي، فهــذه الميــزة لا تُعــدّ 
ــد الله  ــل أنّ عب ــات، بدلي ــه في الموبق ــن وقوع ــه م ــة ل ــه ولا عاصم ــة ل فضيل
ــزل في مكــة،  ــيّ  أوّل مــا ن بــن أبي سرح الــذي كان يكتــب الوحــي للنب
ارتــدّ، وخــرج مــن الإســام بعــد ذلــك، ثــم إنّ كاتــب الوحــي هــذا الــذي 
تدعــون لــه، وتزمــرون، يُرســل إليــه النبــيّ  مرتــن، فــا يجيبــه، ويتعلــل 

ــه«. ــبع الله بطن ــه »لا أش ــه بقول ــيّ  علي ــا النب ــى دع ــأكل، حتّ ــه ي بأنّ

الجواب التفصيلي:

وللرد عى هذه الشبهة عى نحو تفصيي نتبع الخطوات الآتية:

أولً: معاوية لم يكن سوى كاتب في ما بين النبي  وبين 
العرب.

لم يثبــت أنّ معاويــة كان كاتبًــا للوحــي، ولا يوجــد نــصٌّ صحيــحٌ 
صريــحٌ أنّ معاويــة كتــبَ الوحــي لرســول الله ، وكتّابــه كانــوا عــى 
ــوك    ــب للمل ــم كان يكت ــي، ومنه ــا للوح ــم كان كاتبً ــتى: فمنه ــاف ش أصن
ــم  ــه، ومنه ــي  ومداينات ــات النب ــب معام ــم كان يكت ــراء، ومنه والأم
كان كتّابــه إلى أمرائــه وسرايــاه، ومنهــم كتّــاب معاهداتــه وصلحــه، ومنهــم 
كتّــاب الصدقــات وخــرص النخــل، إلى غــر ذلــك.. ومعاويــة لم يكــن 
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ســوى كاتــب في مــا بــن النبــي  وبــن العــرب، وإلى هــذا أشــار الذهبــي 
ــال: » ونقــل المفضــل الغــابي عــن أبي الحســن  ــاء"، ق في "ســر أعــام النب
الكــوفي، قــال: كان زيــد بــن ثابــت كاتــب الوحــي، وكان معاويــة كاتبًــا في مــا 

ــرب«)1(. ــن الع ــلم وب ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن النب ب

ــه  ــي، أن ــن المدائن ــة" نقــاً عــن اب ــن حجــر في "الإصاب وذكــر الحافــظ اب
ــي  ــب للنب ــة يكت ــي، وكان معاوي ــب الوح ــت يكت ــن ثاب ــد ب ــال: » كان زي ق

العــرب«)2(. بينــه وبــن  مــا   في 

: معاوية أسلم عام الفتح في أوقات قد فرغ فيها نزول الوحي. ثانياً

إنّ معاويــة أســلم عــام الفتــح وفي أوقــات قــد فــرغ فيهــا نــزول الوحــي، 
ــمْ  ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــه تعــالى: ﴿الْيَ ووصــل عنــد قول
سْــلَامَ دِينـًـا﴾)3(، فــأيّ شيء بقــي مــن الوحــي  نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْ
ــوا  ــة للوحــي ليثبت ــةَ معاوي ــو اســتظهر الزاعمــون كتاب ــة؟!.. ل ــه معاوي ليكتب
أنّ معاويــة كتــب آيــة واحــدة -لا ســورة كاملــة- لرســول الله  مــا 

ــبياً!!! ــك س ــتطاعوا إلى ذل اس

)1( سر أعام النباء: ج3، ص33.
)2( الإصابة: ج6، ص121.

)3( المائدة: 3.
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ثالثًا: كتابة الوحي ليست فضيلة ول عاصمة من الوقوع في 
الموبقات.

ــا للوحــي فهــذه الميــزة لا تعــد  عــى فــرض صحــة أنّ معاويــة كان كاتبً
ــد الله  ــل أنّ عب ــات، بدلي ــه في الموبق ــن وقوع ــه م ــة ل ــه ولا عاصم ــة ل فضيل
ــزل في مكــة،  بــن أبي سرح الــذي كان يكتــب الوحــي للنبــي  أوّل مــا ن
ارتــدّ وخــرج مــن الإســام بعــد ذلــك، وقــد ذكــر ذلــك جملــة مــن الحفــاظ 
ــظ  ــاء")1(، والحاف ــام النب ــر أع ــي في "س ــظ الذهب ــم الحاف ــن، منه والمحدّث
ابــن حجــر في "الإصابــة")2(، وغرهمــا، وقــد روى أبــو داود في ســننه بســند 
حســن عــن ابــن عبــاس، قــال: »كان عبــد الله بــن ســعْد بــن أبي سرح يكتــب 
ــار،  ــق بالكف ــيطان، فلح ــه الش ــلم-، فأزل ــه وس ــى الله علي ــول الله -ص لرس
فأمــر بــه رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- أن يقتــل يــوم الفتــح...«)3(.

: النبي  يرسل إلى الكاتب -معاوية- مرتين فلا يجيبه. رابعاً

ذكــر الطــري في تاريخــه أنّ رســول الله  دعــا بمعاويــة ليكتــب بأمره 
ــلّ بطعامــه، فقــال النبــي : لا أشــبع الله  ــه، فدافــع بأمــره، واعت بــن يدي
بطنــه، فبقــي لا يشــبع ويقــول: والله مــا أتــرك الطعــام شــبعًا، ولكــن أعيــا)4(.

والحديــث صحيــح أخرجــه مســلم في صحيحــه بالإســناد إلى ابــن 

)1( سر أعام النباء: ج3، ص128.
)2( الإصابة: ج4، ص95.

)3( سنن أبو داوود: ج6، ص414.
)4( يُنظر: تاريخ الطري، ج10، ص58.
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عبــاس، أنّــه قــال: جــاء رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- وأنــا ألعــب مــع 
الصبيــان، فتواريــت ببــاب، فجــاء فحطــأني حطــأة ثــم قــال: »اذهــب فــادع لي 
معاويــة« وكان يكتــب لــه، فذهبــت، ثــم جئــت، فقلــت: هــو يــأكل، فــردني، 
ــال: »لا  ــأكل، فق ــو ي ــل ه ــت: ب ــت، فقل ــم ردني، فجئ ــأكل، ث ــو ي ــت: ه فقل

أشــبع الله بطنــه«)1(.

فهل هذا هو كاتب الوحي الذي تدعون له، وتزمرون، يرسل إليه النبي 
 مرتن، فا يجيبه، ويتعلل بأنّه يأكل، حتّى دعا النبي  عليه؟



)1( صحيح مسلم: ج2، ص393.
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مقالة في رد شبهة
أنّ البكاء على الحسين  لغو وباطل لأنه سيد الشباب 

في الجنة

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
البكاء عى الميت من حالات الطبع البشري.	 
الرســول  يخــرِ أنّ بعــض صحابتــه مــن الشــهداء في الجنــة ومــع 	 

ذلــك بكــى عليهــم.
من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد.	 
إنكار عائشة لحديث الميت يعذب ببكاء أهله.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة أنّ البكاء على الحسين  لغو وباطل لأنه 
سيد الشباب في الجنة

ابتلينـــا في عصرنـــا الحـــاضر بأصحـــاب الفكـــر الســـطحي؛ الذيـــن 
ينظـــرون للأشـــياء مـــن الخـــارج، ويفرونهـــا بطريقـــة ســـاذجة، تـــؤدي إلى 
ـــع  ـــى موق ـــه ع ـــم في صفحت ـــض منه ـــب بع ـــق، فكت ـــن الحقائ ـــر م ـــطيح كث تس

»الفيســـبوك« الآتي: 

ـــل هـــو ســـيد شـــباب  ـــة، ب ـــه شـــهيد، وهـــو في الجنّ »الحســـن رضي الله عن
ــلم،  ــه وسـ ــى الله عليـ ــول الله صـ ــن رسـ ــح عـ ــا في الصحيـ ــة كـ ــل الجنـ أهـ
ـــو  ـــن اللغ ـــو م ـــه، وه ـــة في ـــه، ولا مصلح ـــدة في ـــه لا فائ ـــكاء علي ـــزن والب فالح
والباطـــل المخالـــف للمعقـــول والمنقـــول، وقـــد قـــال رســـول الله صـــى 
الله عليـــه وســـلم: "لا تبكـــوا عـــى الميـــت؛ لأنّ الميـــت يُعـــذب ببـــكاء أهلـــه 

عليـــه"«. انتهـــى.

ونجيب عن هذه الشبهة بجوابن، إجمالي وتفصيي:
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الجواب الإجمالي:

إنّ البــكاء عــى الميــت هــو حالــة طبيعيــة مــن حــالات الطبــع البــشري، 
فالإنســان مجبــول عــى الاســتجابة لغرائــزه وعواطفــه ومنهــا البــكاء، فالبــكاء 
يخفــف مــن لوعــة المصــاب، ويطفــئ غائلــة الخطــب، وقــد دلّ الدليــل 
الشرعــي عــى مشروعيتــه ومشروعيــة الحــزن مــن الكتــاب والســنة، ومعلــوم 
ــنَ  ــبَنَّ الَّذِي سَ ــه: ﴿وَلَا تَْ ــه بقول ــى الله إلي ــن أوح ــو م ــول الله  ه أنّ رس
ــونَ﴾)1(، ومــع ذلــك  ــمْ يُرْزَقُ ِ ــدَ رَبِّ ــاءٌ عِنْ ــلْ أَحْيَ ــا بَ ــبيِلِ الله أَمْوَاتً ــوا فِي سَ قُتلُِ
 عــى الشــهداء مــن صحابتــه في عــدة مواطــن، فبكــى  فقــد بكــى 
ــه يعلــم  ــه، مــع أنّ ــكاء علي ــن أبي طالــب، وأمــر بالب ــن عمــه جعفــر ب عــى اب
ــى  ــك، وبك ــر بذل ــو المخ ــن، وه ــة بجناح ــع المائك ــة م ــر في الجنّ ــه يط بأنَّ
عــى عمّــه حمــزة يــوم استشــهد في أحــد، وأمــر بالبــكاء عليــه لمــا ســمع بــكاء 
الأنصــار عــى قتاهــم، وهــو يعلــم بــأنَّ حمــزة ســيد الشــهداء عنــد الله، وهــو 
ــا أخــره  ــك أيضًــا، وبكــى عــى الحســن  لم ــة، وهــو المخــر بذل في الجن
ــه  ســيد شــباب  ــل هــو  الُمخــرِ بأنّ ــل بمقتلــه، وهــو يعلــم، ب جري

أهــل الجنــة.

ــم  ــتبان له ــا اس ــو مم ــا ه ــن  إنّ ــى الحس ــم ع ــيعة وحزنه ــكاء الش وب
ــن  ــى أن م ــاء ع ــع العل ــافعي: »أجم ــال الش ــا ق ــول ، ك ــنة الرس ــن س م
اســتبانت لــه ســنة رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - لم يكــن لــه أن يدعها 

لقــول أحــد«.

)1( آل عمران: 169.
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الجواب التفصيلي:

ويجاب عى هذه الشبهة عى نحو تفصيي في أربعة أمور، وهي: 

أولً: البكاء على الميت من حالت الطبع البشري

ــشري،  ــع الب ــالات الطب ــن ح ــة م ــة طبيعي ــو حال ــت ه ــى المي ــكاء ع الب
البــكاء،  لغرائــزه وعواطفــه، ومنهــا  فالإنســان مجبــول عــى الاســتجابة 
فالبــكاء يخفــف مــن لوعــة المصــاب، ويطفــئ غائلــة الخطــب، وقــد دلّ 
الدليــل الشرعــي عــى مشروعيتــه ومشروعيــة الحــزن مــن الكتــاب والســنة، 
ــتْ عَيْنــاهُ  يقــول تعــالى: ﴿وَتَــوَلَّ عَنْهُــمْ وَقــالَ يــا أَسَــفى عَــى يُوسُــفَ وَابْيَضَّ
ــزْنِ فَهُــوَ كَظيِــمٌ قَالُــوا تَــالله تَفْتَــأُ تَذْكُــرُ يُوسُــفَ حَتَّــى تَكُــونَ حَرَضًــا أَوْ  مِــنَ الُْ
الكِـِـيَ﴾)1(. قــال الطــري في تفســره: »وقولــه: ﴿حَتَّــى تَكُــونَ  تَكُــونَ مِــنَ الَْ
ــل  ــل، وأص ــول العق ــجسم، مخب ــف الـ ــون دن ــى تك ــول: حتـ ــا﴾، يق حَرَضً

الـــحرض: الفســاد فـــي الـــجسم والعقــل مــن الـــحزن أو العشــق«)2(.

ســأل    الله  رســول  أنَّ  »الكشــاف«  في  الزمخــشري  عــن  وجــاء 
جرائيــل: »مــا بلــغ مِــن وَجْــد يعقــوب عــى يوســف؟ قــال: وَجْــد ســبعن 
ثــكى. قــال: فــا كان لــه مــن الأجــر؟ قــال: أجــر مائــة شــهيد، ومــا ســاء ظنــه 

ــط«. ــاعة ق ــالله س ب

وعلّــق عــى الحديــث قائــاً: »فــإن قلــت: كيــف جــاز لنبــي الله أن يبلــغ 

)1( يوسف: 85.
)2( جامع البيان، ج16، ص221.



247 في الرد على شبهات المخالفين 

بــه الجــزع ذلــك المبلــغ؟، قلــت: إنّ الإنســان مجبــول عــى أن لا يملــك نفســه 
عنــد الشــدائد مــن الحــزن، ولذلــك حُمِــد صــره، وأن يضبــط نفســه حتّــى لا 
يخــرج إلى مــا لا يحســن، ولقــد بكــى رســول الله عــى ولــده إبراهيــم، وقــال: 
القلــب يجــزع، والعــن تدمــع، ولا نقــول مــا يســخط الــرب، وإنّــا عليــك يــا 

إبراهيــم لمحزونــون)1(.

: الرسول  يخبِر أنّ بعض صحابته من الشهداء في الجنة  ثانياً
ومع ذلك بكى عليهم.

سَــبَنَّ  إنّ رســول الله  هــو مــن أوحــى الله إليــه بقولــه: ﴿وَلَا تَْ
ــمْ يُرْزَقُــونَ﴾)2(، ومــع  ِ ــدَ رَبِّ ــاءٌ عِنْ ــلْ أَحْيَ ــا بَ الَّذِيــنَ قُتلُِــوا فِي سَــبيِلِ الله أَمْوَاتً
ذلــك فقــد بكــى  عــى الشــهداء مــن صحابتــه، فقــد روى البخــاري في 
صحيحــه، قــال: »صعــد رســول الله  المنــرـ وذكــر واقعــة مؤتــة، وقــال: 
لقــد أخــذ الرايــة زيــد بــن حارثــة، وأصيــب، ثــم أخــذ الرايــة جعفــر بــن أبي 
طالــب، وأصيــب، ثــم أخــذ الرايــة عبــد الله بــن رواحــة، وأصيــب، ثــم بكــى 

رســول الله ودموعــه تــذرف عــى خديــه«)3(.

ــكاء  ــر بالب ــب، وأم ــن أبي طال ــر ب ــه جعف ــن عم ــى اب ــى  ع ــا بك ك
ــه  ــم بأنَّ ــه يعل ــع أنّ ــي«)4(، م ــك البواك ــر فلتب ــل جعف ــى مث ــال: »ع ــه، وق علي
يطــر في الجنّــة مــع المائكــة بجناحــن، فقــد ثبــت عنــه : »رأيــتُ جعفــرَ 

)1( تفسر الزمخشري، ج2، ص498-497.
)2( آل عمران: 169.

)3( صحيح البخاري، 1407، كتاب فضائل الصحابة.
)4( يُنظر: تاريخ الطري، ج3، ص39؛ الاستيعاب، ج1، ص243.
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ــة مــع المائكــة بجناحــن«)1(.  ــب يطــر في الجن ــن أبي طال ب

وكذلــك بكــى  عــى عمّــه حمــزة يــوم استشــهد في أحــد، وأمــر 
بالبــكاء عليــه لمــا ســمع بــكاء الأنصــار عــى قتاهــم، وقــال: »لكــن حمــزة لا 
بواكــي لــه«)2(. وهــو  يعلــم بــأنَّ حمــزة ســيد الشــهداء عنــد الله، وهــو في 
الجنــة، فهــو القائــل: »ســيد الشــهداء عنــد الله تعــالى يــوم القيامــة حمــزة«)3(. 

ثالثًا: من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد

البكاء عى الحسن  هو سنةّ رسول الله  والشيعة يتّبعون سنةّ 
رسول الله  في هذا المورد، فقد ثبت عن النبي  في حديث صحيح، 
في  والمزي  التهذيب)4(،  تهذيب  في  حجر  كابن  السنةّ  أهل  علاء  كبار  رواه 
تاريخ  في  عساكر  وابن  الكبر)6(،  المعجم  في  والطراني  الكال)5(،  تهذيب 
مدينة دمشق)7(، والسيوطي في الخصائص الكرى)8(، وغرهم، كا في رواية 
الطراني:  حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني عباد بن زياد الأسدي، 
نا عمرو بن ثابت عن الأعمش عن أبي وايل شقيق ابن سلمة عن أم سلمة، 

ــاني، ج2، ص506، قــال: حديــث صحيــح بمجمــوع  )1( مختــصر صحيــح الإمــام البخــاري، للألب
طرقــه.

)2( مسند أحمد، ج2، ص40.
)3( المســتدرك عــى الصحيحــن، ج3، ص219، وقــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح الإســناد، ولم 

يخرجــاه، وقــال الذهبــي: صحيــح.

)4( تهذيب التهذيب، ج2، ص301.
)5( تهذيب الكال، ج6، ص409.
)6( المعجم الكبر، ج3، ص 108.

)7( تاريخ مدينة دمشق، ج14، ص 193.
)8( الخصائص الكرى،ص125.
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قالت:  كان الحسن والحسن )رضي الله عنها( يلعبان بن يدي النبي )صى 
تقتل  أمتك  إن  يا محمد،  فقال:    فنزل جريل  بيتي  الله عليه وسلم( في 
ابنك هذا من بعدك فأومأ بيده إلى الحسن، فبكى رسول الله )صى الله عليه 
وسلم( وضمه إلى صدره، ثم قال رسول الله )صى الله عليه وسلم(: وديعة 
عندك هذه الربة، فشمها رسول الله )صى الله عليه وسلم( وقال: ريح كرب 
وباء. قالت: وقال رسول الله )صى الله عليه وسلم(: يا أم سلمة، إذا تحولت 
هذه الربة دمًا فاعلمي أن ابني قد قتل، قال: فجعلتْها أم سلمة في قارورة. ثم 

جعلت تنظر إليها كل يوم، وتقول: إن يومًا تحولن دمًا ليوم عظيم)1(.

فهــذا الحديــث يؤكــد تأثــر النبــي  وحزنــه وبــكاءه عــى ولــده 
  ــه ســيد شــباب أهــل الجنــة، لمــا ثبــت عنــه الحســن  وهــو يعلــم أنّ
قولــه:« الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة«)2(. ونقــل المنّــاوي عــن 

ــر)3(. ــث متوات ــه: إنّ هــذا الحدي الســيوطي، قول

وفي خصــوص الحــزن عــى الإمــام الحســن  يقــول ابــن كثــر 
الدمشــقي: »فــكل مســلم ينبغــي لــه أن يحزنــه قتلــه رضي الله عنــه، فإنــه مــن 
ســادات المســلمن، وعلــاء الصحابــة وابــن بنــت رســول الله صــى الله عليــه 

ــه...«)4(. ــي هــي أفضــل بنات وســلم الت

ــه  ــى علي ــزن، وبك ــا ح ــن  ك ــى الحس ــي ع ــزن، ونبك ــن نح فنح

)1( المعجم الكبر 3: 108.
)2( مســند أحمــد ج3، ص3، 62، 64، 82، ســنن الرمــذي ج5، ص656، رقــم 3768، مســتدرك 

الحاكــم ج3، ص167، الإصابــة ج2، ص12.
)3( فيض القدير، ج3، ص415.

)4( البداية والنهاية، ج8، ص221.
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رســول الله  وهــو يعلــم أنّــه ســيد شــباب أهــل الجنــة، وكــا حــزن، وبكى 
عــى عمــه حمــزة، وهــو يعلــم بأنّــه ســيد الشــهداء عنــد الله يــوم القيامــة، وهــو 
ــة، وعــى ابــن عمــه جعفــر بــن أبي طالــب، وهــو يعلــم -أيضًــا- أنّــه  في الجنّ

في الجنــة يطــر بجناحــن.

ــنة  ــن س ــم م ــتبان له ــا اس ــو مم ــا ه ــن  إن ــى الحس ــيعة ع ــكاء الش فب
الرســول ، قــال الشــافعي: »أجمــع العلــاء عــى أن مــن اســتبانت لــه ســنة 
رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - لم يكــن لــه أن يدعهــا لقــول أحــد«)1(.

: إنكار عائشة لحديث الميت يعذب ببكاء أهله رابعاً

ابــن  »فقــال  صحيحهــا:  في  ومســلم-  -البخــاري  الشــيخان  روى 
عبــاس: فلــا مــات عمــر ذكــرت ذلــك لعائشــة، فقالــت: يرحــم الله عمــر، 
لا والله مــا حــدث رســول الله صــى الله عليــه وســلم "إن الله يعــذب المؤمــن 
ببــكاء أحــد"، ولكــن قــال: "إن الله يزيــد الكافــر عذابًــا ببــكاء أهلــه عليــه"، 
قــال: وقالــت عائشــة: حســبكم القــرآن: ﴿وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى﴾)2(، 
قــال: وقــال ابــن عبــاس عنــد ذلــك: والله ﴿أَضْحَــكَ وَأَبْكَــى﴾)3(. قــال ابــن 

أبــى مليكــة: فــوَ الله مــا قــال ابــن عمــر مــن شيء«)4(.

وروى الرمــذي في ســننه، قــال: »حدثنــا قتيبــة عــن مالــك، قــال: 

)1( أعام الموقعن عن رب العالمن، ج2، ص11.
)2( الأنعام: 164.

)3( النجم: 43.
)4( صحيح البخاري، ج2، ص79، ح1286، وصحيح مسلم، ج2، ص642، ح929.
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وحدثنــا إســحق بــن موســى، حدثنــا معــن، حدثنــا مالــك عــن عبــد الله بــن 
أبي بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم عــن أبيــه عــن عمــرة أنهــا أخرتــه أنهــا 
ــكاء  ب بب ــذَّ ــت ليع ــول: إن المي ــر يق ــن عم ــا أن اب ــر له ــة، وذك ــمعت عائش س
الحــي عليــه، فقالــت عائشــة: غفــر الله لأبي عبــد الرحمــن، أمــا إنــه لم يكــذب، 
ولكنــه نــي أو أخطــأ، إنــا مــر رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــى يهوديــة 
ب في قرهــا. قــال أبــو  يُبكــى عليهــا، فقــال: إنهــم ليبكــون عليهــا، وإنهــا لتعــذَّ

عيســى: هــذا حديــث حســن صحيــح«. قــال الألبــاني: صحيــح)1(.



)1( صحيح وضعيف سنن الرمذي، ج3، ص6، ح 1006.



مقالات عقائدية252

مقالة في رد شبهة
  الشيعة ليست مذهباً إسلامياًّ وإنما حزب تحزب لعلي

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
مفهوم التحزب لغةً واصطاحاً.	 
التحزب لعي تحزب لله ورسوله.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:



253 في الرد على شبهات المخالفين 

مقالة في رد شبهة الشيعة ليست مذهباً إسلامياًّ وإنما حزب تحزب 
  لعلي

ــه الشــخصية بضعــة أســطر  ــه عــى صفحت ــب بعضهــم في منشــور ل كت
تلقــى عــى أثرهــا الاستحســان مــن العــشرات مــن متابعيــه عــى صفحــات 
التواصــل، فقــد كتــب يقــول: »الشــيعة الرافضــة حــزب، وليــس طائفــة أو 
ــا  ــدع وضــالات جــاء نتيجــة ذلــك حين ــه مــن ب مذهــب؛ لأنّ مــا هــم علي
تحزّبــوا لعــيّ رضي الله عنــه، والحــزب والتحــزّب ليــس مــن الديــن في شيء، 
بــل هــو فعــل منصــوص عــى حرمتــه في الشريعــة الإســامية لأنــه يــؤدي إلى 

التفرقــة والخــاف«.

يُجاب عن هذه الشبهة بجوابن إجمالي وتفصيي، كالآتي:

الجواب الإجمالي:

ــرف  ـــا، ولا تُعـ ــة عمومً ـــة والطائفـ ــي الجاع ــزب" تعنـ ــة "حـ أن كلمـ
ـــد  ـــا يفي ـــة م ـــد إضاف ـــة إلا بع ـــة أم ممدوح ـــي مذموم ـــة أ ه ـــذه الجاع ـــة ه ماهي
ـــوم  ـــالله تعـــالى والي ـــن ب ـــم عـــى المؤمن ـــرآن الكري ـــق الق ـــد أطل ـــذم إليهـــا، وق ال
ــوله،  ــاق رسـ ــاقه ويشـ ــدود الله ويشـ ــف حـ ــن خالـ ــون مـ ــر ولا يوالـ الآخـ
هُـــمُ  إنَِّ حِـــزْبَ الله  ﴿أَلا  "حـــزب" الله المفلحـــون، قـــال تعـــالى:  أنّهـــم 
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ـــونَ  ـــا يُؤْمِنُ ـــدُ قَوْمً ـــه: ﴿لا تَِ ـــم في قول ـــر صفاته ـــا ذك ـــمُفْلحُِونَ﴾)))،  بعدم الْـ
ونَ مَـــنْ حَـــادَّ الله وَرَسُـــولَهُ﴾))) الآيـــة، وأطلـــق لفـــظ  بـِــالله وَالْيَـــوْمِ الْخِـــرِ يُـــوَادُّ
"حـــزب" عـــى الصحابـــة لاتباعهـــم الرســـول ، فقيـــل: "حـــزب 
محمـــد"، وعليـــه، فـــإن إطـــاق كلمـــة الــــ "حـــزب" عـــى الشـــيعة الإماميـــة 
ونســـبتها إلى الإمـــام عـــي ، ممـــا يفيـــد أعـــى درجـــات المـــدح؛ لأنّ 
ـــن  ـــي ب ـــن ع ـــر المؤمن ـــوله  وأم ـــو لله ورس ـــم ه ـــيعة وولاءه ـــزّب الش تّح
ـــوا﴾،  ـــنَ آمَنُ ـــم بــــ ﴿وَالَّذِي ـــرآن الكري ـــه الق ـــرّ عن ـــذي ع ـــب ، ال أبي طال
ودليـــل ذلـــك قـــول الله تعـــالى: ﴿وَمَـــنْ يَتَـــوَلَّ الله وَرَسُـــولَهُ وَالَّذِيـــنَ آمَنـُــوا 
فَـــإنَِّ حِـــزْبَ الله هُـــمُ الْغَالبُِـــونَ﴾)3(، بعدمـــا ذكـــر صفـــات الـــولي الـــذي ينبغـــي 
ـــاَ وَليُِّكُـــمُ الله وَرَسُـــولُهُ وَالَّذِيـــنَ  عـــى المؤمنـــن توليـــه، بقولـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ
ـــال  ـــونَ﴾)4(، ق ـــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ـــزَّ ـــونَ ال ـــلَاةَ وَيُؤْتُ ـــونَ الصَّ ـــنَ يُقِيمُ ـــوا الَّذِي آمَنُ
مقاتـــل في تفســـره: »﴿وَمَـــنْ يَتَـــوَلَّ الله وَرَسُـــولَهُ وَالَّذِيـــنَ آمَنُـــوا﴾، يعنـــي 
ــونَ﴾،  ــمُ الْغَالبُِـ ــزْبَ الله هُـ ــإنَِّ حِـ ــه ﴿فَـ ــب رضي الله عنـ ــن أبي طالـ ــي بـ عـ

يعنـــي شـــيعة الله ورســـوله والذيـــن آمنـــوا هـــم الغالبـــون«.

)1( المجادلة: 22.

)2( المجادلة: 22.
)3( المائدة:56.
)4( المائدة:55.



255 في الرد على شبهات المخالفين 

الجواب التفصيلي:

. أولً: مفهوم التحزب لغةً واصطلاحاً

ــب  ــا كت ــة بينته ــولات لغوي ــدة مدل ــزب ع ــة: للح ــزب في اللغ 1- الح
ــة  ــزب: الطائف ــاح: »الح ــاء في المصب ــد ج ــا، فق ــارت إلى معانيه ــة، وأش اللغ
مــن النــاس، والجمــع أحــزاب، وتحــزّب القــوم: صــاروا أحزابًــا، ويــوم 
ــاة  ــن ص ــخص م ــاده الش ــورد يعت ــزب: ال ــدق. والح ــوم الخن ــزاب ي الأح
وقــراءة وغــر ذلــك. والحــزب: النصيــب. وحزبهــم أمــر يحزبهــم مــن بــاب 

ــم«)1(. ــل: أصابه قت

وجــاء في مقاييــس اللغــة: »حــزب: أصــل واحــد، وهــو تجمّــع الــيء، 
فمــن ذلــك الحــزب: الجاعــة مــن النــاس. والطائفــة مــن كلّ شيء حــزب، 

يقــال: قــرأ حزبــه مــن القــرآن. والحزبــاء: الأرض الغليظــة«)2(.

ــن  ــده الَّذي ــه وجن ــل: أصحاب ــزب الرج ــرب: »ح ــان الع ــاء في لس وج
عــى رأيــه. وكلّ قــوم تشــاكلت قلوبهــم وأعالهــم فهــم أحــزاب، وإن لم 
ــة هواهــم  ــا لديهــم فرحــون: كلّ طائف ــا. وكلّ حــزب ب ــق بعضهــم بعضً يل

واحــد«)3(.

وقــال أبــو منصــور الماتريــدي: »والأحــزاب: الفــرق، واحدهــا: حزب، 

)1( المصباح المنر، ج1، ص133.
)2( مقاييس اللغة، ج2، ص55.

)3( لسان العرب، ج1، ص308.
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ــزب  ــم، وتح ــم، أي: فرقته ــم، وحزبته ــوم، أي: جمعته ــت الق ــال: حزب ويق
ــزبي، أي:  ــؤُلَاءِ ح ــول: هَ ــا، وتق ــا حزبً ــاروا حزبً ــوا، وص ــوم: إذا اجتمع الق
أصحــابي وشــيعتي، وتقــول: حازبنــي محازبــة، أي: صاحبنــي مصاحبــة«)1(.

وقال النحّاس: »وتحزّب القوم تجمّعوا«)2(.

وقال العسكري: »والحزب الْجَاَعَة تتحزب عى الْأمَر أَي تتعاون«)3(.

ــذي يظهــر مــن مــوارد اســتعال هــذه المــادّة: أنّ الأصــل الواحــد فيها  والَّ
هــو التجمّــع إذا كان عــى رأي واحــد وهــدف واحــد. فيقــال: هــؤلاء حــزب 
الله وحــزب الديــن وحــزب القــرآن وحــزب الكفــر وحــزب الشــيطان، ولا 
ــم،  ــع يميّزه ــر جام ــم أم ــن بينه ــن، إذا لم يك ــة الدي ــة الله وجماع ــال: جماع يق

ويختــصّ بهــم، وكذلــك الطائفــة)4(.

2- التحــزب في اصطــاح القــرآن: وردت كلمــة »حــزب« في غــر مــا 
موضــع مــن القــرآن الكريــم وبصيــغ مختلفــة، فمنهــا مــا ورد بصيغــة المفــرد، 
ــزْبَ  ــإنَِّ حِ ــوا فَ ــنَ آمَنُ ــولَهُ وَالَّذِي ــوَلَّ الله وَرَسُ ــنْ يَتَ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــا في قول ك
ــالى:  ــه تع ــا في قول ــى، ك ــة المثن ــا ورد بصيغ ــا م ــونَ﴾)5(، ومنه ــمُ الْغَالبُِ الله هُ
زْبَــيِْ أَحْــىَ لمَِــا لَبثُِــوا أَمَــدًا﴾)6(، ومنهــا مــا ورد  ﴿ثُــمَّ بَعَثْنَاهُــمْ لنَِعْلَــمَ أَيُّ الِْ
ــمْ  ــنْ بَيْنهِِ ــزَابُ مِ ــفَ الْأحَْ ــالى: ﴿فَاخْتَلَ ــه تع ــك في قول ــع، وذل ــة الجم بصيغ

)1( التفسر، ج3، ص374.
)2( إعراب القرآن، ج4، ص255.

)3( الفروق، ج1، ص277.
)4( يُنظر: التحقيق في كلات القرآن الكريم، ج 2، ص207.

)5( المائدة:56.
)6( الكهف:12.
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ــوْمٍ عَظيِــمٍ﴾)1(.  ــنْ مَشْــهَدِ يَ ــرُوا مِ ذِيــنَ كَفَ ــلٌ للَِّ فَوَيْ

ومــا يهمنــا هنــا هــو معنــى كلمــة )حــزب( الــواردة في القــرآن الكريــم 
بجميــع صيغهــا المذكــورة، فنجــد أنهــا قــد وردت بمعنــى الأنصــار والأتبــاع 
عــى نحويــن: عــى نحــو الــذم، كــا في قولــه تعــالى: ﴿اسْــتَحْوَذَ عَلَيْهِــمُ 
ــيْطَانِ  ــيْطَانِ أَلَا إنَِّ حِــزْبَ الشَّ ــيْطَانُ فَأَنسَــاهُمْ ذِكْــرَ الله أُوْلَئـِـكَ حِــزْبُ الشَّ الشَّ
ونَ﴾)2(، وعــى نحــو المــدح، كــا في قولــه تعــالى: ﴿أُوْلَئـِـكَ كَتَــبَ  ــاسُِ هُــمُ الَْ
ــا  تهَِ ــرِي مِــن تَْ ــاتٍ تَْ ــمْ جَنَّ ــهُ وَيُدْخِلُهُ نْ ــرُوحٍ مِّ دَهُــم بِ ــاَنَ وَأَيَّ ي ــمُ الِْ فِي قُلُوبِِ
ــزْبُ الله أَلَا  ــكَ حِ ــهُ أُوْلَئِ ــوا عَنْ ــمْ وَرَضُ ــا رَضَِ اللهُ عَنْهُ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي الْأنََْ
إنَِّ حِــزْبَ الله هُــمُ الْـــمُفْلحُِونَ﴾)3(. ووردت -أيضًــا- بمعنــى الجاعــة عــى 
ــىَ  ــيِْ أَحْ زْبَ ــمَ أَيُّ الِْ ــمْ لنَِعْلَ ــمَّ بَعَثْنَاهُ ــالى: ﴿ثُ ــه تع ــا في قول ــام، ك ــو ع نح
أَمَــدًا﴾)4(، وأطلــق لفــظ الحــزب بصيغــة الجمــع عــى الذيــن  لَبثُِــوا  لمَِــا 
تآمــروا، وتجمعــوا لمحاربــة رســول الله ، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَلَمَّــا رَأَى 
الْـــمُؤْمِنُونَ الْأحَْــزَابَ قَالُــوا هَــذَا مَــا وَعَدَنَــا اللهُ وَرَسُــولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُــولُهُ 

ــليِاً﴾)5(. ــا وَتَسْ ــمْ إلِاَّ إيِاَنً ــا زَادَهُ وَمَ

)1( مريم:37.
)2( المجادلة:19.
)3( المجادلة:22.
)4( الكهف:12.

)5( الأحزاب:22.
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: التحزب لعلي تحزب لله ورسوله. ثانياً

بنــاءً عــى مــا تقــدم في أولًا بفرعيــه اللغــوي والاصطاحــي، فــإن كلمــة 
"حــزب" تعنــي الجاعــة والطائفــة عــى نحــو عــام، ولا تُعــرف ماهيــة هــذه 
ــا،  ــذم إليه ــد ال ــا يفي ــة م ــد إضاف ــة إلا بع ــة أم ممدوح ــي مذموم ــة أ ه الجاع
كقولنــا: "حــزب الشــيطان"، أو إضافــة مــا يفيــد المــدح إليهــا، كقولنــا: 
ــا  ــه، ف ــرّف لماهيت ــن دون مع ــزب" م ــة "ح ــاق كلم ــا إط ــزب الله"، أم "ح

ــا. ــا ولا مدحً ــد ذمًّ يفي

وقــد صنـّـف الإمــام عــيّ  الأحــزاب إلى صنفــن: حــزب الله، 
ــة«،  ــة أحمــد بــن حنبــل في »فضائــل الصحاب وحــزب الشــيطان، كــا في رواي
ــا  ــمعت عليًّ ــال: »س ــه ق ــة، أن ــن حبّ ــق«، ع ــخ دمش ــاكر في »تاري ــن عس واب
يقــول: نحــن النجبــاء، وأفراطنــا أفــراط الأنبيــاء، وحزبنــا حــزب الله، والفئــة 
ــا«)1(. ــس من ــا فلي ــن عدون ــا وب ــوّى بينن ــن س ــيطان، وم ــزب الش ــة ح الباغي

وجــاء عــن ابــن تيميــة قولــه: »وأمــا رأس »الحــزب«، فإنــه رأس الطائفة 
ــا- فــإن كانــوا مجتمعــن عــى مــا أمــر الله بــه  التــي تتحــزب -أي تصــر حزبً
ورســوله مــن غــر زيــادة ولا نقصــان فهــم مؤمنــون، لهــم مــا لهــم، وعليهــم 

مــا عليهــم«)2(.

وقــد أطلــق القــرآن الكريــم عــى المؤمنــن بــالله تعــالى واليــوم الآخــر، 
أنّهــم  الله، ويشــاقه، ويشــاق رســوله،  مــن خالــف حــدود  يوالــون  ولا 
)1( فضائــل الصحابــة لأحمــد بــن حنبــل، ج2، ص679، وتاريــخ دمشــق لابــن عســاكر، ج42، 

ص459.
)2( مجموع الفتاوى، ج11، ص92.
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"حــزب" الله المفلحــون، قــال ســبحانه في آخــر ســورة المجادلــة: ﴿أَلا إنَِّ 
ــمُفْلحُِونَ﴾)))، بعدمــا ذكــر صفاتهــم في قولــه تعــالى: ﴿لا  حِــزْبَ الله هُــمُ الْـ
ــنْ حَــادَّ الله وَرَسُــولَهُ﴾)))  ونَ مَ ــوَادُّ ــوْمِ الْخِــرِ يُ ــالله وَالْيَ ــونَ بِ ــا يُؤْمِنُ ــدُ قَوْمً تَِ

الآيــة.

وأطلــق لفــظ "حــزب" عــى الصحابــة لاتباعهــم الرســول ، فقيــل: 
"حــزب محمــد"، كــا في روايــة ابــن حبــان في صحيحــه، عــن أنــس، أنــه قــال: 
ــدة«،  ــه وســلم قــال: "يقــدم قــوم هــم أرق أفئ »إن رســول الله صــى الله علي
فقــدم الأشــعريون، فيهــم أبــو موســى، فجعلــوا يرتجــزون، ويقولــون: غــدًا 
نلقــى الأحبــة... محمــدًا وحزبــه". قــال شــعيب الأرنــؤوط: إســناده صحيــح 

عــى شرط الشــيخن«)3(.

وعليــه، فــان إطــاق كلمــة الـــ "حــزب" عــى الشــيعة الإماميــة ونســبتها 
إلى الإمــام عــي ، بحيــث يقــال: الشــيعة "حــزب عــيّ"، ممــا يفيــد أعــى 
درجــات المــدح، بــل أعظمهــا؛ لأنّ تّحــزّب الشــيعة وولاءهــم الأول والأخر 
هــو لله ورســوله وأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ، الــذي عــرّ عنــه 
ــوا﴾، ودليــل ذلــك قــول الله تعــالى: ﴿وَمَــنْ  القــرآن الكريــم بـــ ﴿الَّذِيــنَ آمَنُ
ــوا فَــإنَِّ حِــزْبَ الله هُــمُ الْغَالبُِــونَ﴾)))، بعدمــا  يَتَــوَلَّ الله وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ
ــاَ  ذكــر صفــات الــولي الــذي ينبغــي عــى المؤمنــن توليــه، بقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
كَاةَ  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ

)1( المجادلة: 22.

)2( المجادلة: 22.
)3( صحيح ابن حبان، ج16، ص165.

)4( المائدة:56.
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ــنْ  ــره: »﴿وَمَ ــوفى: 150هـــ( في تفس ــل )المت ــال مقات ــونَ﴾)1(، ق ــمْ رَاكعُِ وَهُ
يَتَــوَلَّ الله وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا﴾، يعنــي عــي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه 
﴿فَــإنَِّ حِــزْبَ الله هُــمُ الْغَالبُِــونَ﴾، يعنــي شــيعة الله ورســوله والذيــن آمنــوا 

هــم الغالبــون«)2(.

ــة الولايــة، النازلــة باتّفــاق  وهــذه الآيــة هــي التــي اشــتهر تســميتها بآي
جمهــور المفرّيــن ونصــوص الفريقــن في عــيّ ، وهــي نــصّ في حــصر 

. ّثــمّ عــي ، الولايــة المطلقــة في الله تعــالى، ثــمّ الرســول

وقــدد اعــرف كبــار أئمّــة أهــل السُــنةّ بإجمــاع المفرّيــن واتّفاقهــم عــى 
نــزول الآيــة المباركــة في أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب ، ومــن هؤلاء 

العلــاء الأعــام:

كتابــه  في   ،756 ســنة  المتــوفّى  الإيجــي،  الديــن  عضــد  القــاضي   -1
"المواقــف في علــم الــكام"، فقــد قــال في معــرض الاســتدلال بالآيــة: 

المــراد عــيّ«)3(. أنّ  التفســر  أئمّــة  »وأجمــع 

"بــشرح  قــال  فقــد   ،816 ســنة  المتــوفّى  الجرجــاني،  الشريــف   -2
ــونَ  ــنَ يُقِيمُ ــراد بـــ: ﴿الَّذِي ــى أنّ الم ــر ع ــة التفس ــع أئمّ ــد أجم المواقــف": »وق
ــاة  ــه كان في الص ــيّ، فإنّ ــونَ﴾ ع ــمْ رَاكعُِ ــالى: ﴿وَهُ ــه تع ــلَاةَ﴾ إلى قول الصَّ

راكعًــا، فســأله ســائل فأعطــاه خاتمــه، فنزلــت الآيــة«)4(.

)1( المائدة:55.
)2( تفسر مقاتل بن سليان، ص486.

)3( المواقف في علم الكام، ج3، ص601.
)4( شرح المواقف، ج8، ص360.
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3- ســعد الديــن التفتــازاني المتــوفّى ســنة 793، فقــد قــال في شرح 
المقاصــد: »نزلــت باتّفــاق المفرّيــن في عــيّ بــن أبي طالــب -رضي الله عنــه-

ــه«)1(. حــن أعطــى الســائل خاتمــه وهــو راكــع في صات

ــة للإمــام عــيّ  وتحصــل مــن جميــع مــا تقــدم أنّ تحــزّب الشــيعة الإماميّ
ــا لغــر الحــق، وإنــا كان ذلــك   لم يكــن مــن عنديّاتهــم، ولم يكــن تعصبً
ــة الثابــت نزولهــا في أمــر المؤمنــن  ــة الولاي ــالًا لأمــر الله تعــالى كــا في آي امتث
 التــي تعرضنــا لذكرهــا آنفًــا، ولمــا ثبــت عــن رســول الله ، كحديــث 
الثقلــن الــذي يعــد مــن أوثــق الأحاديــث النبويــة وأكثرهــا ذيوعًــا، وغــره 
مــن الأحاديــث الصحيحــة والمتواتــرة التــي تؤكــد أنّ حــزب عــيّ  هــو 

حــزب الله تعــالى، وأنّ حــزب الله هــم المفلحــون وهــم الغالبــون.



)1( شرح المقاصد في علم الكام، ج5، ص270.



مقالات عقائدية262

مقالة في رد شبهة
فارسية التشيع

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
التشيع ولد في رحم الجزيرة العربية، ونشأ في مهد العرب.	 
شعار الإسام »إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم«.	 
النبي  أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسام.	 
دخول الفرس للتشيع بعد قيام الدولة الصفوية.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:



263 في الرد على شبهات المخالفين 

مقالة في رد شبهة فارسية التشيع

كتــب بعضهــم -تعميــة عــى مــن لم يعلــم حقيقــة الحــال- قائــاً: »لمــاذا 
دائــاً نجــد مراجــع الشــيعة وكبــار علائهــم مــن إيــران، وليــس من العــراق؟! 
ــن وراء  ــي م ــو يرم ــارسي؟«، وه ــيع ف ــل التش ــى أن أص ــذا ع ــم ه أ لا يدلك

ذلــك إلى القــول بــأنَّ التشــيّع دخيــل عــى الإســام!!

وهذه شبهة داحضة من وجوه، ونجيب عليها بجوابن إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي: 

ـــرب،  ـــد الع ـــأ في مه ـــة، ونش ـــرة العربي ـــم الجزي ـــن رح ـــد م ـــيع ول إنّ التش
ـــرك  ـــود وال ـــن الهن ـــم م ـــيعة كغره ـــن الش ـــزءًا م ـــكلون ج ـــا يش ـــرس إنّ والف
ـــة  ـــت صح ـــخ أثب ـــد أنَّ التاري ـــم، بي ـــراد وغره ـــان والأك ـــن والأفغ والصيني
عـــى؛ لأنَّ التســـنن كان شـــاماً لبـــاد فـــارس مـــن القـــرن  العكـــس في الُمدَّ
ـــة، وغـــر  ـــة الصفوي ـــام الدول الأول وحتـــى العـــاشر، ولم يتشـــيعوا إلا بعـــد قي
  ٍّـــي ـــام ع ـــن الِإم ـــداءً م ـــشر ابت ـــي ع ـــيعة الاثن ـــة الش ـــإنّ أئم ـــذا وذاك، ف ه
حتـــى الِإمـــام الثـــاني عـــشر محمـــد بـــن الحســـن  هـــم ســـادة العـــرب ومـــن 
ـــة  ـــات العربي ـــروف أشرف البيوت ـــو المع ـــك ه ـــم وذل ـــت هاش ـــم، وبي صميمه
ـــرواد الأوائـــل مـــن حملـــة علـــوم أهـــل البيـــت  ـــأتي بعـــد ذلـــك ال ـــازع، ي بـــا من
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وبيوتـــات وأسر الشـــيعة الذيـــن حملـــوا التشـــيع، وبـــشروا بـــه، فإنّهـــم مـــن 
صميـــم العـــرب، وذلـــك ابتـــداءً مـــن أقطـــاب مدرســـة الِإمـــام الصـــادق 
، مثـــل أبـــان بـــن تغلـــب بـــن ربـــاح الكنـــدي، وبيـــت آل أعـــن، 

وبيـــت آل حيـــان التغلبـــي، وآل عطيـــة، وبنـــي دراج وغرهـــم.

ـــدّ  ـــيعة(، فيع ـــم )الش ـــذا الاس ـــق ه ـــن أطل ـــو أول مَ ـــيّ  ه ـــم إنّ النب ث
ـــه،  ـــني نفس ـــراث الس ـــك ال ـــهد لذل ـــالي، ويش ـــط الرس ـــذا الخ ـــس له أول مؤس
ومـــع ذلـــك كلـــه فالشـــيعة الإماميـــة يتمســـكون بكتـــاب الله جـــل وعـــا 
ــمْ  ــى وَجَعَلْنَاكُـ ــرٍ وَأُنثَـ ــن ذَكَـ ـ ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُـ ـ ــاسُ إنَِّ ــا النَّـ ـ َ ــا أَيهُّ ــل: ﴿يَـ القائـ
شُـــعُوبًا وَقَبَائـِــلَ لتَِعَارَفُـــوا إنَِّ أَكْرَمَكُـــمْ عِنـــدَ الله أَتْقَاكُـــمْ﴾)))، وبســـنةّ نبيّـــه 
، القائـــل: »لَا فَضْـــلَ لعَِـــرَبِيٍّ عَـــىَ عَجَمِـــيٍّ إلِاَّ باِلتَّقْـــوَى«، الـــذي رواه 
ـــاني -  ـــن الألب ـــاصر الدي ـــيخ ن ـــه الش ـــق علي ـــنده، وعلّ ـــل في مس ـــن حنب ـــد ب أحم
أحـــد كبـــار أئمـــة الوهابيـــة - بعـــد أن ذكـــره، بقولـــه: »وإنْ كنـــتُ ألبانيًـــا، 

فـــإني مســـلمٌ، ولله الحمـــد«.

)1( الحجرات: 13.



265 في الرد على شبهات المخالفين 

الجواب التفصيلي:

أولً: التشيع ولد في رحم الجزيرة العربية، ونشأ في مهد العرب.

إنّ التشــيع ولــد في رحــم الجزيــرة العربيــة، ونشــأ في مهــد العــرب، 
وانتــشر في جهــات الدنيــا الأربــع، والفــرس إنــا يشــكلون جــزءًا مــن الشــيعة 
كغرهــم مــن الهنــود والــرك والصينيــن والأفغان والأكــراد وغرهــم، يقول 
ابــن خلــدون: »اعلــم أن مبــدأ هــذه الدولــة -يعنــي دولــة الشــيعة- أن أهــل 
ــوا يــرون أنهــم أحــق  البيــت لمــا تــوفي رســول الله صــى الله عليــه وســلم كان

بالأمــر، وأن الخافــة لرجالهــم دون مــن ســواهم«)1(.

ــا  ــه فجــر الإســام: »والــذي أرى -كــا يدلن ــال أحمــد أمــن في كتاب وق
ــل دخــول الفــرس في الإســام«)2(. ــدأ قب ــخ- أن التشــيع لعــي ب التاري

ــار مــن  ــدم الأئمــة الكب ــرة المعــارف الإســامية: »أنّ أق وجــاء عــن دائ
ــا«)3(. ــا خلصً ــوا عربً الشــيعة كان

ــى  ــيٍّ  حت ــام ع ــن الِإم ــداءً م ــشر ابت ــي ع ــيعة الاثن ــة الش وإنّ أئم
 هــم ســادة العــرب ومــن  الِإمــام الثــاني عــشر محمــد بــن الحســن 
صميمهــم، وبيــت هاشــم -وذلــك هــو المعــروف- أشرف البيوتــات العربيــة 
ــرواد الأوائــل مــن حملــة علــوم أهــل البيــت  ــأتي بعــد ذلــك ال ــازع، ي بــا من

)1( العر: ج3، ص171-107.
)2( فجر الإسام: ص298.

)3( دائرة المعارف: ج 14، ص66.
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وبيوتــات وأسر الشــيعة الذيــن حملــوا التشــيع، وبــشروا بــه، فإنّهــم مــن 
 ، صميــم العــرب، وذلــك ابتــداءً مــن أقطــاب مدرســة الِإمــام الصــادق
مثــل أبــان بــن تغلــب بــن ربــاح الكنــدي، وبيــت آل أعــن، وبيــت آل حيــان 

ــم)1(. ــي دراج وغره ــة، وبن ــي، وآل عطي التغلب

ثــم الطبقــة التــي تــي هــؤلاء كالشــيخ المفيــد محمــد بــن النعــان، 
والشريــف المرتــى علــم الهــدى عــيّ بــن أبي الحســن، والعامــة الحــي جمــال 
ــراج  ــر ال ــن نحري ــز ب ــد العزي ــر، وعب ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــن الحس الدي
وجمــال الديــن أحمــد بــن موســى بــن طــاووس وأُسرة آل طــاووس، ومحمــد 
ــذلي  ــن اله ــن الحس ــر ب ــن جعف ــم الدي ــي، ونج ــس العج ــن إدري ــد ب ــن أحم ب
المعــروف بالمحقــق وجمــال الديــن المقــداد بــن عبــد الله الســيوري، والشــهيد 
الأول محمــد بــن مكــي والشــهيد الثــاني زيــن الديــن العامــي وغرهــم فــإنّ 

ــرب. ــم الع ــن صمي ــؤلاء م كل ه

أمــا أصحــاب الكتــب الأربعــة، وهــم كل مــن محمــد بــن يعقــوب 
ــن  ــروف باب ــن المع ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــد ب ــكافي، ومحم ــب ال ــي صاح الكلين
بابويــه القمــي، صاحــب مــن لا يحــره الفقيــه، ومحمــد بــن الحســن بــن عــي 
ــد  ــؤلاء لا يوج ــإنّ ه ــتبصار، ف ــب والاس ــب التهذي ــوسي صاح ــيخ الط الش
نــص عــى عــدم عروبتهــم، ومــن وجــد دليــاً عــى أعجميتهــم فليفدنــا)2(.

)1( يُنظر: طبقات ابن سعد ج6 تراجم من سكن الكوفة من التابعن.
)2( يُنظر: هوية التشيع: ص90-89.
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: شعار الإسلام »إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم« ثانياً

ــن  ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ هَ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــام قول ــعار الإس إنّ ش
ــهِ  ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ
أَتْقَاكُــمْ﴾)1(، والشــيعة الإماميــة إنــا يتمســكون بكتــاب الله جــل وعــا 
  فقــد روى أحمــد بــن حنبــل في مســنده أن رســول الله ، وبســنة نبيــه
ــاصر  ــيخ ن ــق الش ــوَى«، وعلّ ــيٍّ إلِاَّ باِلتَّقْ ــىَ عَجَمِ ــرَبِيٍّ عَ ــلَ لعَِ ــال: »لَا فَضْ ق
ــة- بعــد أن ذكــر الحديــث الــذي  ــار أئمــة الوهابي ــاني -أحــد كب الديــن الألب
رواه أحمــد بــن حنبــل، قائــاً: »وإنْ كنــتُ ألبانيًــا فــإني مســلمٌ، ولله الحمد«)2(.

ثالثًا: النبي  أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام.

ــو أول  ــيعة( وه ــم )الش ــذا الاس ــق ه ــن أطل ــو أول مَ ــي  ه إنّ النب
مؤســس لهــذا الخــط الرســالي، ويشــهد لذلــك الــراث الســني نفســه وســوف 

نســتعرض قســم منــه في مــا يــي:

1- قــال الســيوطي في "الــدر المنثــور" في تفســر قولــه تعــالى: ﴿أُولئــكَ 
ــا  ــةِ﴾: »أخــرج ابــن عســاكر عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: كنّ هُــم خَــرُ الريَّ
عنــد النبــي ، فأقبــل عــي، فقــال النبــي : والــذي نفــي بيــده إنَّ هذا 
وشــيعته لهــم الفائــزونَ يــوم القيامــة، قــال: وأخــرج ابــن مردويــه عــن عــي، 
قــال: قــال لي رســول الله : أ لم تســمع قــول الله ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا 

)1( الحجرات: 13.
)2( سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج1، ص303.
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الصّالِــاتِ أُولئــكَ هُــم خَــرُ الرَيَّة﴾.أنــتَ وشــيعتُكَ، وموعــدي وموعدكم 
ا محجلــن«)1(. الحــوض، إذا جــاءت الأمــم للحســاب تدعــون غــرًّ

 : 2- ونقــل ابــن الأثــر في "النهايــة" مــا نصــه: »وفي حديــث عــي
ــتَ وشــيعتُكَ راضــن مرضيــن، ويقــوم عليــك عــدوّك  ســتقدم عــى الله أن
غضابًــا مقمحــن، ثــم جمــع يــده إلى عنقــه، يريهــم كيــف الإقــاح«. ثــم فــرَّ 
ابــن الأثــر الإقــاح في الحديــث برفــع الــرأس وغــض البــصر، يُقــال: أقمحــه 

الغــل إذا تــركَ رأســه مرفوعًــا مــن ضيقــه«)2(.

آمَنُوا  الَّذِينَ  ﴿إنَِّ  4- وقال ابن حجر: الآية الحادية عشرة قوله تعالى: 
الدين  جمال  الحافظ  »أخرج  ة﴾.  يَّ الرَِ خَرُ  هُم  أُولئكَ  الصّالِاتِ  وَعَمِلوا 
أنتَ  »هو  لعي:    قال  نزلت  لّما  الآية  هذه  أنَّ  عباس  ابن  عن  الزرندي 
عدوك  ويأتي  مرضين،  راضن  القيامة  يوم  وشيعتك  أنت  تأتي  وشيعتُكَ 
  النبي  وكان  ليلتي،  »كانت  قالت:  سلمة  أم  وعن  مقمحن«.  غضابًا 
عندي، فأتته فاطمة، فتبعها عي -رضي الله عنها- فقال النبي : يا عي 

أنتَ وأصحابك في الجنة، أنت وشيعتُكَ في الجنةّ«)3(.

 وقــال : »يــا عــي أول أربعــة يدخلــون الجنــة أنــا وأنــت والحســن 
والحســن وذريتنــا خلــف ظهورنــا، وأزواجنــا خلــف ذريتنــا، وشــيعتنا عــن 

أياننــا وشــائلنا«)4(.

)1( الدر المنثور: ج8، ص 589.
)2( النهاية في غريب الحديث والأثر: ج4، ص 106.

)3( الصواعق المحرقة: ج2، ص 468.
)4( نفس المصدر: ج2، ص 466.
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5- وروى الزمخــشري في "ربيــع الأبــرار" أنَّ رســول الله  قــال: 
ــت  ــذت أن ــالى، وأخ ــزة الله تع ــذتُ بحج ــة أخ ــوم القيام ــي إذا كان ي ــا ع »ي
بحجــزتي، وأخــذ ولــدك بحجزتــك، وأخــذ شــيعة ولــدك بحجزهــم، فــرى 

أيــن يأمــر بنــا«)1(.

6- أخــرج ابــن عســاكر عــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: »كنـّـا عنــد النبــي 
، فأقبــل عــي، فقــال النبــي : والــذي نفــي بيــده إنَّ هــذا وشــيعته 
لهــم الفائــزون يــوم القيامــة، ونزلــت: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصّالِــاتِ 
يــةِ﴾، فــكان أصحــاب النبــي إذا أقبــل عــي قالــوا: جــاءَ  أُولئـِـكَ هُــم خَــرُ الَرَّ

خــرُ الرّيــة«)2(.

أ لا يدلك هذا عى أنّ أصل التشيع إسامي محمدي؟!

: دخول الفرس للتشيع بعد قيام الدولة الصفوية. رابعاً

إثبــات صحــة العكــس، فالتســنن شــمل بــاد فــارس مــن القــرن 
الأول وحتــى العــاشر، ولم يتشــيعوا إلا بعــد قيــام الدولــة الصفويــة، ويقــول 
ــم  ــة العل ــون في أن حمل ــث والأربع ــل الثال ــه: »الفص ــدون في تاريخ ــن خل اب
ــة  ــم في الملّ ــة العل ــع أنّ حمل ــب الواق ــن الغري ــم م ــم العج ــام أكثره في الإس
الإســاميّة أكثرهــم العجــم لا مــن العلــوم الشّرعيّــة ولا مــن العلــوم العقليّــة 
إلّا في القليــل النـّـادر. وإن كان منهــم العــربّي في نســبته فهــو أعجمــيّ في لغتــه 

)1( ربيع الأبرار ونصوص الأخيار: ج2، ص 159.
)2( تاريخ دمشق: ج42، ص 371.
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ومربــاه ومشــيخته مــع أنّ الملّــة عربيّــة وصاحــب شريعتهــا عــربّي«)1(. وقــال 
أيضًــا: »وكــذا حملــة الحديــث الّذيــن حفظــوه عــن أهــل الإســام، أكثرهــم 
عجــم أو مســتعجمون باللّغــة والمربــى لاتّســاع الفــنّ بالعــراق. وكان علــاء 
ــذا  ــكام، وك ــم ال ــة عل ــذا حمل ــرف، وك ــا يع ــاً ك ــم عج ــه كلّه ــول الفق أص
أكثــر المفرّيــن. ولم يقــم بحفــظ العلــم وتدوينــه إلّا الأعاجــم«)2(، ثــم قــال: 
»وأمّــا العلــوم العقليّــة أيضًــا فلــم تظهــر في الملّــة إلّا بعــد أن تميّــز حملــة العلــم 
ومؤلّفــوه. واســتقرّ العلــم كلّــه صناعــة، فاختصّــت بالعجــم، وتركتهــا 

ــرب«)3(. الع

ــاكر في  ــن عس ــث")4(، واب ــوم الحدي ــة عل ــم في "معرف ــد روى الحاك وق
"تاريــخ دمشــق")5(، وابــن الصــاح في "المقدّمــة")6(، والمــزّي في "تهذيــب 
الكــال")7(، والذهبــي في "ســر أعــام النبــاء")8(، والدمــري في "حيــاة 
الحيــوان")9(، بالإســناد عــن الزهــري -واللفــظ للأوّل-قــال: »قدمــت عــى 
عبــد الملــك بــن مــروان، فقــال لي: مــن أيــن قدمــت يــا زهــري؟ قلــت: مــن 
مكّــة. قــال: فمــن خلّفــت يســود أهلهــا؟ قــال: قلــت: عطــاء بــن أبي ربــاح. 
ــم  ــال: وب ــوالي. ق ــن الم ــت: م ــال: قل ــوالي؟ ق ــن الم ــرب أم م ــن الع ــال: فم ق

)1( تاريخ ابن خلدون ج1 ص747.
)2( المصدر نفسه، ج1، ص748.

)3( المصدر نفسه، ج1، 749.
)4( معرفة علوم الحديث، ص 198.

)5( تاريخ دمشق، ج40 ص 393 و ج 56 ص 305.
)6( المقدّمة، ص 244.

)7( تهذيب الكال، ج 13 ص 51 - 52.
)8( سر أعام النباء، ج 5 ص 85.

)9( حياة الحيوان، ج 2 ص 89.
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ســادهم؟ قــال: قلــت: بالديانــة والروايــة. ثــمّ ســأله عــن أهــل اليمــن. فقــال: 
ــل  ــب. وأه ــن أبي حبي ــد ب ــال: يزي ــصر. فق ــل م ــان. وأه ــن كيس ــاووس ب ط
الشــام. فقــال: مكحــول. وأهــل الجزيــرة. فقــال: ميمــون بــن مهــران. وأهــل 
خراســان. فقــال: الضحّــاك بــن مزاحــم. وأهــل البــصرة. فقــال: الحســن بــن 
أبي الحســن البــصري -وكلّهــم مــن المــوالي- إلى أن قــال: ويلــك فمــن يســود 
ــم النخعــي. قــال: فمــن العــرب أم مــن  أهــل الكوفــة؟ قــال: قلــت: إبراهي
ــي،  ــا زهــري فرّجــت عنّ المــوالي؟ قــال: قلــت: مــن العــرب. قــال: ويلــك ي
ــرب  ــر والع ــى المناب ــا ع ــب له ــى يخط ــرب حتّ ــى الع ــوالي ع ــودنّ الم والله ليس

تحتهــا«.
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مقالة في رد شبهة
أنّ عمل الشيعة الإمامية بالتقية هو دليل ارتباطها 

بالماسونية العالمية.

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
التقيةّ محلُّ اتفاق بن السنة والشيعة.	 
عامــل الريــةّ في نظــر الــشرع وســيلة لتحقيــق المصالــح المعتــرة 	 

ــاً. شرع

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة أنّ عمل الشيعة الإمامية بالتقية هو دليل 
ارتباطها بالماسونية العالمية

أسطر،  بضعة  الشخصية  صفحته  عى  له  منشور  في  بعضهم  كتب 
المسلمن  مع  للتقية  الروافض  الشيعة  ممارسة  »إن  فيها:  جاء  ما  وخاصة 
إن  إذ  العالمية؛  بالماسونية  ترتبط  التي  الرية  الخايا  من  خلية  كونهم  يؤكد 
عامل الرية في التقية الماسونية أتاح لهم تأسيس تلك الجاعات التي باتت 
معروفة بإحكام الخطط، وترتيب المؤامرات، حيث عملت وما زالت تعمل 
عى الكيد للأمة الإسامية في الباطن، وتلبس رداء الإسام، وترتدي ثوب 

المودة والطاعة لإمام المسلمن في الظاهر«. انتهى.

ونجيب عن هذه الشبهة بجوابن، إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

إنّ مــن أســمى دواعــي عمــل الشــيعة بالتقيّــة هــو الحفــاظ عــى وحــدة 
ــرق  ــقاق والتف ــق الش ــأنه خل ــن ش ــا م ــذ كل م ــلمن، ونب ــن المس ــف ب الص
والخــاف، الــذي يفــي إلى إراقــة الدمــاء وإثــارة الفــوضى في الســاحة 
الإســامية، والســعي إلى ســدّ كل ثغــرة أمــام الفكــر الظامــي الــذي حــاول 
-ومــا يــزال بشــتى الأســاليب والوســائل- النَّيــل مــن تعاليــم الإســام 
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ورســالته الخالــدة، بتقديمــه عــى أنــه ديــن قائــمٌ عــى القتــل والتدمــر، وهــذه 
ــقاق  ــة والش ــاد الفرق ــى إيج ــا ع ــة، وإنّ ــم ومعرف ــى عل ــي ع ــبهة لا تنبن الش
ــنْ  ــا، ولك ــا تباعً ــواب عنه ــيتضح في الج ــا س ــر، ك ــاء الآخ ــاف وإقص والخ
قبــل هــدّ أركان هــذه الشــبهة، فنحــن نتســاءل أولًا: إنْ كانــت هنــاك عنــاصر 
شــيعية تقــوم بإحــكام الخطــط وتشــكيل خايــا تهــدف إلى الكيــد بالإســام، 
وهــو أمــر غايــة في الخطــورة -كــا لا يخفــى- أ فــاَ كان ينبغــي للكاتــب ذكــر 
ــل  ــرى ه ــه؟! تُ ــه ومتابعي ــاه لقرّائ ع ــدق مدَّ ــات ص ــا وإثب ــذه الخاي ــاء ه أس
ــيعة  ــى الش ــرى ع ــه اف ــك، أو أن ــن ذل ــاح ع ــدم الإفص ــة في ع ــارس التقيّ م
الكــذب؟!. ونتســاءل ثانيًــا: إنْ كان الكاتــب مــن المســلمن، فالمســلمون 
قــد اتفقــوا -ســنةّ وشــيعة- عــى مشروعيّــة التقيّــة قــولًا وعمــاً -وســيتضح 
ــة  ــن تيمي ــن اب ــت ع ــد ثب ــة، فق ــن تيمي ــاع اب ــن أتب ــا-، وإنْ كان م ــك قريبً ذل

ــا. ــصّ كامــه قريبً ــة، وســتقف عــى ن ــان تقيّ جــواز الســجود للأوث

الجواب التفصيلي:

أولً: التقيةّ محلُّ اتفاق بين السنة والشيعة.

أ- معنى التقية لغة:

ــةً:  ــا ووقاي ــاه الله وقيً ــن منظــور: »وقــي: وق جــاء في لســان العــرب لاب
ــار، ووقيــت الــيء  ــه... وفي الحديــث: فوقــى أحدكــم وجهــه مــن الن صان
أقيــه إذا صنتــه وســرته عــن الأذى. وقولــه في حديــث معــاذ: وتــوَقَّ كرائــم 
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أموالهــم، أي تجنبهــا، ولا تأخذهــا في الصدقــة؛ لأنهــا تكــرُم عــى أصحابهــا 
ــه  ــى، ومن ــازل. وتوقــى واتقــى بمعن ، فخــذ الوســط لا العــالي ولا الن وتعــزُّ
الحديــث: تبقّــه وتوقّــه، أي اســتبقِ نفســك، ولا تعرضهــا للتلــف، وتحــرر من 

الآفــات واتّقهــا... ووقــاه: صانــه، ووقــاه مــا يكــره: صانــه منــه«)1(.

وقــال الراغــب في مفرداتــه: »وقــى: الوقايــة حفــظ الــيء ممــا يؤذيــه، 
ــمُ  ــال تعــالى: ﴿فَوَقَاهُ ــاء، ق ــة ووق ــه وقاي ويــره، يقــال: وقيــت الــيء أقي
حِيــمِ﴾)3(، ﴿مَــا لَــكَ مِــنَ الله مِن وَلـــيٍّ وَلَا  الله...﴾)2(، ﴿وَوَقَاهُــمْ عَــذَابَ الَْ
ــس في  ــل النف ــوى جع ــارًا﴾)5(. والتق ــمْ نَ ــكُمْ وَأَهْليِكُ ــوا أَنفُسَ وَاقٍ﴾)4(، ﴿قُ
وقايــة ممــا يُخــاف... ثــم يســمى الخــوف تــارة تقــوى، والتقــوى خوفًــا حســب 
ــه، والمقتــي بمقتضــاه، وصــار التقــوى في  تســمية مقتــى الــيء بمقتضي

تعــارف الــشرع: حفــظ النفــس عــا يؤثــم«)6(.

وقــال ابــن الأثــر في النهايــة: »"فوقــى أحدكــم وجهــه مــن النــار" 
وقيــت الــيء أقيــه، إذا صنتــه وســرته عــن الأذى، وهــذا اللفــظ خــرٌ 
أريــد بــه الأمــر: أي ليــقِ أحدكــم وجهــه النــار بالطاعــة والصدقــة... ومنــه 
ــرّز  ــف، وتح ــا للتل ــك، ولا تعرضه ــتبقِ نفس ــه" أي اس ــه وتوقَّ ــث "تبقَّ الحدي
مــن الآفــات، واتقهــا، وقــد تكــرر ذكــر الاتقــاء في الحديــث، ومنــه حديــث 
عــيّ "كنــا إذا اشــتد البــأس اتقينــا برســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم" 

)1( لسان العرب، ج15، ص401، فصل الواو.
)2( الإنسان: 11.
)3( الدخان: 56.

)4( الرعد: 37.
)5( التحريم: 6.

)6( المفردات في غريب القرآن، ص707 - 708، مادة وقى.
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أي جعلنــاه وقايــة مــن العــدو. ومنــه الحديــث "مــن عــى الله لم تقــهِ مــن الله 
ــة"«)1(. واقي

ومما تقدم يتبن معنى التقية عند أهل اللغة بأنها وقاية النفس من الأذى. 

ب- التقيّة في اصطلاح علاء المسلمي سنة وشيعة: 

عرّفهــا الرخــي في المبســوط، قــال: »والتقيــة أن يقــي نفســه مــن 
العقوبــة، بــا يظهــره وإن كان يضمــر خافــه«)2(.

وقــال ابــن حجــر في الفتــح: »هــي الحــذر مــن إظهــار مــا في النفــس مــن 
معتقــد وغــره للغــر«)3(.

ــد خــاف مــا يعتقــده لاتقــاء  ــة أن يقــول العب ــم: »التقي ــن القي وقــال اب
ــة«)4(. ــو لم يتكلــم بالتقي ــه ل مكــروه يقــع ب

ــا  ــل مخالفً ــال أو يفع ــا يق ــال: »م ــره، فق ــا في تفس ــيد رض ــا رش وعرّفه
ــرر«)5(. ــي ال ــل توق للحــق، لأج

ــس،  ــة النف ــا بمحافظ ــره: »وعرفوه ــوسي في تفس ــة الآل ــال العام وق
أو العــرض، أو المــال مــن شر الأعــداء، والعــدو قســان: الأول مــن كانــت 
عداوتــه مبنيــة عــى اختــاف الديــن كالكافــر والمســلم، والثــاني مــن كانــت 

)1( النهاية في غريب الحديث والأثر، ج5، ص217.
)2( المبسوط، ج24، ص45.

)3( فتح الباري، ج12، ص214.
)4( أحكام أهل الذمة، ج2، ص1038.

)5( تفسر المنار، ج30، ص280.
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ــاع والملــك والإمــارة«)1(. ــة كالمــال والمت ــة عــى أغــراض دنيوي ــه مبني عداوت

وقــال العامــة المراغــي في تفســره: »ويدخــل في التقيــة مــداراة الكفــرة 
والظلمــة والفســقة وإلانــة الــكام لهــم والتبســم في وجوههــم وبــذل المــال 
لهــم لكــف أذاهــم وصيانــة العــرض منهــم، ولا يعــد هــذا مــن المــوالاة المنهــيّ 
عنهــا، بــل هــو مــشروع، فقــد أخــرج الطــراني قولــه صــى الله عليــه وســلم 

"مــا وقــى بــه المؤمــن عرضــه فهــو صدقــة"«)2(.

وقــال الفخــر الــرازي في تفســر قولــه تعــالى: ﴿إلِاَّ أَنْ تَتَّقُــوا مِنْهُــمْ 
ــا تحــل مــع الكفــار الغالبــن،  ــة إن ــدل عــى أن التقيّ ــة ي ــاةً﴾: »ظاهــر الآي تُقَ
إلا أن مذهــب الشــافعي رضي الله عنــه أن الحالــة بــن المســلمن إذا شــاكلت 
الحالــة بــن المســلمن والكافريــن حلــت التقيــة محامــاة عــن النفــس، وقــال: 
التقيــة جائــزة لصــون النفــس، وهــل هــي جائــزة لصــون المــال؟ يحتمــل 
ــه"،  ــة دم ــلم كحرم ــال المس ــة م ــه : "حرم ــواز لقول ــا بالج ــم فيه أن يحك

شــهيد"«)3(. فهــو  مالــه  دون  قتــل  "مــن   : وقولــه 

وعرّفهــا الشــيخ المفيــد ، فقــال: »التقيــة: كتــان الحق وســر الاعتقاد 
فيــه ومكاتمــة المخالفــن وتــرك مظاهرتهــم بــا يعقــب ضررًا في الديــن أو 

ــا«)4(. الدني

وقــال الشــهيد الأول في قواعــده: »التقيــة مجاملــة النــاس بــا يعرفــون، 

)1( روح المعاني، ج2، ص117
)2( تفسر المراغي، ج3، ص138.

)3( مفاتيح الغيب، ج8، ص13.
)4( تصحيح الاعتقاد، ص66.
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وتــرك مــا ينكــرون، حــذرًا مــن غوائلهــم«)1(.

وقــال الشــيخ الأنصــاري  في بيــان المــراد مــن التقيــة: »التحفــظ عــن 
ضرر الغــر بموافقتــه في قــول أو فعــل مخالــف للحــق«)2(. 

ــر  ــي مك ــق، وخ ــى الح ــه ع ــد أن ــن اعتق ــإنّ م ــدم ف ــا تق ــى م ــاءً ع وبن
ــة لحفــظ نفســه وعرضــه  ــه حــرج مــن العمــل بالتقي ــه مــا علي وغائلــة مخالفي
ومالــه مــن الهتــك، هــذا مــا اتفــق عليــه علــاء المســلمن شــيعة وســنة، فهــل 
ــم  ــب انتاءه ــد للكات ــا يؤك ــاً مم ــولًا وعم ــة ق ــاء بالتقي ــؤلاء العل ــاد ه اعتق

ــونية؟! ــة ماس ــا سري ــم بخاي وارتباطه

: عامل السريةّ في نظر الشرع وسيلة لتحقيق المصالح  ثانياً
. المعتبرة شرعاً

إنْ كان عامــل الريــة في التقيّــة -بحســب زعــم الكاتب- الذي تمارســه 
الشــيعة مــع مــن يخالفهــا الــرأي والمعتقــد يؤكــد ارتباطهــا بمجاميع الماســونية 
 ، ــاب الله وســنة رســوله ــك يجــرُّ إلى التطــاول عــى كت ــإن ذل ــة، ف العالمي
ــة  ــة الإســامية؛ لأنّ عامــل الري ــاء الأم ــة والتابعــن، وعل وعــى الصحاب
في نظــر الــشرع وســيلة لتحقيــق المصالــح المعتــرة شرعًــا، ودفــع المفاســد عــن 
الإنســان في دينــه ودنيــاه، ودرء المفســدة أَوْلى مــن جلــب المصلحــة، قــال ابــن 
ة، إلا  حجــر في الفتــح: »أن الــر لا يبــاح بــه إذا كان عــى صاحبــه منــه مــرَّ

)1( القواعد والفوائد، ج2، ص155.
)2( التقية، تحقيق الشيخ فارس الحسون، ص11.
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مــا سُــفِك فيــه دمٌ حــرام، أو فَــرْجٌ حــرام، أو اقتُطِــع فيــه مــالٌ بغــر حــق«)1(.

﴿وَإذَِا  الكتــاب، فلقولــه تعــالى:  التطــاول عــى  )- أمــا كونــه مــن 
ــولِ وَإلَِ  سُ وهُ إلَِ الرَّ ــوْ رَدُّ ــهِ وَلَ ــوا بِ ــوْفِ أَذَاعُ ــنِ أَوِ الَْ ــنَ الْأمَْ ــرٌ مِ ــمْ أَمْ جَاءَهُ
ــمْ  ــوْلَا فَضْــلُ الله عَلَيْكُ ــمْ وَلَ ــتَنْبطُِونَهُ مِنْهُ ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلمَِ ــرِ مِنْهُ أُولِي الْأمَْ
ــدأ  ــة الكريمــة تقــرر مب ــلًا﴾)2(. فهــذه الآي ــيْطَانَ إلِاَّ قَليِ ــمُ الشَّ بَعْتُ ــهُ لَاتَّ تُ وَرَحَْ
ــد أشــار إلى  ــاة الأمــة وأمنهــا، وق ــي تمــس حي ــارزة الت ــة في الأمــور الب ي الرِّ
ذلــك أبــو القاســم جــار الله الزمخــشري في تفســره للآيــة بقولــه: »هــم نــاس 
ــن لم تكــن فيهــم خــرة بالأحــوال ولا اســتبطان  ــة المســلمن الذي مــن ضعف
للأمــور، كانــوا إذا بلغهــم خــر عــن سرايــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
مــن أمــن وســامة أو خــوف وخلــل أَذاعُــوا بِــهِ، وكانــت إذاعتهــم مفســدة، 
ولــو ردوا ذلــك الخــر إلى رســول الله صــى الله عليــه وســلم وإلى أولي الأمــر 
ــوا يؤمــرون  ــة البــصراء بالأمــور أو الذيــن كان منهــم -وهــم كــراء الصحاب
يَسْــتَنْبطُِونَهُ﴾ ﴿الَّذِيــنَ  ﴿لَعَلمَِــهُ﴾ لعلــم تدبــر مــا أخــروا بــه  منهــم- 
ــرب  ــور الح ــم بأم ــم ومعرفته ــم وتجاربه ــره بفطنه ــتخرجون تدب ــن يس الذي

ومكايدهــا«)3(.

ــاتٌ  ــاءٌ مُؤْمِنَ ــونَ وَنسَِ ــالٌ مُؤْمِنُ ــوْلَا رِجَ ــالى: ﴿وَلَ ــه تع ــك قول ــن ذل وم
ــلَ الله فِي  ــمٍ ليُِدْخِ ــرِْ عِلْ ةٌ بغَِ ــرَّ ــمْ مَعَ ــمْ مِنْهُ ــمْ فَتُصِيبَكُ ــمْ أَنْ تَطَئُوهُ لَْ تَعْلَمُوهُ
ــاً﴾)4(،  ــا أَليِ ــمْ عَذَابً ــرُوا مِنْهُ ــنَ كَفَ ــا الَّذِي بْنَ ــوا لَعَذَّ لُ ــوْ تَزَيَّ ــاءُ لَ ــنْ يَشَ ــهِ مَ تِ رَحَْ

)1( فتح الباري ج 11 ص 82.
)2( النساء: 83.

)3( الكشاف، تفسر الزمخشري، ج1، ص541.
)4( الفتح: 25.
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قــال ابــن كثــر في تفســره للآيــة عــن هــؤلاء المؤمنــن: »أي: بــن أظهرهــم 
ــا  ــم، لكنّ ــن قومه ــهم م ــى أنفس ــةً ع ــم خيف ــه منه ــه، ويخفي ــم إيان ــن يكت مم
ــن أفنائهــم  ــم خراءهــم، ولكــن ب ســلطناكم عليهــم، فقتلتموهــم، وأبدت

ــل«)1(. ــة القت ــم حال ــوام لا تعرفونه ــات أق ــن والمؤمن ــن المؤمن م

وقــد ذكــر الله تعــالى عــن مؤمــن آل فرعــون ﴿وَقَــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِنٌ مِــنْ آلِ 
َ الله﴾)2(، فمــن حكمة كتمه  فرِْعَــوْنَ يَكْتُــمُ إيِاَنَــهُ أَتَقْتُلُــونَ رَجُــلًا أَنْ يَقُــولَ رَبِّ
لإيانــه أنــه إن أظهــر موافقتهــم، وكتــم إيانــه، فإنهــم يراعونــه في الغالــب مــا 

لا يراعونــه لــو خالفهــم في الظاهــر، ويســلم مــن أذاهــم له)3(.

فهــا هــو القــرآن الكريــم يــولي قيمــة قصــوى لعامــل الريــة في مــا يخص 
أمــن الأمــة وأمانهــا، ومــا يحققــه مــن مصالــح معتــرة شرعًــا، ومــا يندفــع بــه 

مــن مفاســد وأضرار ماديــة دنيويــة ومعنويــة دينيــة.

)- أمــا كونــه مــن التطــاول عــى الســنة فــلأنّ عامــل الريــة  -وذلك لا 
يخفــى عــى مســلم- رافــق الســنوات الأولى مــن الدعــوة الإســامية، والتكتم 

الــذي تغــر حســب الظــروف والأحــوال حتــى قــوي أمر الإســام.

ــى في  ــتمر حت ــل اس ــوة، ب ــة الدع ــى بداي ــة ع ــل الري ــصر عام ولم يقت
الحــروب والغــزوات، ففــي غــزوة الأحــزاب، حــن كتــم نعيــم بــن مســعود 
إســامه، ليتمكــن مــن تغيــر مجــرى المعركــة، بالوقيعــة بــن الأحــزاب وبــن 
بنــي قريظــة، وقــد وجهــه النبــي  إلى الاســتفادة مــن ذلــك، بقولــه: »إنــا 

)1( تفسر ابن كثر، ج7، ص344.
)2( غافر: 28.

)3( يُنظر: تيسر الكريم الرحمن في تفسر كام المنان، ج6، ص522.
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أنــت رجــل واحــد، فخــذّل عنــا مــا اســتطعت، فــإن الحــرب خدْعــة«)1(.

وفي الغــزوة نفســها أمــر النبــي  ســعد بــن معــاذ وســعد بــن عبــادة 
ــه  ــرف من ــا يَع ــه لحنً ــا ل ــلمن، وأن يُلحِن ــن المس ــة ع ــي قريظ ــدر بن ــان غ بكت

حقيقــة الخــر)2(.

ــه  ــب ل ــن كت ــش، ح ــن جح ــد الله ب ــة عب ــدث في سري ــا ح ــك م وكذل
كتابًــا، وأمــره أن لا ينظــر فيــه حتــى يســر يومــن، ثــم ينظــر فيــه ثــم يمــي، 
ولا يســتكره أحــدًا مــن أصحابــه، وذلــك محافظــة عــى معنويــات المســلمن؛ 
لأن الأوامــر كانــت بــأن يرصــد قريشًــا قــرب مكــة)3(، ومــا ذلــك إلا محافظــة 
عــى روح المســلمن المعنويــة، فالرّيّــة تكــون في مــا يــر إظهــاره، أمــا مــا لا 

يــر إظهــاره فــا يصلــح كتانــه.

ــا عــى أمــره في  ــي ، كان مغلوبً ــن هشــام في ســرته: أنّ النب ــال اب ق
ــرم)4(. ــلّ، ولا يح ــة، لا يح مك

وعــن ابــن قتيبــة في كتــاب "المســائل والأجوبــة في الحديــث والتفســر": 
»أن رســول الله  كان يتوقــى بعــض التوقــي، ويســتخفي ببعــض مــا يؤمر 
بــه عــى نحــو مــا كان عليــه قبــل الهجــرة، فلــا فتــح الله عليــه مكــة، وأفشــى 
ــغ مــا أرســل إليــه مجاهــرًا بــه غــر متــوقٍّ ولا هائــب،  بالإســام أمــره أن يبلِّ

ــر، ج2،  ــون الأث ــام، ج3، ص247، وعي ــن هش ــلم: اب ــه وس ــى الله علي ــي ص ــرة النب ــر: س )1( يُنظ
ج89، وقــد روى البخــاري في صحيحــه قولــه : الحــرب خدْعــة، كتــاب الجهــاد والســر بــاب 

ــة، ج4، ص24. ــرب خدع الح
)2( يُنظر: عيون الأثر، ج2، ص83.

)3( يُنظر: سرة ابن هشام، ج2، ص238.
)4( سرة ابن هشام، ج1، ص652.
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ــن  ــه لم تك ــذا الوج ــى ه ــك ع ــل ذل ــت لم تفع ــه: إنْ أن ــل ل ــف، وقي ولا متألِّ
مبلغًــا لرســالات ربــك«)1(.

فهــا هــو النبــي الأقــدس  أخفــى الأحــكام، ولم يبينهــا في مكــة 
ــه مــن فتــح  ــة عــى نفســه، بــل لم يطبــق بعــض الأحــكام حتــى بعــد تمكن تقي
مكــة خشــية الفتنــة مــن النــاس، وتــرَك بعــض الأمــور عــى مــا هــي عليــه في 
ــأن الحــق خــاف ذلــك، فقــد أخــرج  ــه  صرح ب ــة، مــع أن ــام الجاهلي أي
ــن أبي  ــن محمــد ب ــد الله ب ــن مســيلمة، أن عب ــد الله ب ــق عب البخــاري مــن طري
بكــر، أخــر عبــد الله بــن عمــر أن عائشــة قالــت: أن رســول الله ، قــال 
ــم؟  ــة اقتــصروا عــى قواعــد إبراهي ــوا الكعب ــا بن ــرَي أن قومــك لم لهــا: »أ لم ت
فقلــت: يــا رســول الله، أ لا تردهــا عــى قواعــد إبراهيــم؟ قــال: لــولا حدثــان 

ــت«)2(. ــر لفعل ــك بالكف قوم

ــه  ــا أخرج ــي، فل ــة والتابع ــى الصحاب ــاول ع ــن التط ــه م ــا كون ) - أم
البخــاري في صحيحــه بســنده عــن أبي الــدرداء، أنــه كان يقــول: »إنــا لنكــشر 

ــم«)3(. ــا لتلعنه ــوام، وإن قلوبن ــوه أق في وج

وأخــرج ابــن حــزم الظاهــري، عــن الحــارث بــن ســويد، قال: »ســمعت 
عبــد الله بــن مســعود يقــول: مــا مــن ذي ســلطان يريــد أن يكلفني كامًــا يدرأ 
ــا: »ولا يُعــرف  ــه«. وقــال معقّبً ــاً ب عنــي ســوطًا أو ســوطن إلا كنــت متكل

)1( المسائل والأجوبة في الحديث والتفسر، ص222.
)2( صحيح البخاري، ج2، ص190.

)3( صحيح البخاري، ج8، ص31، كتاب الأدب، باب المداراة مع الناس.
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لــه مــن الصحابــة رضي الله عنهــم مخالــف«)1(. وهــذا القــول صريــح باتفــاق 
الصحابــة عــى جــواز التقيــة، ولــو باحتــال الخــوف مــن ســوط واحــد مــن 

ســياط الســلطان الظــالم.

وقال الرخي الحنفي في "المبسوط": »وقد كان حذيفة رضي الله عنه 
منافق!!  إنّك  له:  فقيل  رجاً،  يداري  أنّه  روي  ما  عى  التقية  يستعمل  ممن 

فقال: لا، ولكني أشري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلّه«)2(.

وقــال ابــن حجــر في "الفتــح": »صــح أن الحجــاج وأمــره الوليــد 
وغرهمــا كانــوا يؤخــرون الصــاة عــن وقتهــا، والآثــار في ذلــك مشــهورة، 
منهــا مــا رواه عبــد الــرزاق عــن ابــن جريــج عــن عطــاء، قــال: أخــر الوليــد 
الجمعــة حتــى أمســى »فجئــت، فصليــت الظهــر قبــل أن أجلــس، ثــم صليــت 
ــا  ــا فعــل ذلــك عطــاء خوفً ــاء، وهــو يخطــب. وإن ــا جالــس إي العــصر، وأن

عــى نفســه مــن القتــل.

ومنهــا مــا رواه أبــو نعيــم شــيخ البخــاري في كتــاب الصــاة مــن 
طريــق أبي بكــر بــن عتبــة، قــال: صليــت إلى جنــب أبي جحيفــة، فمســى 
ــه  ــر أن ــن عم ــق اب ــن طري ــى. وم ــة فص ــو جحيف ــام أب ــاة، فق ــاج بالص الحج
ــرك أن يشــهدها معــه. ومــن  ــا أخــر الصــاة ت كان يصــي مــع الحجــاج، فل
طريــق محمــد بــن أبي إســاعيل، قــال: كنــت بمنــى، وصحــف تقــرأ للوليــد، 
فأخــروا الصــاة، فنظــرت إلى ســعيد بــن جبــر وعطــاء يومئــان إيــاء، وهمــا 

)1( المحىّ ابن حزم، ج8، ص336، مسألة 1409.
)2( المبسوط للرخي، ج24، ص46.
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قاعــدان«)1(.

ــا رواه  ــلامية، فل ــة الس ــاء الأم ــى عل ــاول ع ــن التط ــه م ــا كون ) - أم
الخطيــب في تاريخــه عــن ســفيان بــن وكيــع، قــال: »جــاء عمــر بــن حمــاد بــن 
ــن أبي  ــث اب ــول: بع ــاد يق ــمعتُ أبي حم ــال: س ــا، فق ــس إلين ــة، فجل أبي حنيف
ليــى إلى أبي حنيفــة، فســأله عــن القــرآن؟ فقــال: مخلــوق. فقــال: تتــوب، وإلّا 
ــه في  ــدارِ ب ــال: ف ــرآن كام الله. ق ــال: الق ــه، فق ــال: فتابع ــك! ق ــت علي أقدم
الخلــق، يخرهــم أنّــه قــد تــاب مــن قولــه: القــرآن مخلــوق. فقــال أبي: فقلــت 
لأبي حنيفــة: كيــف صرت إلى هــذا، وتابعتــه؟ قــال: يــا بنــي خفــت أن يقــدم 

عــيَّ فأعطيتــه التقيــة«)2(.

ــزة  ــة جائ ــه الله: التقي ــصري رحم ــن الب ــن الحس ــي: »وع ــال الرخ وق
للمؤمــن إلى يــوم القيامــة، إلا أنــه كان لا يجعــل في القتــل تقيــة، وبــه نأخــذ، 
ــه،  ــر خاف ــره وإن كان يضم ــا أظه ــة ب ــن العقوب ــه م ــي نفس ــة أن يق والتقي
وقــد كان بعــض النــاس يأبــى ذلــك، ويقــول: إنــه مــن النفــاق، والصحيــح 
ــة  ــراء كلم ــاةً﴾، وإج ــمْ تُقَ ــواْ مِنْهُ ــالى: ﴿إلِاَّ أَن تَتَّقُ ــه تع ــز لقول ــك جائ أن ذل
الــشرك عــى اللســان مكرَهًــا مــع طمأنينــة القلــب بالإيــان مــن بــاب التقيــة، 
وقــد بيّنــا أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم رخّــص فيــه لعــاّر بــن يــاسر 

رضي الله عنــه«)3(.

وقــال الشــوكاني في معــرض كامــه عــن تقيــة أكابــر العلــاء المجتهديــن 

)1( فتح الباري، ج2، ص14.
)2( تاريخ بغداد للخطيب ج13 ص380.

)3( المبسوط للرخي ج24 ص45.
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ــدة ومــن يعضدهــم مــن جهلــة الملــوك والأجنــاد:  وســكوتهم عــن بــدع المقلِّ
ــة  ــم جمل ــدات ه ــذه التقلي ــدع له ــب والمبت ــذه المذاه ــدِث له ــرر أن الُمح »إذا تق
ــدة فقــط فقــد عرفــت ممــا تقــرر في الأصــول أنــه لا اعتــداد بهــم في  المقلِّ
الإجمــاع وأن المعتــر في الإجمــاع إنــا هــم المجتهــدون، وحينئــذ لم يقــل بهــذه 
ــل حدوثهــا فظاهــر، وأمــا  ــن، أمــا قب ــدات عــالم مــن العلــاء المجتهدي التقلي
ــع  غ صني ــوِّ ــه يس ــن أن ــن المجتهدي ــد م ــن مجته ــمعنا ع ــا س ــا ف ــد حدوثه بع
ــر  ــدة الذيــن فرقــوا ديــن الله، وخالفــوا بــن المســلمن، بــل أكاب هــؤلاء المقلِّ
العلــاء منكــر وســاكت عنهــا ســكوت تقيــة لمخافــة ضرر أو لمخافــة فــوات 
نفــع، كــا يكــون مثــل ذلــك كثــرًا، لا ســيا مــن علــاء الســوء، وكل عاقــل 
يعلــم أنــه لــو صرح عــالم مــن علــاء الإســام المجتهديــن في مدينــة مــن مدائن 
الإســام في أي محــل كان بــأن التقليــد بدعــة محرمــة لا يجــوز الاســتمرار عليــه 
ــوا  ــم، وأنزل ــه كله ــم علي ــا إن لم يق ــر أهله ــه أكث ــام علي ــه لق ــداد ب ولا الاعت
بــه الإهانــة والإضرار بالــه وبدنــه وعرضــه بــا لا يليــق بمــن هــو دونــه إذا 
ــدة ومــن يعضدهــم  ســلم مــن القتــل عــى يــد أول جاهــل مــن هــؤلاء المقلِّ

ــاد«)1(. ــه الملــوك والأجن مــن جهل

ــه  ــم، وحجت ــه به ــظ دين ــبحانه حاف ــالله س ــه: »ف ــدر نفس ــال في المص وق
قائمــة عــى عبــاده بوجودهــم وإن كتمــوا الحــق في بعــض الأحــوال إمــا لتقيــة 
ــع  ــة أو طم ــاةً﴾ أو بمداهن ــمْ تُقَ ــواْ مِنْهُ ــالى ﴿إلِاَّ أَن تَتَّقُ ــال تع ــا ق غة ك ــوِّ مس
في جــاه أو مــال، ولكنهــم عــى كل حــال إذا عرفــوا مــن هــو طالــب للحــق 
راغــب فيــه ســائل عــن دينــه ســالك مســالك الصحابــة والتابعــن وتابعيهــم 

)1( القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، ص46.
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لم يكتمــوا عليــه الحــق، ولا زاغــوا منــه«)1(.

ونقــل القاســمي في تفســره "المحاســن" عــن كتــاب "إيثــار الحــق عــى 
ــه: »خــوف العارفــن، مــع قلتهــم، مــن علــاء  الخلــق" لمرتــى اليــاني، قول
ــد ذلــك  ــة عن الســوء وســاطن الجــور، وشــياطن الخلــق، مــع جــواز التقي
ــا مــن إظهــار  بنــص القــرآن وإجمــاع أهــل الإســام. ومــا زال الخــوف مانعً
ا لأكثــر الخلــق. وقــد صــح عــن أبي هريــرة رضي  الحــق، ولا بــرح المحــق عــدوًّ
ــىّ  ــول الله ص ــن رس ــت م ــصر الأول: حفظ ــك الع ــال في ذل ــه ق ــه أن الله عن
الله عليــه وســلم وعاءيــن، فأمــا أحدهمــا فبثثتــه في النــاس، وأمــا الآخــر فلــو 

بثثتــه لقطــع هــذا البلعــوم. ومــا زال الأمــر في ذلــك يتفاحــش«)2(.

وختامًا: ابن تيمية يُوّز استخدام التقيّة مع المشكي والمسلمي:

"مجمــوع  في  فلقولــه  المشكــي،  مــع  اســتخدامها  تويــزه  أمــا   -  (
الفتــاوى": »فلــو قــدر أنــه ســجد قــدام وثــن، ولم يقصــد بقلبــه الســجود لــه 
بــل قصــد الســجود لله بقلبــه لم يكــن ذلــك كفــرًا، وقــد يبــاح ذلــك إذا كان بن 
ــه  مشركــن يخافهــم عــى نفســه، فيوافقهــم في الفعــل الظاهــر، ويقصــد بقلب
الســجود لله كــا ذكــر أن بعــض علــاء الـــمسلمن وعلــاء أهــل الكتــاب فعل 
نحــو ذلــك مــع قــوم مــن الـــمشركن حتــى دعاهــم إلى الإســام، فأســلموا 

ــه، ولم يظهــر منافرتهــم في أول الأمــر«)3(. عــى يدي

) - أمــا تويــزه اســتخدامها مــع المســلمي، فذلــك لّمــا سُــئل عمــن 
)1( المصدر نفسه، ص98-97.

)2( محاسن التأويل، ج6، ص148.
)3( مجموع الفتاوى، ج14، ص120.
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ــنْ يفعــل ذلــك لســبب أخــذ رزق، وهو  يبــوس الأرض دائــاً هــل يأثــم، وعمَّ
ــرَهٌ كذلــك، فأجــاب: »إذا أكــره الرجــل عــى ذلــك بحيــث لــو لم يفعلــه  مُكْ
ــتحقه  ــذي يس ــه ال ــع رزق ــه أو قط ــذ مال ــه أو أخ ــه أو حبس ــى إلى ضرب لأف
ــاء،  ــر العل ــد أكث ــوز عن ــه يج ــرر، فإن ــن ال ــك م ــو ذل ــال ونح ــت الم ــن بي م
ــوه،  ــر ونح ــشرب الخم ــرم ك ــل المح ــح الفع ــم يبي ــد أكثره ــراه عن ــإن الإك ف
وهــو المشــهور عــن أحمــد وغــره، ولكــن عليــه مــع ذلــك أن يكرهــهُ بقلبــه، 
ويحــرص عــى الامتنــاع منــه بحســب الإمــكان، ومــن علــم الله منــه الصــدق 
أعانــه الله تعــالى، وقــد يُعَــافَى بركــة صِدْقِــهِ مــن الأمــر بذلــك، وذهــب طائفــة 
إلى أنــه لا يبيــح إلا الأقــوال دون الأفعــال، ويــروى ذلــك عــن ابــن عبــاس 
ونحــوه، قالــوا: إنــا التقيّــة باللســان، وهــو الروايــة الأخــرى عــن أحمــد. وأما 
فعِْــل ذلــك لأجــل فضــول الرياســة والمــال فــا، وإذا أُكْــرِهَ عــى مثــل ذلــك، 
ونــوى بقلبــه أن هــذا الخضــوع لله تعــالى كان حســناً، مثــل أن يُكْــرَهَ عــى كلمة 

ــزًا. والله أعلــم«)1(. الكفــر، وينــوي معنــى جائ



)1( الفتاوى الكرى، ج1، ص56.
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مقالة في رد شبهة
أنّ البهائية ثاني أكبر دين انتشاراً في العالم

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
والأسرع 	  الكاثوليــك  بعــد  العــالمِ  في  ديانــةٍ  أكــر  ثــاني  الإســام 

. انتشــاراً
محمد  خاتم الأنبياء والمرسلن وشريعته خاتمة الشرائع.	 
ــاء والمرســلن ولا 	  ــم الأنبي ــوا يعتقــدون أنّ نبيّهــم خات لا اليهــود كان

النصــارى.

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة أنّ البهائية ثاني أكبر دين انتشاراً في العالم

زعــم بعــض المنتمــن للبهائيــة »أنّ دينهــم البهائــي ثــاني أكــر ديــن 
انتشــارًا في العــالم بعــد الديانــة الكاثوليكيــة، وزعــم بعــضٌ آخــر منهــم 
أنّ البهائيــة أسرع ديــن انتشــارًا في العــالم، وأنّ وحــي الله مســتمر، ولــن 
ــل  ــم الرُس ــس خات ــاء، ولي ــم الأنبي ــو خات ــا ه ــدًا إنّ ــيّ محم ــع، وأنّ النب ينقط
ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِــنْ رِجَالكُِــمْ وَلَكـِـنْ رَسُــولَ الله  باعــراف القــرآن: ﴿مَــا كَانَ مَُمَّ
وَخَاتَــمَ النَّبيِِّــيَ﴾)1(. ومــا مِــنْ ديانــة أو ملــة إلا وادّعــت أنّ نبيّهــا هــو خاتمــة 
الأنبيــاء، فاليهــود كانــوا يعتقــدون أنّ موســى هــو خاتــم الأنبيــاء والمرســلن، 
والنصــارى كانــوا يعتقــدون أنّ المســيح هــو خاتم الأنبيــاء والمرســلن، وكلها 

ــا شيء«.  ــحّ منه ــة لا يص ــم باطل مزاع

ويجاب عى ذلك بجوابن: إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

ــه  ــك وأنّ ــد الكاثولي ــالمِ بع ــةٍ في الع ــر ديان ــاني أك ــام ث ــون الإس 1- ك
الأسرع انتشــارًا في العــالم أمــرٌ لا نقــاش فيــه، ولا خــاف عليــه، بــل إنّ 
الإســام تجــاوز الديانــة الكاثوليكيــة في الانتشــار، وهنالــك مواقــع غــر 

)1( الأحزاب: 40.
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ــك  ــن تل ــرى، وم ــةٍ وأخ ــن فين ــار ب ــارع في الانتش ــذا التس ــرر ه ــامية تق إس
المواقــع التــي عُرفــت بحقدهــا عــى الإســام والمســلمن، موقــع وكالــة أنبــاء 
ــة، وموقــع رويــرز. ــاة cnn الأمريكي ــة، وموقــع قن ــوز الأمريكي فوكــس ني

حًا  2- يقرّ بهاء الله مبتدع الديانة البهائية في كتابه »لآلئ الحكمة« مصرِّ
قد  الرُسل  بأنّ   - أيضًا   - ويقرّ  والرسالة،  النبوة  خاتم  هو    محمدًا  أنّ 
يُكذّب  وهو  ذلك،  في  واضحٌ  وكامه   ، محمد  سل  الرُّ بهادي  انتهت 

ج لها أتباعه. دعوى استمرار الرُسل بعد النبيّ الخاتم ، التي يروِّ

3- مــا كان اليهــود يعتقــدون بــأنّ موســى  خاتم الأنبياء والرســل، 
ومــا كان النصــارى -أيضًــا- يعتقــدون أن عيســى  هــو خاتــم الأنبيــاء 
والمرســلن، بــل ولم يــدّعِ نبــيّ أنّــه خاتــم الأنبيــاء والمرســلن إلا النبــيّ محمــد 
، وهــا هــي كتبهــم المقدســة التــوراة والإنجيــل -عــى رغــم التحريــف 
الفاحــش الــذي لحقهــا- فإننــا لا نجــد فيهــا مــا يشــر ولــو تلميحًــا إلى هــذه 

العقيــدة لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد. 

الجواب التفصيلي:

يقــول صاموئيــل زويمــر في مؤتمــر القــدس المنعقــد عــام 1935م، 
معرفًــا بحقيقــة نســخ الإســام لــكلّ الديانــات الســابقة التــي ســبقته، 

موصيًــا المؤتمريــن بالعمــل عــى القضــاء عليــه:

ــوره كلّ  ــى صخ ــتْ ع ــذي تَحَطم ــد ال ــن الوحي ي ــو الدِّ ــام ه »إنّ الإس
ــه،  ــا، لذلــك يجــب أنْ نعمــلَ مــا اســتطعنا عــى إبعــاد المســلمن عن محاولاتن
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وحملهــم عــى التخــي عنــه بــأي وســيلة تُمكَننــا مِــنْ ذلــك، وعزلـِـه عــن حياتهم 
العامــة ليبقــى منحــصًرا محصــورًا في المســجد، لا تأثــر لــه خارجــه«)1(، 
ويمكــن القــول: إنّ مــن محاولاتهــم اليائســة تلــك اختــاق الأديــان لتكــون 
ــخَها،  ــم، ونَسَ ــاح بدياناته ــا أط ــه ك ــح ب ــا تُطي ــامي، علَّه ــن الإس ا للدي ــدًّ ن
وحــلَّ محلَّهــا، فدخــل العــالم مــن جهاتــه الأربــع، فــكان مــن تلــك الأديــان 
المختلقــة الأضعــف وجــودًا والأقــل قــدرة عــى إثبــات صــدق دعوتــه 
ــة  ــمّونه بالديان ــا يس ــو م ــك، وه ــى ذل ــدرة ع ــدوم الق ــو مَعْ ــل ه ــه، ب لمعتنقي
البهائيــة. )وســيأتي -إن شــاء الله تعــالى- في غــر هــذا المختــصر التعريــف بهــا 

ــارزة عنهــا(. ــل ب وذكــر تفاصي

ر بهــم دلــوه، مجازفًــا بالقــول أنّ دينهــم  أدلى بعــض أتبــاع البهائيــة المغــرَّ
ــة،  ــة الكاثوليكي ــد الديان ــالم بع ــارًا في الع ــن انتش ــر دي ــاني أك ــو ث ــي ه البهائ

ــارًا!! ــه أسرع انتش وأنَّ

ــا،  ــب المضحــك والمبكــي في آنٍ معً ــول: لم نســمع بهــذا الزعــم الغري أق
ومــا اعتدنــا قبــل اليــوم أن نســمع بالبهائيــة إلا عنــد التباكــي عليهــا في 
ــاني فحســب، وفي أزمــان مراميــة  فضــاءات الإعــام الغــربي والعــربي العَلْ
الأطــراف، وتحــت مســمى الأقليــات المضطهــدة التــي لا ملجــأ ولا مــأوى 
ــود  ــض وج ــامية ترف ــدول الإس ــب ال ــر أنّ أغل ــر بالذك ــا، والجدي لأتباعه
هــذه المجاميــع عــى أراضيهــا، لا ســيّا بعــد اتفــاق علــاء الإســام بمختلــف 
ــاد  ــن إرش ــع م ــدّم لا يمن ــا تق ــم، إلا أنّ م ــى كفره ــاربهم ع ــم ومش مذاهبه
مــن ضــلَّ طريقــه إلى الصــواب في إطــار المجادلــة بالحــق والحــوار البنـّـاء 

)1( اعرافات بهائي مرتد، منذر الحايك، ص262.
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ــكَ  الــذي نــص عليــه القــرآن الكريــم في قولــه عــزّ ذكــره: ﴿ادْعُ إلَِ سَــبيِلِ رَبِّ
ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ  ــمْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ رَبَّ سَــنَةِ وَجَادِلُْ كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الَْ باِلِْ
بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلْـــمُهْتَدِينَ﴾)))، وهــذا هــو أحــد أســباب 
قــوة الإســام في بقائــه وانتشــاره، لــذا نُجيــبُ عــن هــذه الشــبهة بنحــو مــن 

ــردُّ عليهــا مــن عــدة وجــوه:  التفصيــل، ون

الأول: الإسلام ثاني أكبر ديانةٍ في العالمِ بعد الكاثوليك والأسرع 
  . انتشاراً

ــارًا في  ــم انتش ــام أسرع منه ــوا أن الإس ــهم اعرف ــك أنفس إنّ الكاثولي
ــة في الانتشــار، وهنالــك  ــة الكاثوليكي ــل إنّ الإســام تجــاوز الديان العــالم، ب
ــة وأخــرى،  ــن فين مواقــع غــر إســامية تقــرر هــذا التســارع في الانتشــار ب
ومــن تلــك المواقــع التــي عرفــت بحقدهــا عــى الإســام والمســلمن، موقــع 
ــة، فقــد نــشرت في 30 مــارس 2008،  ــاء فوكــس نيــوز الأمريكي ــة أنب وكال
عــى موقعهــا الرســمي -ومــازال التقريــر مثبتًــا- نقــاً عــن الفاتيــكان: 
ــر  ــاره أك ــة باعتب ــة الروماني ــى الكاثوليكي ــوق ع ــام يتف ــكان: الإس »الفاتي

ــالم«.  ــة في الع ديان

Vatican: Islam Surpasses Roman Catholicism as World’s 
Largest Religion

كــا نــشر Word news موقــع قنــاة cnn  الأمريكيــة في 14 أبريــل 

)1( النحل:125.
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ا: يعتــر الإســام ثــاني أكــر  1997 تقريــرًا جــاء فيــه: »الديــن الأسرع نمــوًّ
ــوًا«. ــن الأسرع نم ــا الدي ــو أيضً ــيحية، وه ــد المس ــالم بع ــة في الع ديان

Fastest-growing religion kneeling The second-largest religion 
in the world after Christianity, Islam is also the fastest-growing 
religion.

الرســمي  موقعــه  في   2008 مــارس   30 في  رويــرز  موقــع  ونــشر 
تقريــرًا جــاء فيــه: »الفاتيــكان: عــدد المســلمن أكثــر مــن الكاثوليــك. مدينــة 
الفاتيــكان )رويــرز(، قــال الفاتيــكان يــوم الأحــد: إن الإســام تجــاوز 

الكاثوليكيــة كأكــر طائفــة دينيــة في العــالم. 

قــال المونســنيور فيتوريــو فورمينتــي، الــذي جمــع كتــاب الإحصــاءات 
الســنوي لعــام 2008 الصــادر حديثًــا عــن الفاتيكان: إن المســلمن يشــكلون 
19.2 في المائــة مــن ســكان العــالم وإن الكاثوليــك يشــكلون 17.4 في المائة.

Vatican: Muslims more numerous than Catholics

VATICAN CITY (Reuters) - Islam has overtaken Roman 
Catholicism as the biggest single religious denomination in the 
world, the Vatican said on Sunday.

Monsignor Vittorio Formenti, who compiled the Vatican’s 
newly-released 2008 yearbook of statistics, said Muslims made up 
19.2 percent of the world’s population and Catholics 17.4 percent.
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: محمد  خاتم الأنبياء والمرسلين وشريعته خاتمة  ثانياً
الشرائع.

كتــب »بهــاء الله« مُختلــق الديــن البهائــي، في كتابــه "لآلــئ الحكمــة" 
يقــول: »والصــاة والســام عــى مــن ختــم باســمه النبــوة والرســالة الــذي به 
ظهــرت أحــكام الله وأوامــره وحججــه وبرهانــه وعــى آلــه وأصحابــه الذيــن 
نبــذوا مــا عنــد النــاس، وقامــوا عــى خدمــة الأمــر«)1(. فبهــاء الله كتــب بلغــة 
ــوة  ــم النب ــو خات ــدًا  ه ــع: إنّ محم ــرس قاط ــال ب ــة، وق ــة واضح عربي

والرســالة.

ويقــول بهــاء الله - أيضًــا - في نفــس المصــدر: »والصــاة والســام عــى 
النقطــة الأوليــة والألــف القائمــة المعطوفــة والكلمــة الجامعــة الجروتيــة 
والــروح الملكوتيــة الإلهيــة الــذي بــه بــدئ الوجــود، وخُتمــت مظاهــر 
الغيــب في الشــهود محمــد المصطفــى«)2(. والعبــارة الأخــرة )مظاهــر الغيــب 
ــة عــى رســل الله  في الشــهود محمــد المصطفــى( يســتعملها البهائيــون للدلال
ح باعتقــاده بــأنّ رســول الله  هــو خاتــم  بحســب قولهــم، فالبهــاء يــصرِّ
الأنبيــاء والمرســلن، والبهــاء هــو صاحــب الديــن البهائــي "وصاحــب البيت 

ــه". ــذي في أدرى بال

بهــادي  الرســل  انتهــت  »وقــد  نفســه:  المصــدر  في  البهــاء  ويقــول 
الســبل... المبــدأ الــذي طُــرز بطــراز الختــم، والظاهــر الــذي ظهــر بــه 
الباطــن، مُظهــر القِــدَم، وفخــر الأمــم محمــد المصطفــى صــى الله عليــه وعــى 

)1( لآلئ الحكمة، المجلد 1، ص111.
)2(  المصدر نفسه، المجلد 1، ص 83.
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آلــه وأصحابــه«)1(، فهــو يُقــرر أنّ الرُســل قــد انتهــت بهــادي الرُســل محمــد 
، وكامــه واضــح، وهــو يُكــذّب دعــوى اســتمرار الرُســل بعــد النبــيّ 

. الخاتــم

ثالثًا: ل اليهود كانوا يعتقدون أنّ نبيّهم خاتم الأنبياء والمرسلين 
ول النصارى.

كالتــوراة  الســاوية  الكتــب  جميــع  أنّ  اعتقادهــم  البهائيــون  يُبــدي 
ــون أتباعهــم  ــل ويحث ــة مــن الله ســبحانه وتعــالى، ب ل ــل والقــرآن منزَّ والإنجي
مــن مُختلــف الخلَفيــات والمعتقــدات عــى دراســة هــذه الكتــب الســاوية 
ــدًا في  ــم، وتحدي ــرآن الكري ــون في الق ــنَ البهائي ــل تمعَّ ــا !!، فه ــن فيه والتمعّ
ــلَ إنِِّ رَسُــولُ  ائيِ ــا بَنِــي إسَِْ ــمَ يَ ــنُ مَرْيَ ــالَ عِيسَــى ابْ قولــه عــزّ ذكــره: ﴿وَإذِْ قَ
ا برَِسُــولٍ يَــأْتِي مِــنْ بَعْــدِي  ً قًــا لمَِــا بَــيَْ يَــدَيَّ مِــنَ التَّــوْرَاةِ وَمُبَــشِّ الله إلَِيْكُــمْ مُصَدِّ
ــدُ﴾)2(. ليتبينــوا أن النصــارى مــا كانــوا يعتقــدون قــط بــأن عيســى  اسْــمُهُ أَحَْ
 هــو خاتــم الأنبيــاء والمرســلن بمقتــى تبشــره لهــم بمجــيء نبــي بعــده 

اســمه أحمــد. 

ــأنّ  ــدون ب ــوا يعتق ــود كان ــم أنّ اليه ــن له ــوراة ليتب ــوا في الت ــل تمعن وه
ــم  ــود في توراته ــم اليه ــا ه ــل أو لا؟ فه ــاء والرس ــم الأنبي ــى  خات موس
المحرفــة التــي بــن أيديهــم ينصّــون عــى أنّ موســى  تلقــى مــن الله 
وعــدًا، فقــد جــاء في ســفر التثنيــة: »أقيــم لهــم نبيًّــا مــن وســط إخوتهــم 

)1(  المصدر نفسه، المجلد 3، ص 81.
)2( الصف:6.
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مثلــك، وأجعــل كامــي في فمــه، فيكلمهــم بــكل مــا أوصيــه بــه«)1(. فأيــن 
اعتقــد اليهــود بــأنَّ موســى  خاتــم الأنبيــاء والمرســلن، وتوراتهــم -عــى 

ــده. ــي بع ــيء نب ــى مج ــص ع ــا- تن ــم تحريفه رغ

وهــا هــو العهــد الجديــد يَنقــل عــن اليهــود في إنجيــل يوحنــا، الإصحاح 
الأول، العــدد التاســع عــشر: »وهــذه هــي شــهادة يوحنــا، حــن أرســل 
ــرف،  ــت؟" فاع ــن أن ــألوه: "م ــن ليس ــةً ولاوي ــليم كهن ــن أورش ــود م اليه
ولم ينكــر، وأقــر: "أني لســت أنــا المســيح" فســألوه: "إذًا مــاذا؟ إيليــا أنــت؟" 
فقــال: "لســت أنــا". "النبــي أنــت؟" فأجــاب: "لا" فقالــوا لــه: "مــن أنــت، 

ــا للذيــن أرســلونا؟ مــاذا تقــول عــن نفســك؟"«. لنعطــي جوابً

ففــي هــذه النصــوص دلالــة واضحــة عــى أنّ اليهــود والنصــارى كانــوا 
ينتظــرون ظهــور نبــيّ بعــد موســى ، والمحصلــة في النهايــة أنــه لا اليهــود 
ادّعــوا أنّ نبيّهــم خاتــم الأنبيــاء والمرســلن، ولا ادّعــى النصــارى ذلــك، بــل 

 . ولم يــدّعِ نبــيّ أنّــه خاتــم الأنبيــاء والمرســلن إلا النبــيّ محمــد



)1( سفر التثنية، 18: 18.
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مقالة في رد شبهة
وقوع الحروب والمقاتلات في المسجد الحرام تخالف 

إخبار القرآن ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
الخر في الجملة قد يرد بمعنى الأمر.	 
الجملة الخرية في الآية مسوقة لبيان حكم تشريعي.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة وقوع الحروب والمقاتلات في المسجد الحرام 
تخالف إخبار القرآن ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾

ــبهة  ــي شـ ــل الاجتاعـ ــائل التواصـ ــدى وسـ ــى إحـ ــم عـ ــشر بعضهـ نـ
ركيكـــة هزيلـــة بكامـــل أركانهـــا، تنـــم عـــن جهـــل واضـــح مـــن قائلهـــا، يهـــدف 
مـــن إثارتهـــا إيهـــام النـــاس بـــأن القـــرآن الكريـــم يخـــر عـــن أمـــور تخالـــف 
ـــخ  ـــن أن التاري ـــا﴾)1(، في ح ـــهُ كَانَ آمِنً ـــنْ دَخَلَ ـــالى: ﴿وَمَ ـــه تع ـــع، كقول الواق
يذكـــر أحداثًـــا وقعـــت في المســـجد الحـــرام، ثـــم يعـــزز شـــبهته معتقـــدًا أنّ 
ـــاءً عـــى أن الخـــر هـــو مـــا يحتمـــل الصـــدق  ـــة، وبن ـــة خري ـــة الكريمـــة جمل الآي

والكـــذب، فالآيـــة بهـــذا اللحـــاظ لم تنبـــئ عـــن الواقـــع! 

ـــرًا، وهـــي  ـــة اســـتوقفتني كث وهـــذا نـــص الشـــبهة: »وردت في القـــرآن آي
ـــة  ـــذه الآي ـــا﴾)2(، وه ـــهُ كَانَ آمِنً ـــنْ دَخَلَ ـــرام: ﴿وَمَ ـــجد الح ـــن المس ـــول الله ع ق
ـــة، والخـــر -كـــا هـــو معلـــوم- يحتمـــل الصـــدق  -كـــا لا يخفـــى- جملـــة خري
ـــجد  ـــون المس ـــن يدخل ـــنِ مَ ـــن أمْ ـــن الله ع ـــار م ـــة إخب ـــذه الآي ـــذب، وه والك
الحـــرام، ولكـــن مـــا فعلـــه القرامطـــة مـــن غـــزو للمســـجد الحـــرام، وقتـــل 
للحُجـــاج، ونهـــب للحجـــر الأســـود؛ ومـــا فعلـــه الحجـــاج بـــن يوســـف حـــن 
قـــام بوضـــع المنجنيـــق عـــى ابـــن الزبـــر في الكعبـــة فقتلـــه، وغرهـــا مـــن 

)1( آل عمران: 97.

)2( آل عمران: 97.
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إحـــداث، يخالـــف بوضـــوح مـــا جـــاء في إخبـــار الله أن المســـجد أمانًـــا لمـــن 
ـــه«.  دخل

ويجاب عى هذه الشبهة بجوابن، إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

ــل أن  ــائية، والأصـ ــة أو إنشـ ــا خريـ ــة إمـ ــة العربيـ ــة في اللغـ أنّ الجملـ
تكـــون لـــكل جملـــة منهـــا دلالتهـــا الخاصـــة بهـــا، والتـــي لا تتداخـــل مـــع 
ـــمح  ـــي تس ـــع الت ـــض المواض ـــك بع ـــن هنال ـــي، ولك ـــى الوظيف ـــا في المعن غره
ـــس  ـــة، والعك ـــة الخري ـــورة الجمل ـــاء بص ـــن الإنش ـــرَّ ع ـــث يُع ـــة، حي ـــا اللغ به
بالعكـــس، فقـــد تـــأتي الجملـــة في صـــور الجملـــة الخريـــة، ويكـــون المعنـــى 
ـــهُ كَانَ  ـــنْ دَخَلَ ـــالى: ﴿وَمَ ـــه تع ـــة في قول ـــائيًّا، فالجمل ـــىً إنش ـــا معن ـــي له الوظيف
ـــر  ـــو الأم ـــى نح ـــي ع ـــم تشريع ـــان حك ـــوقة لبي ـــة مس ـــة خري ـــي جمل ـــا﴾ ه آمِنً
ـــة الكريمـــة  ـــه، فالأمـــن في الآي ـــأن يؤمـــن مـــن دخـــل المســـجد الحـــرام، وعلي ب

تشريعـــي.
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الجواب التفصيلي:

والجواب عن هذه الشبهة بنحو التفصيل في وجهن:

الوجه الأول: الخبر في الجملة قد يرد بمعنى الأمر.

ــة  ــة الخريّ ــائية، والجمل ــة أو إنش ــا خري ــة إم ــة العربي ــة في اللغ إنّ الجمل
ــر  ــصرف النظ ــه ب ــذب في ذات ــدق والك ــل الص ــرًا يحتم ــل خ ــي تحم ــي الت ه
عــن قائلــه، نحــو قولــك: أشرقــت الشــمس، والجملــة الإنشــائيّة عكســها، 
ــه،  ــذب لذات ــدق أو الك ــل الص ــا لا يحتم ــن كامً ــي تتضمّ ــة الت ــي الجمل وه

ــي. ــر والنه ــاء والأم ــتفهام والدع كالاس

ــا  ــائية- دلالته ــت أم إنش ــة كان ــة -خري ــكل جمل ــون ل ــل أن تك والأص
ــن  ــي، ولك ــى الوظيف ــا في المعن ــع غره ــل م ــي لا تتداخ ــا، والت ــة به الخاص
هنالــك بعــض المواضــع التــي تســمح بهــا اللغــة، حيــث يُعــرَّ عــن الإنشــاء 

ــس. ــس بالعك ــة، والعك ــة الخري ــورة الجمل بص

فقــد تــأتي الجملــة في صــور الجملــة الخريــة، ويكــون المعنــى الوظيفــي 
لهــا معنــىً إنشــائيًا، مــن قبيــل مــا ذكــره الطــرسي في "مجمــع البيــان"، بقولــه: 
صيغتــه   ﴾ أَوْلَادَهُــنَّ ﴿يُرْضِعْــنَ  الأمهــات  أي  ﴿وَالْوَالـِـدَاتُ﴾  »فقــال 
صْــنَ  بَّ صيغــة الخــر، والمــراد بــه الأمــر، أي لرضعــن أولادهــن، كقولــه ﴿يَرََ
﴾ وجــاز ذلــك التــصرف في الــكام مــع رفــع الإشــكال إذ لــو كان  بأَِنْفُسِــهِنَّ
خــرًا لــكان كذبًــا؛ لجــواز أن يرضعــن أكثــر مــن حولــن أو أقــل«)1(، وقــال 

)1( مجمع البيان: ج2، ص99.
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الســيوطي في "الإتقــان": »القصــد بالخــر إفــادة المخاطــب، وقــد يــرد بمعنــى 
بَّصْــنَ﴾«)1(. قَاتُ يَرََ ــدَاتُ يُرْضِعْــنَ﴾ ﴿وَالْـــمُطَلَّ الأمــر، نحــو: ﴿وَالْوَالِ

ــو  ــرن، وه ــنَ﴾ أي ينتظ بَّصْ ــاني": »﴿يَرََ ــوسي في "روح المع ــال الآل وق
ــالله  ــونَ بِ ــالى: ﴿تُؤْمِنُ ــه تع ــا: »وقول ــال أيضً ــر«)2(، وق ــه الأم ــد من ــر قص خ
وَرَسُــولهِِ وَتُاهِــدُونَ فِي سَــبيِلِ الله بأَِمْوالكُِــمْ وَأَنْفُسِــكُمْ﴾ اســتئناف بيــاني 
كأنــه قيــل: مــا هــذه التجــارة؟ دلنــا عليهــا: فقيــل: تُؤْمِنُــونَ إلــخ، والمضــارع 
ــوا  ــى الأمــر، أي: آمن ــال المــرد وجماعــة- خــر بمعن في الموضوعــن -كــا ق

وجاهــدوا«)3(.

الوجه الثاني: الجملة الخبرية في الآية مسوقة لبيان حكم 
تشريعي.

ــهُ كَانَ   مــن البيــان أولًا يتضــح أن الجملــة في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ دَخَلَ
آمِنًــا﴾ هــي جملــة خريــة مســوقة لبيــان حكــم تشريعــي عــى نحــو الأمــر بــأن 
يؤمــن مــن دخــل المســجد الحــرام، قــال الشــيخ المفيــد: »قــال الله عــز وجــل: 
ــأن  ــه الأمــر ب ــراد ب ــا﴾ فهــو لفــظ بصيغــة الخــر، والم ــهُ كَانَ آمِنً ــنْ دَخَلَ ﴿وَمَ

يؤمــن مــن دخلــه«)4(.

وقــال الســيد المرتــى في "رســائله": »مــن شــأن أهــل اللغــة إذا أكــدوا 

)1( الإتقان في علوم القرآن: ج3، ص258.
)2( روح المعاني: ج1، ص526.

)3( المصدر نفسه: ج14، ص283.
)4( التذكرة بأصول الفقه: ص33.
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تحريــم شيء، أدخلــوا فيــه لفــظ النفــي، لينبــئ عــن تحقيــق التحريــم وتأكيــده 
وتغليظــه، كــا أن في مقابلــة ذلــك إذا أرادوا أن يؤكــدوا، ويغلظــوا الإيجــاب، 
ــهُ  ــنْ دَخَلَ ــالى: ﴿وَمَ ــال الله تع ــا ق ــات. ك ــر والإثب ــظ الخ ــه لف ــتعملوا في اس
كَانَ آمِنًــا﴾ وإنــا أكــد بذلــك وجــوب أمانــه، وكان هــذا القــول آكــد مــن أن 

يقــول: فآمنــوا مــن دخلــه ولا تخيفــوه«)1(.

قال العامة الطباطبائي في "الميزان": »فالحق أن قوله: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 
أن  الظاهر  أن  غر  تكوينية،  خاصة  لا  تشريعي  حكم  لبيان  مسوق  آمِنًا﴾: 
يكون الجملة إخبارية يخر بها عن تشريع سابق للأمن، وربا استفيد ذلك من 
دعوة إبراهيم المذكورة في سورتي إبراهيم والبقرة، وقد كان هذا الحق محفوظًا 
للبيت قبل البعثة بن عرب الجاهلية، ويتصل بزمن إبراهيم . وأما كون 
تقع،  لا  العظام  والحوادث  الفتن  بأن  الإخبار  هو  الأمن  حديث  من  المراد 
ولا ينسحب ذيلها إلى الحرم، فيدفعه وقوع ما وقع من الحروب والمقاتات 
واختال الأمن فيه، وخاصة ما وقع منها قبل نزول هذه الآية، وقوله تعالى 
مْ﴾)2(، لا يدل عى  ا جَعَلْناَ حَرَمًا آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِِ ﴿أَوَلَْ يَرَوْا أَنَّ
أزيد من استقرار الأمن واستمراره في الحرم، وليس ذلك إلا لما يراه الناس من 
حرمة هذا البيت ووجوب تعظيمه الثابت في شريعة إبراهيم ، وينتهي 
بالأخرة إلى جعله سبحانه وتشريعه. وكذا ما وقع في دعاء إبراهيم المحكي 
في قوله تعالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾)3(، وقوله: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا 

)1( رسائل الشريف المرتى: ص183.
)2( العنكبوت: 67.

)3( إبراهيم: 35.
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آمِنًا﴾)1(، حيث سأل الأمن لبلد مكة فأجابه الله بتشريع الأمن وسوق الناس 
سوقًا قلبيًا إلى تسليم ذلك وقبوله زمانًا بعد زمان«)2(.

وقــال ابــن حــزم: »قولــه تعــالى ﴿فيِــهِ آيَــاتٌ بَيِّنَــاتٌ مَقَــامُ إبِْرَاهِيــمَ وَمَــنْ 
دَخَلَــهُ كَانَ آمِنًــا وَلله عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًا وَمَــنْ 
ــن  ــن كل م ــأن نؤم ــا ب ــر لن ــذا أم ــا ه ــيَ﴾ فإن ــنِ الْعَالَمِ ــيٌّ عَ ــإنَِّ الله غَنِ ــرَ فَ كَفَ
دخــل مقــام إبراهيــم، وليــس هــذا خــرًا، ولــو كان خــرًا لــكان كذبًــا؛ لأنــه 
قــد قتــل النــاس حولــه ظلــاً وعدوانًــا، قــال أبــو محمــد: وموجــود في كل لغــة 
أن يــرد الأمــر بلفــظ الخــر وبلفــظ الاســتفهام كقــول القائــل: لعبــده أ تفعــل 
أمــر كــذا، أو تــرى مــا يحــل بــك، وإنــا ذلــك أن الخــر عــن الــيء إيجــاب لمــا 
يخــر بــه عنــه، والأمــر إيجــاب لفعــل المأمــور بــه، فهــذا اشــراك بــن صيغــة 

الخــر وصيغــة الأمــر«)3(.

وقــال الجصــاص في "أحــكام القــرآن": »﴿وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آمِنًــا﴾ كل 
هــذا مــن طريــق الحكــم لا عــى وجــه الإخبــار بــأن مــن دخلــه لم يلحقه ســوء؛ 
لأنــه لــو كان خــرًا لوجــد مخــره عــى مــا أخــر بــه لأن أخبــار الله تعــالى لا بــد 
مــن وجودهــا عــى مــا أخــر بــه، وقــد قــال في موضــع آخــر ﴿وَلَا تُقَاتلُِوهُــمْ 
ــرَامِ حَتَّــى يُقَاتلُِوكُــمْ فيِــهِ فَــإنِْ قَاتَلُوكُــمْ فَاقْتُلُوهُــمْ﴾ فأخــر  عِنْــدَ الْمَسْــجِدِ الَْ
بوقــوع القتــل فيــه، فــدل أن الأمــر المذكــور إنــا هــو مــن قبــل حكــم الله تعــالى 

بالأمــن فيــه وأن لا يقتــل العائــذ بــه والاجــئ إليــه«)4(.

)1( البقرة: 126.
)2( تفسر الميزان: ج3، ص355-354.

)3( الإحكام في أصول الأحكام: ج4، ص72.
)4( أحكام القرآن، ص90.
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 : ــلَّ ــزَّ وج ــال الله ع ــاكن": »ق ــزم الس ــر الع ــوزي في "مث ــن الج ــال اب وق
﴿وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آمِنًــا﴾)1(، لفــظُ هــذه الآيــة لفــظُ الخــر، ومعناهــا الأمــرُ، 

والتقديــر: ومــن دخلــه فأمنــوه«)2(.

وقــال ابــن بــاز: »يقــول ســبحانه: ﴿وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آمِنًــا﴾ يعنــي 
وجــب أن يؤمــن، وليــس المعنــى أنــه لا يقــع فيــه أذى لأحــد ولا قتــل، 
ــدم  ــه، وع ــن دخل ــن م ــب تأم ــود أن الواج ــا المقص ــع وإن ــد يق ــك ق ــل ذل ب

التعــرض لــه بســوء«)3(.



)1( آل عمران: 97.
)2( مثر العزم الساكن: ج1، ص191.

)3( مجموع فتاوى ابن باز: ج17/ص187.
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مقالة في رد شبهة
دللة تعدد الأديان على بشريتها

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
الدين واحد والشرائع متعددة.	 
الفرق بن الدين والشريعة.	 
الإسام دين ودعوة جميع الأنبياء والمرسلن.	 
ما توصل إليه السواد الأعظم من العقاء العباقرة. 	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة دللة تعدد الأديان على بشريتها

كتـــب بعضهـــم يقـــول: »قلـــا يجيـــب أحـــد مـــن المســـلمن عـــى الســـؤال 
البدهـــي الآتي: لمـــاذا تعـــددت الديانـــات الســـاوية -اليهوديـــة والمســـيحية 

ـــشر؟«. ـــع الب ـــن وض ـــا م ـــى أنه ـــا ع ـــدل تعدده ـــامية- أ لا ي والإس

ويجاب عى ذلك بجوابن: إجمالي وتفصيي:

الجواب الإجمالي:

ـــب،  ـــم غري ـــب وفه ـــط عجي ـــاوية خل ـــان الس ـــدد الأدي ـــول بتع 1 - الق
فالديـــن واحـــد وهـــو الإســـام، وإنـــا اختلفـــت وتعـــددت الشرائـــع 
)المناهـــج والســـبل( بـــن نبـــي وآخـــر،  قـــال الحـــق تعـــالى: ﴿لـِــكُلٍّ جَعَلْنَـــا 
ـــا  ـــاء دينً ـــل والأنبي ـــا الرس ـــم أيه ـــا لك ـــا﴾)1(، أي جعلن ـــةً وَمِنْهَاجً عَ ـــمْ شِْ مِنْكُ
واحـــدًا، لكنـــا جعلنـــا لـــكل منكـــم طريقًـــا وســـبياً في تحديـــد ســـر هـــذا 
ـــال  ـــل، ق ـــاء والرس ـــع الأنبي ـــث جمي ـــام بُع ـــن الإس ـــاس، وبدي ـــن الن ـــن ب الدّي
ـــط  ـــب خل ـــر أنّ الكات ـــن يظه ـــلَامُ﴾)2(، لك سْ ـــدَ الله الِْ ـــنَ عِنْ ي ـــالى: ﴿إنَِّ الدِّ تع

بـــن مصطلحـــي الدّيـــن والشريعـــة أو تعمـــد ذلـــك.

)1( المائدة:48.
)2( آل عمران: 19.
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2- الفـــرق بـــن الديـــن والشريعـــة أنّ الديـــن هـــو الســـنةّ والطريقـــة 
ـــن  ـــة م ـــدة لأم ـــة الممه ـــي الطريق ـــة ه ـــم، والشريع ـــع الأم ـــة لجمي ـــة العامّ الإلهي
ـــاه  ـــن بمعن ـــي دون الدي ـــا، وه ـــوا به ـــن بعث ـــاء الذي ـــن الأنبي ـــي م ـــم أو لنب الأم

الوســـيع.

ـــرآن  ـــع في الق ـــن موض ـــر م ـــالى في أكث ـــبحانه وتع ـــق س ـــر الح ـــد ذك 3- لق
الكريـــم أنّ الإســـام ديـــن ودعـــوة جميـــع الأنبيـــاء والمرســـلن، قـــال تعـــالى 
ـــا النَّبيُِّـــونَ الَّذِيـــنَ  كُـــمُ بَِ مخـــرًا عـــن إســـام الأنبيـــاء الذيـــن تقدمـــوا: ﴿يَْ
ــلَ  ــا جَعَـ ــمْ وَمَـ ــوَ اجْتَبَاكُـ ــالى: ﴿هُـ ــال تعـ ــادُوا﴾)1(، وقـ ــنَ هَـ ذِيـ ــلَمُوا للَِّ أَسْـ
ـــمُسْلمِِيَ  كُمُ الْـ ـــاَّ ـــوَ سَ ـــمَ هُ ـــمْ إبِْرَاهِي ـــةَ أَبيِكُ ـــرَجٍ مِلَّ ـــنْ حَ ـــنِ مِ ي ـــمْ فِي الدِّ عَلَيْكُ

مِـــنْ قَبْـــلُ﴾)2(.

4- إنّ مـــن يدّعـــون أنّ الديـــن مـــن وضـــع البـــشر هـــم القلـــة القليلـــة 
ــان، بينـــا الســـواد الأكـــر والأعظـــم مـــن عقـــاء وعلـــاء  ــرّ الزمـ عـــى مـ
ومفكريـــن، وعباقـــرة، وفاســـفة آمنـــوا بهـــذا الديـــن وبربانيتـــه وعالميتـــه بعـــد 

أن تفحصـــوا وتدققـــوا وتعمقـــوا.

)1( المائدة:44.

)2( الحج: 78.
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الجواب التفصيلي:

أولً: الدين واحد والشرائع متعددة.

القــول بتعــدد الأديــان الســاوية خلــط عجيــب وفهــم غريــب، فالديــن 
)المناهــج  الشرائــع  وتعــددت  اختلفــت،  وإنــا  الإســام،  وهــو  واحــد 
ــةً  عَ ــا مِنْكُــمْ شِْ ــكُلٍّ جَعَلْنَ والســبل( بــن نبــي وآخــر، قــال الحــق تعــالى: ﴿لِ
ــا  ــدًا، لكنّ ــا واح ــاء دينً ــل والأنبي ــا الرس ــم أيه ــا لك ــا﴾)1(، أي جعلن وَمِنْهَاجً
جعلنــا لــكل منكــم طريقًــا وســبياً في تحديــد ســر هــذا الدّيــن بــن النــاس، 
والشريعــة تختلــف مــن نبــيّ إلى آخــر، وتتبايــن مــن رســول إلى رســول، 

ــة. ــة البيئ ــصر وطبيع ــروف الع ــب ظ بحس

وبديـــن الإســـام بُعـــث جميـــع الأنبيـــاء والرســـل -وســـنتناول ذلـــك 
يـــنَ عِنْـــدَ الله  بالتفصيـــل في فقـــرات هـــذا الجـــواب- قـــال تعـــالى: ﴿إنَِّ الدِّ
ـــنْ  ـــا فَلَ ـــلَامِ دِينً سْ ـــرَْ الِْ ـــغِ غَ ـــنْ يَبْتَ ـــل: ﴿وَمَ ـــال عـــزّ مـــن قائ سْـــلَامُ﴾)2(، وق الِْ
ـــب  ـــر أنّ الكات ـــنْ يظه ـــنَ﴾)3(، لك ي اسِِ ـــنَ الَْ ـــرَةِ مِ ـــوَ فِي الْخِ ـــهُ وَهُ ـــلَ مِنْ يُقْبَ
خلـــط بـــن مصطلحـــي الدّيـــن والشريعـــة أو تعمـــد ذلـــك، ولا بـــدّ -والحـــال 
هـــذه- مـــن تعريفهـــا -بـــادئ ذي بـــدء- ليتضـــح لـــه مـــا اســـتعجَمَ عليـــه 

ـــه: فَهمَ

)1( المائدة:48.
)2( آل عمران: 19.
)3( آل عمران: 85.
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) - مفهوم الدين.

لفـــظ الديـــن يطلـــق في اللغـــة العربيـــة عـــى معـــانٍ متعـــددة: فيطلـــق 
ـــنِ﴾)1( أي  ي ـــوْمِ الدِّ ـــكِ يَ ـــالى: ﴿مَالِ ـــه تع ـــه قول ـــزاء، ومن ـــه الج ـــراد ب ـــارة، وي ت
ـــم  ـــه الحك ـــراد ب ـــرى، وي ـــارة أخ ـــق ت ـــة. ويطل ـــوم القيام ـــو ي ـــزاء، وه ـــوم الج ي
ـــكِ﴾)2(  ـــنِ الْمَلِ ـــاهُ فِي دِي ـــذَ أَخَ ـــا كَانَ ليَِأْخُ ـــالى: ﴿مَ ـــه تع ـــه قول ـــلطان، ومن والس
ـــه  ـــأن، ومن ـــادة والش ـــه الع ـــراد ب ـــة، وي ـــق ثالث ـــلطانه. ويطل ـــه وس أي في حكم

ـــاعر: ـــول الش ق

تقول وقد درأت لها وضيني       أهذا دينه أبدًا وديني؟ 

أي شــأنه وشــأني، ويطلــق رابعــة، ويــراد بــه الطاعــة والانقيــاد، يقــال: 
دان لــه دينـًـا وديانــة: أي خضــع، وذل، وأطــاع، ويطلــق خامســة ويــراد بــه مــا 

يتديــن بــه الإنســان، يقــال: دان بكــذا، أي اتخــذه دينـًـا وتعبــد بــه)3(.

وكامنــا في هــذا البحــث عــن الديــن بالمعنــى الأخــر، وهــو مــا يتديــن 
ــذي  ــى ال ــه المعن ــل في مفهوم ــى يدخ ــذا المعن ــه به ــك أن ــان، ولا ش ــه الإنس ب
قبلــه مبــاشرة، وهــو الخضــوع والــذل والطاعــة؛ لأن مــن دان بديــن يخضــع 
لتعاليمــه، وينقــاد لهــا، ولا يحيــد عنهــا، وهــذا المعنــى ليــس بعيــدًا عــن ســائر 
المعــاني الأخــرى؛ لأنهــا كلهــا تــدور حــول معنــى واحــد، هــو الانقيــاد 

ــن. ــلطان مع ــوع لس والخض

)1( الفاتحة:4.
)2( يوسف: 76.

)3( يُنظر: مادة )دين( في القاموس المحيط، والمعجم الوسيط.
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ــاء  ــع الأنبي ــة لجمي ــنة الإلهي ــة والس ــو: الطريق ــاح فه ــا في الاصط وأم
وأممهــم، تشــتمل عــى »مجموعــة العقائــد والقواعــد والآداب التــي يســتطيع 
ــا، وأن يخطــو في المســر الصحيــح مــن  الإنســان بهــا بلــوغ الســعادة في الدني

ــة«)1(.   ــة والجاعي ــاق الفردي ــة والأخ ــث الربي حي

2- مفهوم الشريعة:

ــق  ــج الطري ــشرع نه ــردات: ال ــب في المف ــال الراغ ــة: ق ــة في اللغ الشريع
ــاً  ــل اس ــمّ جُع ــدر، ث ــشرع مص ــا، وال ــه طريقً ــت ل ــال: شرع ــح، يق الواض
للطريــق النهــج، فقيــل لــه: شِرع وشَرع وشريعــة، واســتعر ذلــك للطريقــة 
الإلهيــة، قــال: شرعــة ومنهاجًــا إلى أن قــال: قــال بعضهــم: ســمّيت الشريعــة 
شريعــة تشــبيهًا بشريعــة المــاء. ولــو تصفّحنــا ســائر كتــب اللغــة لعرفنــا: أن ما 
في الأصــل تطلــق عــى الطريــق الظاهــر الــذي يوصــل منــه إلى المــاء، وتطلــق 
ــون  ــه، فيشرب ــاس، أي ينحــدرون إلي عــى مــورد الشــاربة الــذي يشرعــه الن
ا  منــه ويســتقون، والعــرب لا تســمّي ذلــك الموضــع شريعــة حتــى يكــون عــدًّ
ــا لا يســقى بالرشــاء، وهــي مشــتقة مــن  لا انقطــاع لــه، ويكــون ظاهــرًا معيّنً
ــق، ولا  ــزع بالعل ــا إلى ن ــاج معه ــة لا يحت ــل شريع ــراد الإب ــو إي ــع؛ وه التشري

ســقي في الحــوض، فيقــال في المثــل: أهــون الســقي التشريــع«.

والشريعــة في مصطلــح القــرآن: هــي الطريقــة الممهّــدة لأمّــة مــن الأمــم 
ــم وشريعــة  ــوح وإبراهي ــوا بهــا، كشريعــة ن ــن بعث ــاء الذي ــي مــن الأنبي أو لنب

 . موســى وشريعــة عيســى وشريعــة محمّــد

)1( الأمثل في تفسر كتاب الله المنزل، ج 2، ص 429.



311 في الرد على شبهات المخالفين 

: الفرق بين الدين والشريعة. ثانياً

ــك، لكــن  ــن كذل ــة، والدي ــى الشريعــة -كــا عرفــت- هــو الطريق معن
الظاهــر مــن القــرآن أنه يســتعمل الشريعــة في معنــى أخص من الديــن، ويدل 
سْــلَامُ﴾)1(، وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ  يــنَ عِنْــدَ الله الِْ عليــه قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الدِّ
يــنَ﴾)2(  اسِِ سْــلَامِ دِينًــا فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِي الْخِــرَةِ مِــنَ الَْ يَبْتَــغِ غَــرَْ الِْ
عَــةً وَمِنْهَاجًــا﴾))) وقولــه: ﴿ثُــمَّ  إذا انضــا إلى قولــه: ﴿لـِـكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنْكُــمْ شِْ
بعِْهَــا﴾)4(. فــكأن الشريعــة هــي الطريقــة  يعَــةٍ مِــنَ الْأمَْــرِ فَاتَّ جَعَلْنَــاكَ عَــىَ شَِ
ــة  ــا كشريع ــوا به ــن بعث ــاء الذي ــن الأنبي ــي م ــم أو لنب ــن الأم ــة م ــدة لأم الممه
ــد  ــة محم ــى وشريع ــة عيس ــى وشريع ــة موس ــم وشريع ــة إبراهي ــوح وشريع ن
، والديــن هــو الســنة والطريقــة الإلهيــة العامــة لجميــع الأمــم، فالشريعــة 

تقبــل النســخ دون الديــن بمعنــاه الوســيع.

عَ  ﴿شََ تعــالى:  قولــه  وأمــا  الديــن،  مــن  معنــى  أخــص  فالشريعــة 
ــهِ  ــا بِ يْنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــا إلَِيْ ــذِي أَوْحَيْنَ ــا وَالَّ ــهِ نُوحً ــا وَصَّ بِ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــمْ مِ لَكُ
ــى  ــدلُّ ع ــا ت ــة إنَِّ ــك، إذ الآي ــافي ذل ــا ين ــى﴾)5( ف ــى وَعِيسَ ــمَ وَمُوسَ إبِْرَاهِي
ــبحانه  ــا الله س ــوع وصاي ــي مجم ــه ه ــة لأمت ــد  المشروع ــة محم أنَّ شريع
  ــا إليهــا مــا أوحــاه إلى محمــد لنــوح وإبراهيــم وموســى وعيســى مضافً
وعليهــم، وهــو كنايــة إمّــا عــن كــون الإســام جامعًــا لمزايــا جميــع الشرائــع 

)1( آل عمران: 19.

)2( آل عمران: 85.
)3( المائدة: 48.

)4( الجاثية: 18.
)5( الشورى: 13.
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الســابقة وزيــادة، أو عــن كــون الشرائــع جميعًــا ذات حقيقــة واحــدة بحســب 
اللــب وإن كانــت مختلفــة بحســب اختــاف الأمــم في الاســتعداد كــا يُشــعِر 
قُــوا فيِــهِ﴾)1(.  يــنَ وَلَا تَتَفَرَّ بــه أو يــدلّ عليــه قولــه بعــده: ﴿أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ
فنســبة الشرائــع الخاصــة إلى الديــن -وهــو واحــد والشرائــع تنســخ بعضهــا 
ــوخ إلى  ــخ ومنس ــا ناس ــام، فيه ــة في الإس ــكام الجزئي ــبة الأح ــا- كنس بعضً
أصــل الديــن، فــالله ســبحانه لم يتعبــد عبــاده إلا لديــن واحــد، وهــو الإســام 
لــه، إلا أنّــه ســلك بهــم لنيــل ذلــك مســالك مختلفــة، وســنَّ لهــم ســنناً متنوعــة 
عــى حســب اختــاف اســتعداداتهم وتنوعهــا، وهــى شرائــع نــوح وإبراهيــم 

وموســى وعيســى ومحمــد  وعليهــم)2(.

الأمــم،  لجميــع  العامّــة  الإلهيــة  والطريقــة  الســنةّ  هــو  فالديــن  إذن 
والشريعــة هــي الطريقــة الممهــدة لأمــة مــن الأمــم أو لنبــي مــن الأنبيــاء 

الذيــن بعثــوا بهــا، وهــي دون الديــن بمعنــاه الوســيع. 

ثالثًا: الإسلام دين ودعوة جميع الأنبياء والمرسلين.

ــن  ــح ب ــديد والواض ــارب الش ــع- التق ــث المتتب ــى الباح ــى -ع لا يخف
الرســالات الســاوية الثــاث في مجمــل تعاليمهــا وشرائعهــا، وهــذا واحــد 
مــن أوكــد الأدلــة عــى أنّ الإســام ديــن ودعــوة جميــع الأنبيــاء، ومــن أقــوى 

مــا يُثبــت وحــدة مصــدره، وهــو الله عــزّ وجــلّ.

)1( الشورى: 13.
)2( يُنظر: تفسر الميزان، ج 5، ص 350- 351.
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ومــن الجيــد الإشــارة إلى أنّ »اليهوديــة« اســم مســتحدث لا أصــل لــه، 
فليــس هــو أســم رســالة نبــي الله موســى  وليــس لــه ذكــر لا في التــوراة 
ــب  ــود في الكت ــه وج ــس ل ــل لي ــنا")1(، ب ــى في "المش ــود ولا حت ولا في التلم
اليهوديــة، وإنــا ســميت كذلــك؛ لأنهــا أوحيــت إلى يهــود بني إسرائيــل. ومن 
ثــم، ســميت باســمهم. مــع أنّ اليهــود أنفســهم لم يطلقــوا عــى رســالتهم هــذا 

العنــوان، وإنــا أطلقــه غرهــم تمييــزًا لهــم عــن باقــي الرســالات الســاوية.

فرســالة موســى  هــي الخضــوع والاستســام لإرادة الله، وهــو 
ــام. ــى الإس معن

بصلة  يمت  ولا  له،  أصل  لا  مستحدث  عنوان  -أيضًا-  و»المسيحية« 
العنوان  فهذا   ، عيسى  الله  نبي  رسالة  إلى  بعيد  من  ولا  قريب  من  لا 
»المسيحية« لم يرد له ذكر في أناجيل العهد الجديد أصاً، وإنا كانت رسالة 

عيسى تدعو إلى الخضوع والاستسام لإرادة الله وهو معنى الإسام.

ــي  ــة الت ــاوية الخاتم ــالة الس ــم للرس ــه اس ــام« في أن ــوان »الإس ــا عن أم
جــاء بهــا النبــي محمــد  فــان مــا يميــزه عــن مســمى اليهوديــة والمســيحية 
ــه غــر منســوب إلى جنــس أو عــرق معــن، وهــو ليــس منســوبًا إلى اســم  أن
ــة،  ــاوية الحق ــالات الس ــع الرس ــه جمي ــرك في ــه، فتش ــوث ب ــي  المبع النب
لأن معنــاه إســام الوجــه لله تعــالى، وهــذا المعنــى يتيــح لــكل إنســان بــصرف 
النظــر عــن جنســه وعرقــه ولونــه ولغــة لســانه، أن يســلم وجهــه لله تعــالى.

الكريم،  القرآن  في  موضع  من  أكثر  في  وتعالى  سبحانه  الحق  ذكر  لقد 

)1( المشنا: هو تفسر التوراة.
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أنّ الإسام دين ودعوة جميع الأنبياء والمرسلن، قال تعالى مخرًا عن إسام 
ذِينَ هَادُوا﴾)1(،  للَِّ أَسْلَمُوا  الَّذِينَ  النَّبيُِّونَ  ا  بَِ ﴿يَْكُمُ  الأنبياء الذين تقدموا: 
أَبيِكُمْ  ةَ  مِلَّ حَرَجٍ  مِنْ  ينِ  الدِّ فِي  عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا  اجْتَبَاكُمْ  ﴿هُوَ  وقال تعالى: 

كُمُ الْـمُسْلمِِيَ مِنْ قَبْلُ﴾)2(. إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَاَّ

1- الإســام ديــن نــوح ، في قولــه تعــالى: ﴿وَأُمِــرْتُ أَنْ أَكُــونَ مِــنَ 
الْـمُسْلمِِيَ﴾)3(.

هُ أَسْلمِْ قَالَ  2- الإسام دين إبراهيم ، في قوله تعالى: ﴿إذِْ قَالَ لَهُ رَبُّ
أَسْلَمْتُ لرَِبِّ الْعَالَميَِ﴾)4(. وأخر عنه في قوله: ﴿وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ 
نَا وَاجْعَلْنَا  مِيعُ الْعَليِمُ  رَبَّ نَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أَنْتَ السَّ مِنَ الْبَيْتِ وَإسِْاَعِيلُ رَبَّ

ةً مُسْلمَِةً﴾)5(. تنَِا أُمَّ يَّ مُسْلمَِيِْ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ

3- الإسام دين يعقوب ، وبنيه، في قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ 
كَ وَإلَِهَ  إذِْ حَضََ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذِْ قَالَ لبَِنيِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إلََِ

ا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ﴾)6(. آبَائكَِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْاَعِيلَ وَإسِْحَاقَ إلًَِ

4- الإســام ديــن يوســف ، في قولــه تعــالى: ﴿رَبِّ قَــدْ آتَيْتَنـِـي مِــنَ 
ــتَ  ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ أَنْ ــرَ السَّ ــثِ فَاطِ ــلِ الْأحََادِي ــنْ تَأْوِي ــي مِ مْتَنِ ــمُلْكِ وَعَلَّ الْـ

)1( المائدة:44.

)2( الحج: 78.
)3( يونس:72.

)4( البقرة:131.
)5( البقرة: 128-127.

)6( البقرة: 133.
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ــيَ﴾)1(. الِِ قْنِــي باِلصَّ نِــي مُسْــلاًِ وَأَلِْ ــا وَالْخِــرَةِ تَوَفَّ نْيَ ــي فِي الدُّ وَليِِّ

أَفْرِغْ  ناَ  ﴿رَبَّ تعالى:  قوله  في   ، وهارون  موسى  دين  الإسام   -5
  موسى  عن  الكريم  القرآن  وأخر  مُسْلمِِيَ﴾)2(،  نَا  وَتَوَفَّ ا  صَرًْ عَلَيْناَ 
لُوا إنِْ كُنْتُمْ  مخاطبًا قومه في قوله تعالى: ﴿يا قَوْمِ إنِْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِلله فَعَلَيْهِ تَوَكَّ

مُسْلمِِيَ﴾)3(.

6- الإســام ديــن حواريّــي عيســى ، في قوله تعــالى: ﴿وَإذِْ أَوْحَيْتُ 
نَا مُسْــلمُِونَ﴾)4(. ــيَ أَنْ آمِنُــوا بِ وَبرَِسُــولِي قَالُــوا آمَنَّا واشْــهَدْ بأَِنَّ وَارِيِّ إلَِ الَْ

ــلَيْاَنَ  ــنْ سُ ــهُ مِ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــليان ، في قول ــن س ــام دي 7- الإس
ــلمِِيَ﴾)5(،  ــونِ مُسْ ــلَيَّ وَأْتُ ــوا عَ ــمِ  أَلاَّ تَعْلُ حِي ــنِ الرَّ حَْ ــمِ الله الرَّ ــهُ بسِْ وَإنَِّ
ــالى: ﴿رَبِّ إنِِّ  ــه تع ــبأ في قول ــة س ــام ملك ــن إس ــم ع ــرآن الكري ــر الق وأخ

ــيَ﴾)6(. ــلَيْاَنَ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَمِ ــعَ سُ ــلَمْتُ مَ ــيِ وَأَسْ ــتُ نَفْ ظَلَمْ

بــل حتــى الطاغيــة فرعــون كان يــدرك أن ديــن موســى  هــو 
الإســام، وذلــك لمــا أدركــه الغــرق، فقــد أخــر عنــه القــرآن الكريــم في قولــه 
ــا  ــودُهُ بَغْيً ــوْنُ وَجُنُ ــمْ فرِْعَ ــرَ فَأَتْبَعَهُ ــلَ الْبَحْ ائيِ ــي إسَِْ ــا ببَِنِ ــالى: ﴿وَجَاوَزْنَ تع
ــهُ لَا إلَِــهَ إلِاَّ الَّــذِي آمَنَــتْ بـِـهِ بَنُــو  وَعَــدْوًا حَتَّــى إذَِا أَدْرَكَــهُ الْغَــرَقُ قَــالَ آمَنْــتُ أَنَّ

ــا مِــنَ الْـــمُسْلمِِيَ﴾)7(. ــلَ وَأَنَ ائيِ إسَِْ
)1( يوسف: 101.

)2( الأعراف:126.
)3( يونس:84.

)4( المائدة:111.
)5( النمل: 31-30.

)6( النمل:44.
)7( يونس: 90.
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: ما توصل إليه السواد الأعظم من العقلاء العباقرة.  رابعاً

بعد أن بينا الخلط والاشتباه في مسألة تعدد الأديان، واتضح لكل عاقل 
منصف أن الدين واحد، وهو الإسام، وأنّ مصدره واحد، وهو الله سبحانه 
وتعالى، وأنه ليس هناك دين اسمه اليهودية ودين اسمه المسيحية، وإنا هناك 
محمد خاتم  ، وشريعة  ، وشريعة عيسى  يسمى شريعة موسى  ما 
الفرق بن المصطلحن -الدين والشريعة-  بينا  أن  بعد  ، ذلك  الأنبياء 
مسبوقًا بتعريفها وبيان المراد منها لغة واصطاحًا، فا يبقى معنى للقول: 
إن الأديان من وضع البشر؛ لأنّ الشبهة مبنية عى أساس تعدد الأديان، وقد 
فندناها، وهدَدنا أركانها، وثبت أنّ الدين واحد، وهو الإسام، وأن الشرائع 

متعددة، ومع ذلك نقول:

ــى  ــة ع ــة القليل ــم القل ــشر ه ــع الب ــن وض ــن م ــون أنّ الدي ــن يدّع إنّ م
ممــرّ الزمــان، بينــا الســواد الأكــر والأعظــم مــن عقــاء وعلــاء ومفكريــن، 
وعباقــرة، وفاســفة آمنــوا بهــذا الديــن وبربانيتــه وعالميتــه بعــد أن تفحصــوا 

ــوا. ــوا وتعمق ودقق

يقول الفيلسوف رينيه ديكارت )1596-1650( صاحب نظرية »أنا 
أفكر إذن أنا موجود«، في كتابه الشهر »مقالة في المنهج«: »نحن والمسلمون 
العيسوية والمحمدية، ونحن لا  في هذه الحياة، ولكنهم يعملون بالرسالتن 
نعمل بالثانية، ولو أنصفنا لكنا معهم جنبًا إلى جنب؛ لأن رسالتهم فيها ما 
مجاراة  عن  العرب  عجزَ  محمد،  شريعتهم  وصاحب  زمان،  كل  مع  يتاءم 
قرآنه وفصاحته، بل لم يأتِ التاريخ برجل أفصح منه لسانًا، وأبلغ منه منطقًا، 
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الصفات  المسلمن من  نبي  به  يتمتع  ما  خُلقًا، وذلك دليل عى  منه  وأعظم 
الحميدة، التي أهّلته لأن يكون نبيًّا في آخر حلقات الأنبياء، ولأن يعتنق دينه 

مئات الماين من البشر«.

ويقــول الفيلســوف يوهــان غوتــه )1749- 1832(: »يجــب النظــر 
إلى النبــي محمــد عــى أنــه نبــي لله، وليــس شــاعرًا. ويجــب النظــر إلى القــرآن 

ــا مــن عنــده«. الــذي جــاء بــه عــى أنــه قانــون إلهــي، وليــس كتابً

وأمــا المســتشرق الأمريكــي واشــنطن إيرفنــج، فقــد أَولى اهتامًــا كبــرًا 
ــا  ــوم م ــوراة في ي ــت الت ــول: »كان ــث يق ــس، حي ــلمن في الأندل ــخ المس لتاري
هــي مرشــد وأســاس ســلوكه، حتــى إذا ظهــر المســيح  اتبــع المســيحيون 
تعاليــم الإنجيــل، ثــم حــل القــرآن مكانهــا، فقــد كان القــرآن أكثــر شــمولًا 
وتفصيــاً مــن الكتابــن الســابقن، كــا صحــح القــرآن مــا قــد أدخــل عــى 
هذيــن الكتابــن مــن تغيــر وتبديــل، وحــوى جميــع القوانــن؛ إذ إنــه خاتــم 

الكتــب الســاوية«.

وغرهم مما لا يسع هذا المختصر ذكرهم.





مقالات عقائدية318

مقالة في رد شبهة
، وليس بمشرك، فيدخل تحت  أنّ إبليس كان كافراً

المشيئة في آية المغفرة

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
الفرق بن الكفر والشرك. 	 
بيان قوله تعالى: ﴿إنَِّ الله لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ﴾.	 
الكفر أعظم وأخبث من الشرك.	 
مصر الكفار الخلود في النار.	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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، وليس بمشرك، فيدخل  مقالة في رد شبهة أنّ إبليس كان كافراً
تحت المشيئة في آية المغفرة

طــرح بعضهــم تســاؤلات عــى إحــدى منصــات التواصــل الاجتاعــي، 
ــر قــراءة مــن قبــل المتابعــن، وهــذا نصــه: »يقــول  اقتبســنا منهــا مــا كان أكث
كَ بـِـهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ﴾، فــا سر  الله في القــرآن ﴿إنَِّ الله لاَ يَغْفِــرُ أَن يُــشَْ

عــدم شــمول إبليــس بهــذا الغفــران طالمــا لم يكــن مــشركًا«؟

ونجيــب عــن هــذا التســاؤل بجوابــن إجمــالي وتفصيــي، ونذكــر في 
ــور.  ــدة أم ــك ع ذل

الجواب الإجمالي:

الكفــر والــشرك مــن المصطلحــات التــي إن اقرنــت في اللفــظ افرقــت 
في المعنــى، وإن افرقــت في اللفــظ اقرنــت، واجتمعــت في المعنــى كالإســام 
والإيــان، ويُطلــق كلّ منهــا عــى الآخــر مــن جانــب، وعليــه، فــإنّ إبليــس 
اللعــن لم يكــن في أول أمــره مــشركًا، ولكــن كان كافــرًا، والكفــر أعظــم 
وأخبــث مــن الــشرك، فالــشرك هــو أن توجــه العبــادة إلى اثنــن بحيــث 
ــشرك  ــه: »ال ــادق  قول ــام الص ــن الإم ــة ع ــا في الرواي ــا، ك ــا فيه تشركه
هــو أن يضــم إلى الواحــد الــذي ليــس كمثلــه شيء آخــر«، وأنّ كل كافــر 
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مــشرك، وأن الكفــر أعظــم وأخبــث مــن الــشرك بحســب الروايــات الــواردة 
عــن الإمامــن الباقــر والصــادق  التــي أكــدت ذلــك، فإبليــس وإن 
ــر الله  ــادة غ ــدْعُ إلى عب ــشركًا؛ إذ لم ي ــن م ــرًا، ولم يك ــره كاف ــادئ أم كان في ب
ســبحانه، إلا أنــه دعــا إليهــا بعــد ذلــك، وإثبــات عــدم المغفــرة للمــشرك لا 
ينفــي عدمهــا للكافــر، فإثبــات شيء لــيء لا ينفــي مــا عــداه، فكــا أن الآيــة 
ــنْ يَشَــاءُ﴾  ــكَ لمَِ ــا دُونَ ذَلِ ــرُ مَ ــهِ وَيَغْفِ كَ بِ ــشَْ ــرُ أَنْ يُ الكريمــة: ﴿إنَِّ الله لَا يَغْفِ
قــد نصــت عــى عــدم دخــول المــشرك تحــت المشــيئة، فكذلــك دلــت عــشرات 
ــالى: ﴿إنَِّ  ــه تع ــا قول ــيئة، منه ــت المش ــر تح ــول الكاف ــدم دخ ــى ع ــات ع الآي
ــا  إلِاَّ  ــمْ طَرِيقً ــمْ وَلاَ ليَِهْدِيَهُ ــرَ لَُ ــنِ الله ليَِغْفِ ــوا لَْ يَكُ ــرُوا وَظَلَمُ ــنَ كَفَ الَّذِي

ــىَ الله يَسِــرًا﴾)1(. ــكَ عَ ــدًا وَكَانَ ذَلِ ــا أَبَ ــنَ فيِهَ ــمَ خَالدِِي ــقَ جَهَنَّ طَرِي

الجواب التفصيلي:

أولً: الفرق بين الكفر والشرك. 

الكفــر والــشرك مــن المصطلحــات التــي إن اقرنــت في اللفــظ افرقــت 
في المعنــى، وإن افرقــت في اللفــظ اقرنــت واجتمعــت، في المعنــى كالإســام 
والإيــان، ويُطلــق كلّ منهــا عــى الآخــر مــن جانــب، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِينَ 

كيَِ فِي نَــارِ جَهَنَّــمَ خَالدِِيــنَ فيِهَــا﴾)2(. كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ وَالْـــمُشِْ

والكفر خصال كثرة، وكل خصلة منها تضاد خصلة من الإيان؛ لأن 
)1( النساء: 169-167.

)2( البينة:6.
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العبد إذا فعل خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من الإيان، والشرك خصلة 
المعنى،  هذا  عن  ينبئ  واشتقاقه  الله،  دون  أو  الله  مع  آلهة  إيجاد  وهو  واحدة 
ثم كثر حتى قيل: لكل كفر شرك، عى وجه التعظيم له والمبالغة في صفته، 
بالله الإيان، وإنا قيل  الكفر  الشكر، ونقيض  النعمة، ونقيضه  وأصله كفر 
لمضيع الإيان كافر لتضييعه حقوق الله تعالى وما يجب عليه من شكر نعمه، 
فهو بمنزلة الكافر لها، ونقيض الشرك في الحقيقة الإخاص، ثم لما استعمل 
في كل كفر صار نقيضه الإيان، ولا يجوز أن يطلق اسم الكفر إلا لمن كان 
بمنزلة الجاحد لنعم الله، وذلك لعظم ما معه من المعصية وهو اسم شرعي 

كا أن الإيان اسم شرعي)1(.

وكل كافــر مــشرك، قــال تعــالى: ﴿سَــنُلْقِي فِي قُلُــوبِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
لْ بـِـهِ سُــلْطَانًا وَمَأْوَاهُــمُ النَّــارُ وَبئِْــسَ مَثْوَى  كُــوا بـِـالله مَــا لَْ يُنَــزِّ عْــبَ بـِـاَ أَشَْ الرُّ
الظَّالمـِِـيَ﴾)2(، والكافــر اســم لمــن لا إيــان لــه، فــإن أظهــر الإيان خص باســم 
المنافــق، وإن أظهــر الكفــر بعــد الإســام خــص باســم المرتــد، لرجوعــه عــن 
ــا  الإســام، فــإن قــال بإلهــن فصاعــدًا خــص باســم المــشرك، وإن كان متدينً
ببعــض الأديــان والكتــب المنســوخة خــص باســم الكتــابي، وإن كان يقــول 
ــري، وإن كان لا  ــم الده ــمي باس ــه س ــوادث إلي ــتناد الح ــر واس ــدم الده بق
ــل، وإن كان مــع اعرافــه بنبــوة نبينــا محمــد  يُثبِــت البــارئ خــص باســم المعطِّ
، وإظهــار شرائــع الإســام، ويبطــن عقائــد مــن كفــر بالاتفــاق خــص 

باســم الزنديــق)3(.

)1( يُنظر: معجم الفروق اللغوية، ابن هال العسكري، ص454.
)2( آل عمران:151.

)3( يُنظر: معجم الفروق اللغوية، ابن هال العسكري، ص444.
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كَ بِــهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ  : بيــان قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ الله لَا يَغْفِــرُ أَنْ يُــشَْ ثانيــاً
ذَلِــكَ﴾.

ــنْ  ــكَ لمَِ ــا دُونَ ذَلِ ــرُ مَ ــهِ وَيَغْفِ كَ بِ ــشَْ ــرُ أَنْ يُ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله لَا يَغْفِ قول
ــدًا﴾)1(.  ــدْ ضَــلَّ ضَــلَالًا بَعِي ــالله فَقَ كْ بِ ــشِْ ــنْ يُ ــاءُ وَمَ يَشَ

قــال الشــيخ الطــوسي في "التبيــان": »أخــر الله تعــالى في هــذه الآيــة أنــه 
ــا  ــة أب ــى بهــذه الآي ــه عن ــل: إن ــه... وقي ــا دون ــر م ــه يغف ــر الــشرك، وأن لا يغف
ــة وإن  ــر أن الآي ــالله، غ ــه ب ــى شرك ــات ع ــن أشرك، وم ــن ح ــة الخائ طعم
ــه بــا  ــا وعنــد جميــع الأمــة أن الله لا يغفــر لمــن أشرك ب نزلــت بســببه، فعندن
توبــة: لتنــاول العمــوم لهــم، فــإن قيــل: فعــى هــذا مــن لم يــشرك بــالله بــأن لا 
يعبــد معــه ســواه، وإن كان كافــرًا بالنبــي  مــن اليهــود النصــارى ينبغــي 

ــه ممــا دون الــشرك! أن يكــون داخــاً تحــت المشــيئة؛ لأن

نبوة  جحد  إذا  كافر مشرك؛ لأنه  ذلك؛ لأن كل  الأمر عى  ليس  قلنا: 
النبي اعتقد أن ما ظهر عى يده من المعجزات ليست من فعل الله، ونسبها 
إلى غره، وأن الذي صدقه بها ليس هو الله، ويكون ذلك إشراكًا معه عى أن 
الله تعالى أخر عنهم بأنهم قالوا: -يعني النصارى- "المسيح ابن الله، وقالت 
اليهود: عزيز بن الله" وذلك هو الشرك بالله تعالى عى أنه لو لم يكونوا داخلن 
في الشرك لخصصناهم من جملة من تناولتهم المشيئة لإجماع الأمة عى أن الله 

تعالى لا يغفر الكفر عى وجه إلا بتوبة.

كْ بــالله فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــلَالًا بَعِيــدًا﴾ يعنــي مــن يجعــل  وقولــه: ﴿وَمَــن يُــشِْ

)1( النساء: الآية 116.
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ــق الحــق وزال عــن قصــد  ــكًا، فقــد ذهــب عــن طري ــه مــع الله شري في عبادت
الســبيل ذهابًــا بعيــدًا؛ لأنــه بإشراكــه مــع الله في عبادتــه فقــد أطــاع الشــيطان، 

وســلك طريقــه، وتــرك طاعــة ربــه«)1(.

ثالثًا: الكفر أعظم وأخبث من الشرك.

إنّ إبليــس -عليــه لعائــن الله- لم يكــن في أول أمــره مــشركًا، ولكــن كان 
كافــرًا، والكفــر أعظــم وأخبــث مــن الــشرك، فالــشرك هــو أن توجــه العبــادة 
إلى اثنــن بحيــث تشركهــا فيهــا)2(، وعــن أبي عبــد الله : »الــشرك هــو أن 

يضــم إلى الواحــد الــذي ليــس كمثلــه شيء آخــر«)3(.

أمــا كــون الكفــر أعظــم وأخبــث مــن الــشرك فقــد دل عليــه قــول الإمــام 
الباقــر : والله إن الكفــر لأقــدم مــن الــشرك، وأخبــث وأعظــم »ثــم ذكــر 
كفــر إبليــس حــن قــال الله لــه: اســجد لآدم، فأبــى أن يســجد« فالكفــر أعظم 
ــام عــى  ــى الطاعــة، وأق ــار عــى الله عــز وجــل، وأب مــن الــشرك، فمــن اخت

الكبائــر فهــو كافــر، ومــن نصــب دينـًـا غــر ديــن المؤمنــن فهــو مــشرك)4(.

وعــن الإمــام الصــادق   لمــا ســئل عــن الكفــر والــشرك أيهــا أقــدم؟ 
قــال: الكفــر أقــدم، وذلــك أن إبليــس أول مــن كفــر، وكان كفــره غــر شرك، 

لأنــه لم يــدع إلى عبــادة غــر الله، وإنــا دعــا إلى ذلــك بعــدُ فــأشرك)5(.
)1( يُنظر: التبيان في تفسر القرآن، ج3، ص327.

)2( الرسائل التسع، المحقق الحي، ص 74.
)3( الاحتجاج، الطرسي، ج 2.

)4( الكافي: ج2، ص 383 .
)5( البحار: ج72، ص 96 .
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: مصير الكفار الخلود في النار. رابعاً

وقــد نــص القــرآن الكريــم عــى عــدم مغفــرة الله -جــلّ وعــا- للكافــر 
كــا نــص في ذلــك بخصــوص المــشرك، فقــد توعــد الله ســبحانه الكافــر بأشــد 
ــرآن  ــن الق ــع م ــدة مواض ــح في ع ــح والصري ــص الواض ــد، وجــاء بالن الوعي
الكريــم أن الله توعــد الكافريــن بعــدم المغفــرة بــل وبالخلــود في نــار جهنــم، 

ومــن تلــك الآيــات: 

ــوا  ــدْ ضَلُّ ــبيِلِ الله قَ ــنْ سَ وا عَ ــدُّ ــرُوا وَصَ ــنَ كَفَ ــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي ــه تع قول
ــمْ وَلاَ  ضَــلَالًا بَعِيــدًا  إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَظَلَمُــوا لَْ يَكُــنِ الله ليَِغْفِــرَ لَُ
ــىَ  ــكَ عَ ــدًا وَكَانَ ذَلِ ــا أَبَ ــنَ فيِهَ ــمَ خَالدِِي ــقَ جَهَنَّ ــا  إلِاَّ طَرِي ــمْ طَرِيقً ليَِهْدِيَهُ

يَسِــرًا﴾)1(. الله 

بُــوا بآَِيَاتنَِــا أُولَئـِـكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ  وقولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَكَذَّ
هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ﴾)2(.

وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ يَرْتَــدِدْ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينـِـهِ فَيَمُــتْ وَهُــوَ كَافـِـرٌ 
ــمْ  ــارِ هُ ــابُ النَّ ــكَ أَصْحَ ــرَةِ وَأُولَئِ ــا وَالْخَِ نْيَ ــمْ فِي الدُّ ــتْ أَعْاَلُُ ــكَ حَبطَِ فَأُولَئِ

خَالـِـدُونَ﴾)3(. فيِهَــا 

ــنَ  ــمْ مِ ــمُ الطَّاغُــوتُ يُْرِجُونَُ ــرُوا أَوْليَِاؤُهُ وقولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ كَفَ
ــدُونَ﴾)4(. ــا خَالِ ــمْ فيِهَ ــارِ هُ ــكَ أَصْحَــابُ النَّ ــاَتِ أُولَئِ ــورِ إلَِ الظُّلُ النُّ

)1( النساء: 167 - 169.
)2( البقرة:  29.

)3( البقرة: 217.

)4( البقرة: 257.
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ــمْ وَلاَ أَوْلادَُهُمْ  وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــنْ تُغْنـِـيَ عَنْهُــمْ أَمْوَالُُ
مِــنَ الله شَــيْئًا وَأُولَئـِـكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فيِهَا خَالـِـدُونَ﴾)1(.

ــارَ نَــارَ جَهَنَّــمَ  وقولــه تعــالى: ﴿وَعَــدَ الله الْـــمُنَافقِِيَ وَالْـــمُنَافقَِاتِ وَالْكُفَّ
ــمْ عَــذَابٌ مُقِيــمٌ﴾)2(. خَالدِِيــنَ فيِهَــا هِــيَ حَسْــبُهُمْ وَلَعَنَهُــمُ الله وَلَُ

ــمْ سَــبْعِيَ  ــمْ إنِْ تَسْــتَغْفِرْ لَُ ــمْ أَوْ لاَ تَسْــتَغْفِرْ لَُ وقولــه تعــالى: ﴿اسْــتَغْفِرْ لَُ
ــدِي الْقَوْمَ  ـُـمْ كَفَــرُوا بـِـالله وَرَسُــولهِِ وَالله لاَ يَهْ ــمْ ذَلـِـكَ بأَِنَّ ةً فَلَــنْ يَغْفِــرَ الله لَُ مَــرَّ

الْفَاسِقِيَ﴾)3(.

ـِـمْ وَأُولَئـِـكَ الْأغَْــلَالُ فِي  وقولــه تعــالى: ﴿أُولَئـِـكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا برَِبِّ
أَعْنَاقِهِــمْ وَأُولَئـِـكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ﴾)4(.

ــادِي مِــنْ دُونِ  وقولــه تعــالى: ﴿أَفَحَسِــبَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَنْ يَتَّخِــذُوا عِبَ
ــمَ للِْكَافرِِيــنَ نُــزُلًا﴾)5(. ــا جَهَنَّ ــا أَعْتَدْنَ ــاءَ إنَِّ أَوْليَِ

آيــات  مــن  عليــه  اشــتملت  ومــا  الأربعــة  الأمــور  وباســتعراض 
ــن  ــث م ــم وأخب ــر أعظ ــشرك، وأن الكف ــر م ــح أنّ كل كاف ــات، اتض ورواي
الــشرك بحســب الروايــات الــواردة في المقــام عــن الإمامــن الباقــر والصــادق 
 التــي أكــدت ذلــك، فإبليــس -عليــه لعائــن الله- وإن كان في بــادئ أمره 
كافــرًا، ولم يكــن مــشركًا، إذ لم يــدْعُ إلى عبــادة غــر الله ســبحانه، إلا أنــه دعــا 

)1( آل عمران: 116.
)2( التوبة: 68.
)3( التوبة: 80.

)4( الرعد: 5.
)5( الكهف: 102.
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إليهــا بعــد ذلــك، وإثبــات عــدم المغفــرة للمــشرك لا ينفــي عدمهــا للكافــر، 
فإثبــات شيء لــيء لا ينفــي مــا عــداه، فكــا أن الآيــة الكريمــة: ﴿إنَِّ الله لَا 
ــنْ يَشَــاءُ﴾ قــد نصــت عــى عــدم  ــكَ لمَِ كَ بِــهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِ يَغْفِــرُ أَنْ يُــشَْ
دخــول المــشرك تحــت المشــيئة، فكذلــك دلــت عــشرات الآيــات عــى عــدم 
دخــول الكافــر تحــت المشــيئة، منهــا قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَظَلَمُــوا 
ــنَ  ــمَ خَالدِِي ــقَ جَهَنَّ ــا  إلِاَّ طَرِي ــمْ طَرِيقً ــمْ وَلاَ ليَِهْدِيَهُ ــرَ لَُ ــنِ الله ليَِغْفِ لَْ يَكُ

ــىَ الله يَسِــرًا﴾)1(. ــكَ عَ ــدًا وَكَانَ ذَلِ ــا أَبَ فيِهَ



)1( النساء:167 - 169.
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مقالة في رد شبهة
اضطهاد الإسلام للمرأة وتحقيره لمكانتها

الجواب الإجمالي.	 
الجواب التفصيي.	 
المرأة في المنظور الإسامي.	 
المرأة في المنظور الإلحادي.	 
أين تجد مكانة المرأة؟	 

ـــــــــــــــــــــــعناصر المقالة:
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مقالة في رد شبهة اضطهاد الإسلام للمرأة وتحقيره لمكانتها

دأب الملحــدون عــى اســتهداف الإســام والنيــل مــن مصداقيــة تعاليــم 
ــر بهــم،  وحــي الســاء برســيخ أفكارهــم الهدامــة في عقــول شــبابنا والتغري
ومحاولــة عكــس صــورة مشــوهة عنــه، تقــوم عــى أنــه ديــن الاضطهــاد 
والإرهــاب والقتــل والدمــار، ومــا زالــت رغبتهــم جامحــة في بــث ســمومهم 

ــن الله. في دي

وبــا أن المــرأة المســلمة في المنظــور الإلحــادي الحديــث تمثــل محــورًا بــارزًا 
مــن محــاور الــصراع ضــد الإســام والمســلمن، وجدنــا بعضهــم ممــن يتفاخــر 
بإلحــاده، ويظنــه منقبــة، وهــو في الحقيقــة مفســدة ومنقصــة، يلــوك مــا لفَظَــه 

غــره، فكتــب -عــى موقــع تويــر- يقــول: 

»يعتــر الديــن الإســامي -فضــاً عــن باقــي الأديــان الأخــرى- 
ــى  ــة ع ــه قائم ــاواة، وتعاليم ــدم المس ــاء وع ــاد النس ــي لاضطه ــدر رئي مص
ــرًا  ــد كان قاه ــوم، فق ــوره وإلى الي ــذ ظه ــاء من ــع النس ــي وقم ــز الجن التحي
ا أمرهــا إلى الرجــل، بــل لربــا  للمــرأة ومقلــاً مــن شــأنها ومقيــدًا لحريتهــا رادًّ
أمرهــا بالســجود لــه وإلى غــر ذلــك مــن الأمــور التــي تفصــح عــن حقــارة 

ــى. ــام«. انته ــرأة في الإس الم
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الجواب الإجمالي:

وهي  وجلّ،  عزّ  الله  بحق  مقرون  برِّها   ، أمٌّ إسامي  منظور  من  المرأة 
إنسانٌ شريف كريم، ذو عقل وإحساس، وأنها سكَنٌ للرجل، خُلِقا من نفس 
واحدة، وأنها من نفس طبيعة الرجل، أي أنها جاءا من بوتقة واحدة، وهي 
عى درجة واحدة مع الرجل في التكريم، وأَنزَل الله في المرأة قرآنًا يُتى إلى يوم 
القيامة، يحذّر فيه من إشاعة السوء عن المرأة المسلمة، والمرأة قسيمة الرجل، 
العمل الصالح والتقوى،  بينها هو  التفاضل  لها ما له من الحقوق، وميزان 

وللمرأة من الحقوق مثل ما للرجل. 

الجواب التفصيلي:

ونجيب عن هذه الشبهة بجوابن، أحدهما حَيّ، وثانيها جدلي نقي:

الأول: المرأة في المنظور الإسلامي.

ــالى:  ــال تع ــل، فق ــا للرج ــل م ــوق مث ــن الحق ــرأة م ــل للم ــام جع الإس
جَــالِ عَلَيْهِــنَّ دَرَجَــةٌ وَالله عَزِيــزٌ  ــذِي عَلَيْهِــنَّ باِلْمَعْــرُوفِ وَللِرِّ ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ ﴿وَلَُ
حَكُيــمٌ﴾)1(. فهــذه الآيــة تقــول: كــا أنّ للرّجــال حقوقًــا عــى النســاء، 
فكذلــك للنســاء حقوقًــا عــى الرّجــال، فيجــب عليهــم مراعاتهــا؛ لأنّ 
ــز إلى أحــد  ــل، ولم يتحيّ ــي بالحقــوق عــى نحــو متعــادل ومتقاب الإســام عُن

ــن. ــاق عليه ــن والإنف ــة له ــة الرعاي ــي درج ــة ه ــك الدرج ــن، وتل الطّرف

)1( البقرة: 228.
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للنســاء  الأزواج  معــاشرة  مســألة  الاعتبــار  بنظــر  أخــذ  والإســام 
باِلْمَعْــرُوفِ﴾)1(. وهُــنَّ  تعالى:﴿وَعَاشُِ بقولــه  فأمرهــم 

ــم، ذو عقــل وإحســاس،  ــرأة في نظــر الإســام إنســانٌ شريــف كري فالم
ــن  ــذِي خَلَقَكُــم مِّ وأنهــا ســكَنٌ للرجــل، خُلِقــا مــن نفــس واحــدة: ﴿هُــوَ الَّ

ــا ليَِسْــكُنَ إلَِيْهَــا﴾)2(. ــا زَوْجَهَ ــلَ مِنْهَ ــدَةٍ وَجَعَ ــسٍ وَاحِ فْ نَّ

ومــن صــور تكريم الإســام للمــرأة أنْ ضَمِــن حقوقها في المــراث، قال 
َّــا  َّــا تَــرَكَ الْوَالـِـدَانِ وَالأقَْرَبُــونَ وَللِنِّسَــاء نَصِيــبٌ مِّ جَــالِ نَصيـِـبٌ مِّ تعــالى: ﴿لِّلرِّ

فْرُوضًا﴾)3(. َّــا قَــلَّ مِنْــهُ أَوْ كَثُــرَ نَصِيبًــا مَّ تَــرَكَ الْوَالـِـدَانِ وَالأقَْرَبُــونَ مِ

ــزوج  ــى ال ــب ع ــه: أنْ أوج ــا في ــراث وحقه ــى الم ــا ع وزاد في تكريمه
المهــر لهــا ليكــون دليــاً عــى صــدق الرغبــة فيهــا، وإكرامًــا لهــا، لقولــه تعــالى: 

ــنَّ نحِْلَــةً﴾)4(. ــواْ النَّسَــاء صَدُقَاتِِ ﴿وَآتُ

وبلغ الإسام الغاية في تكريم المرأة حن شّرع العقاب، وشدد عى من 
تعالى:  فقال  وقذفها،  منها  من  النيل  حاول  أو  وعرضها،  سمعتها  إلى  أساء 
ثَاَنيَِ  فَاجْلدُِوهُمْ  شُهَدَاء  بأَِرْبَعَةِ  يَأْتُوا  لَْ  ثُمَّ  الْـمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  ﴿وَالَّذِينَ 
توعد  بل  الْفَاسِقُونَ﴾)5(،  هُمُ  وَأُوْلَئكَِ  أَبَدًا  شَهَادَةً  مْ  لَُ تَقْبَلُوا  وَلَا  جَلْدَةً 
الْـمُؤْمِنَاتِ  الْغَافلَِاتِ  الْـمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  الَّذِينَ  ﴿إنَِّ  بقوله:  إليها  المسيئن 

)1( النساء: 19.
)2( الأعراف: 189.

)3( النساء: 7.

)4( النساء: 4.

)5( النــور: 4.
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مْ عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾)1(. نْيَا وَالْخِرَةِ وَلَُ لُعِنُوا فِي الدُّ

ففـي أي ديـن أو نظـام حظيـت المرأة بمثل هـذا التكريم وهـذه الدرجة، 
إلى الحـد الـذي لم يذكـر الله تعـالى في كتابـه سـورة الرجـال، بـل ذكـر سـورة 

النسـاء، وهـذا دليـل عـى تكريـم المـرأة، وقـد تحدثـت هذه السـورة عـن أمور 
كثـرة تتعلـق أغلبهـا بشـؤون المرأة وبيـان حقوقها وما لها ومـا عليها، وبعض 
الآيـات فيهـا تحدثـت عـن الأسرة والدولـة والمجتمـع، لذلك سـميت سـورة 
النسـاء، والمتأمـل لهذه السـورة الكريمة يرى فيها تكرياً للمـرأة، فهل عرفت 

البشريـة دينـًا كديـن الإسـام، عُني بالمـرأة بمثـل عنايته وتكريمـه لها؟!

الثاني: المرأة في المنظور الإلحادي.

ــن  ــة م ــى في المرتب ــرأة أدن ــان: )الم ــل الإنس ــه أص ــن في كتاب ــول داروي يق
ــل()2(. ــن الرج ــر م ــى بكث ــة أدن ــأتي في درج ــالتها ت ــل وس الرج

بــل إنّ دارويــن ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك حــن قــال:  )المــرأة لا تصلــح 
إلا لمهــامّ المنــزل وإضفــاء البهجــة عــى البيــت، فالمــرأة في البيــت أفضــل مــن 

الكلــب للأســباب الســابقة()3(.

يقــول المــادّي كارل فوجــوت أســتاذ تاريــخ الطبيعــة بجامعــة جنيــف:  
)لقــد أصــاب دارويــن في اســتنتاجاته بخصــوص المــرأة، وعلينــا صراحــة أن 

)1( النــور: 23.
(2) DARWIN, THE DESCENT OF MAN P. 326.
(3) CHARLES DARWIN, THE AUTOBIOGRAPHY OF CHARLES DARWIN 

1809-1882, PP. 232-233.
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نعــرف بالأمــر، فالمــرأة أقــرب طبيعيًّــا للحيــوان أكثــر مــن قربهــا للرجــل()1(.

ويقــول فوجــوت أيضًــا: )المــرأة بوضــوح إعاقــة تطوريــة حدثــت 
للرجــل... وكلــا زاد التقــدم الحضــاري كلــا زادت الفجــوة بــن المــرأة 
والرجــل... وبالنظــر إلى تطــور المــرأة، فالمــرأة تطــوّرٌ غــر ناضــج()2(. 

وتقــول الداروينية الشــهرة "ELAINE MORGAN": )اســتخدم داروين 
ــا  ــل بيولوجيًّ ــن الرج ــل م ــة أق ــرأة في رتب ــد أن الم ــة في تأكي ــات علمي تأصي
بكثــر، وأعطــى إحساسًــا للرجــل بأنــه ســيد عــى المــرأة مــن منظــور داروينــي 

مجــرد(. 

  :JOHN R. DURANT يقول العالم التطوري الشهر جون ر. دورانت 
)كان داروين يؤمن إيانًا عميقًا بأن مرتبة المرأة أقل بكثر من مرتبة الرجل، 
خاصة عند الحديث عن الصراع من أجل البقاء، وكان يضع البُله والُمعاقن 
وكمية  المرأة  مخ  حجم  أن  يرى  وكان  واحدة،  خانة  في  والمرأة  والمتخلفن 
في  تدخل  أن  لها  تسمح  لا  الرجل  لدى  التي  بتلك  بالقياس  بها  العضات 
صراع من أجل البقاء مع الرجل، بل يرى فيها نوعًا من القصور البيولوجي 

الذي لا يمكن تداركه()3(. 

  :GUSTAVE  LE  BON يقول العالم التطوري الشهر غوستاف لوبون

(1) CARL VOGT, LECTURES ON MANP. 192.
(2) STEPHANIE A. SHIELDS, “FUNCTIONALISM, DARWINISM, 

AND THE PSYCHOLOGY OF WOMEN: AP. 749.
(3) JOHN R. DURANT, “THE ASCENT OF NATURE IN DARWIN’S 

DESCENT OF MAN” P. 295.
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)حجم المخ الخاص بالمرأة يكاد يطابق ذلك الخاص بالغوريا.. المرأة تأتي في 
المرحلة السفى من مراحل تطور الإنسان...(. 

ــا للهمــج  ــرأة أقــرب بيولوجيًّ ويقــول GUSTAVE LE BON أيضًــا: )الم
أكثــر منــه للإنســان الحديــث المتحــر... لكننــا نســتطيع أن نســتوعب المــرأة 

ه أتــى بنتيجــة عــى ســلم التطــور()1(. كاســتثناء رائــع لحيــوان مُشــوَّ

أين تجد مكانة المرأة؟

اللــاد:  المــرأة لا تصلــح إلا لمهــامِّ المنــزل وإضفــاء البهجــة، وهــي في 
البيــت أفضــل مــن الكلــب.

ــالى:  ــال تع ــل، ق ــز وج ــق الله ع ــرون بح ــا مق ، برِّه ــرأة أمٌّ ــلام:  الم الس
ــا عَــىَٰ وَهْــنٍ وَفصَِالُــهُ فِي عَامَــيِْ  ــهُ وَهْنً ــهُ أُمُّ لَتْ ــهِ حََ نسَــانَ بوَِالدَِيْ ــا الِْ يْنَ ﴿وَوَصَّ
ــا  كَ بِ مَ ــشِْ ــىَٰ أَن تُ ــدَاكَ عَ ــرُ  وَإنِ جَاهَ ــكَ إلَِيَّ الْمَصِ ــكُرْ لِي وَلوَِالدَِيْ أَنِ اشْ
ــعْ سَــبيِلَ  بِ ــا وَاتَّ ــا مَعْرُوفً نْيَ ــاَ فِي الدُّ ــاَ وَصَاحِبْهُ ــلَا تُطعِْهُ ــمٌ فَ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ لَيْ

ــونَ﴾. ــمْ تَعْمَلُ ــاَ كُنتُ ــم بِ ــمْ فَأُنَبِّئُكُ ــمَّ إلَِيَّ مَرْجِعُكُ ــابَ إلَِيَّ ثُ ــنْ أَنَ مَ

اللاد: المرأة أقرب طبيعيًّا للحيوان أكثر من قربها للرجل.

الســلام: المــرأة إنســانٌ شريــف كريــم، ذو عقــل وإحســاس، وأنهــا 
فْــسٍ  ــن نَّ ــذِي خَلَقَكُــم مِّ ســكن للرجــل، خُلِقــا مــن نفــس واحــدة: ﴿هُــوَ الَّ

ــا﴾)2(. ــكُنَ إلَِيْهَ ــا ليَِسْ ــا زَوْجَهَ ــلَ مِنْهَ ــدَةٍ وَجَعَ وَاحِ

(1) GOULD, THE MISMEASURE OF MAN, P.105.
)2( الأعراف: 189.
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اللاد: المرأة تطور غر ناضج.

الســلام: المــرأة مريــم العــذراء المطهــرة والمصطفــاة عــى نســاء العالمــن، 
ــرَكِ  وَطَهَّ اصْطَفَــاكِ  الله  إنَِّ  مَرْيَــمُ  يَــا  الْمَلَائكَِــةُ  قَالَــتِ  ﴿وَإذِْ  تعــالى:  قــال 
وَاسْــجُدِي  ــكِ  لرَِبِّ اقْنُتـِـي  مَرْيَــمُ  يَــا    الْعَالَمـِـيَ  نسَِــاءِ  عَــىَٰ  وَاصْطَفَــاكِ 

اكعِِــيَ﴾. وَارْكَعِــي مَــعَ الرَّ

اللاد: البُله والُمعاقون والمتخلفون والمرأة في خانة واحدة.

الســلام: المــرأة مــن نفــس طبيعــة الرجــل، أي أنهــا جــاءا مــن بوتقــة 
ــن  كُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ قُــواْ رَبَّ ــا النَّــاسُ اتَّ َ واحــدة، قــال الله في كتابــه: ﴿يَــا أَيهُّ

فْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُــاَ رِجَــالًا كَثِــرًا وَنسَِــاء﴾. نَّ

ــه للإنســان الحديــث  ــر من ــا للهمــج أكث اللــاد: المــرأة أقــرب بيولوجيًّ
ــر. المتح

الســلام: المــرأة عــى درجــة واحــدة مــع الرجــل في التكريــم والإجــال 
لْنَاهُــمْ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْرِ  مْنـَـا بَنـِـي آَدَمَ وَحََ عنــد الله. قــال الله في كتابــه: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ

َّــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيلًا﴾. لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثـِـرٍ مِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ

ه. اللاد: المرأة استثناء رائع لحيوان مُشوَّ

ــن  ــه م ــذر في ــة، يح ــوم القيام ــى إلى ي ــا يُت ــرأة قرآنً ــزل في الم ــلام: أن الس
ــونَ  ــنَ يَرْمُ ــل: ﴿وَالَّذِي ــز وج ــال ع ــلمة، فق ــرأة المس ــن الم ــوء ع ــاعة الس إش
الْـــمُحْصَنَاتِ ثُــمَّ لَْ يَأْتُــوا بأَِرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُــمْ ثَاَنـِـيَ جَلْــدَةً وَلَا تَقْبَلُوا 
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ــقُونَ﴾)1(. ــمُ الْفَاسِ ــكَ هُ ــدًا وَأُولَئِ ــهَادَةً أَبَ ــمْ شَ لَُ

اللاد: مرتبة المرأة أقل بكثر من مرتبة الرجل.

ــزان  ــه مــن الحقــوق، وأنّ مي الســلام: المــرأة قســيمة الرجــل، لهــا مــا ل
ــا  التفاضــل بينهــا هــو العمــل الصالــح والتقــوى، فقــال عــز مــن قائــل: ﴿يَ
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ أَيهُّ

ــرٌ﴾. ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ الله عَليِ ــدَ الله أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ لتَِعَارَفُ

اللاد: الرجل سيد عى المرأة.

ــنَّ  الســلام: للمــرأة مــن الحقــوق مثــل مــا للرجــل، قــال تعــالى: ﴿وَلَُ
جَــالِ عَلَيْهِــنَّ دَرَجَةٌ وَالله عَزِيــزٌ حَكُيمٌ﴾)2(  مِثْــلُ الَّــذِي عَلَيْهِــنَّ باِلْمَعْــرُوفِ وَللِرِّ

والدرجــة هــي درجــة الرعايــة لهــن والإنفــاق عليهــن.



)1( النور: 4.
)2( البقرة: 228.



مقالات عقائدية336

اعتراف

أعــرف أن هــذا الكتــاب المتواضــع لا يخلــو مــن النقــص الذي هو ســمة 
ــاء  ــن الأنبي ــه الله م ــن عصم ــة لم ــده وأنّ العصم ــال لله وح ــشر؛ لأنّ الك الب
ــق عــى  ــاء صلــوات الله عليهــم أجمعــن، وســمة النقــص قــد تنطب والأوصي
كتــابي هــذا، وقــد قيــل قديــاً: "أنّــه لا يكتــب إنســان كتابًــا إلاّ قــال في غــده لــو 
غــرّت هــذا لــكان أحســن، ولــو زيــد هنــا لــكان يستحســن، ولــو قُــدّم هــذا 
لــكان أفضــل، ولــو تُــرِك هــذا لــكان أجمــل"، وهــذا مــن أعظــم العــر ودليــل 

عــى اســتياء النقــص عــى بنــي البــشر.

المؤلف
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